
 دمشــق – لم تأت الحملة على الفساد 
التي أطلقها النظام الســــوري مطلع العام 
الحالي للتصدي لرجال أعمال اســــتفادوا 
من الحرب، وفــــي مقدمتهم رامي مخلوف 
ابن خال الرئيس الســــوري بشــــار الأسد، 

سوى بالمزيد من المشاكل الاقتصادية.
وتراجعت الليرة في الســــوق الموازية 
للعمــــلات داخــــل المــــدن الســــورية، إلــــى 
مستويات قياسية تجاوزت 1550 ليرة لكل 
دولار واحــــد، متأثــــرة بتصاعد الخلافات 
بين رأس النظام الســــوري ورجل الأعمال 

رامي مخلوف.
ونقلت وسائل إعلام سورية، الأربعاء، 
أســــعار صرف بيع الــــدولار الأميركي في 
السوق السورية، إذ بلغ السعر 1570 ليرة 
لكل دولار واحد، مقارنة مع 1490 ليرة في 

تعاملات الثلاثاء.
بينما كانت تداولات الأسبوع الماضي 
تشــــير إلــــى صرف الــــدولار في الســــوق 
الموازيــــة بقيمة 1350 ليــــرة مع بدء ظهور 

الخلافات علنا بين النظام ومخلوف.
ومخلــــوف المصنف أكبــــر رجل أعمال 
في سوريا ولديه اســــتثمارات في العديد 
مــــن القطاعــــات المفصلية فــــي الاقتصاد 
الســــوري، كان قــــد أخــــرج الخــــلاف مع 
النظــــام إلــــى العلن من خلال منشــــورات 
مكتوبة ومرئية له علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي. وقــــال فــــي منشــــوراته إنه 
الدولــــة، ودافع مخلوف  ضحية ”أجهزة“ 

في هذه المنشورات عن أعماله.
ومنذ مطلع 2020، صعد صرف الدولار 
الأميركي مقابل الليرة السورية بنسبة 60 
في المئة، إذ أنهت الليرة تعاملات 2019 في 

السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.
ووفق أســــعار صــــرف الأربعاء تكون 
العملة الســــورية فقدت أكثر من 29 ضعفًا 
من قيمتها أمــــام النقد الأجنبي، منذ قيام 
الثورة عام 2011، حيث كان ســــعر الدولار 

بمتوسط 50 ليرة.
ويربــــط مراقبــــون هذا الانهيــــار غير 
المسبوق لليرة بالحرب على الفساد التي 
يشنها النظام السوري على عدد من رجال 
الأعمــــال الذين اســــتفادوا مــــن الفوضى 
وتداخــــل القــــوى الموجودة علــــى الأرض 

لتحصيل ثروات طائلة.
وتأتــــي هذه الحملة فــــي إطار البحث 
عن مــــوارد بديلــــة بإمكانها مــــلء خزينة 
الدولــــة والمحافظــــة علــــى النظــــام الذي 
أنهكتــــه حــــرب أهلية تشــــارف على بلوغ 

عقدها الأول.
وبدأت الخلافات بين مخلوف والأسد 
تطفو منذ إصدار قرار الحجز الاحتياطي 
على أموال مخلوف وبعض رجال الأعمال 
الآخريــــن، قبــــل أن تخرج إلــــى العلن منذ 

نحو أسبوعين.

ويـــرى متابعون أن المســـتفيدين من 
الحرب يضغطـــون على النظام اقتصاديا 
من خلال لعـــب ورقة الليـــرة، طالما ليس 

بإمكانهم تهديده أمنيا.
ويضـــرب تراجـــع الليـــرة مؤسســـة 
الجيـــش بجعل قيمـــة رواتـــب الضباط 
تـــب فيه تتراجع بشـــكل قياســـي إذ  والرُّ
يعنـــي أن ضابطـــا كبيـــرا برتبـــة عميد 
سيكون راتبه 72 دولارا في حين أن راتب 
المـــلازم لا يزيد عن 43 دولارا شـــهريا مع 
منحة إضافية تتراوح بين 10 و18 دولارا 

للطيارين.
الصـــراع  هـــذا  فصـــل  يمكـــن  ولا 
الاقتصادي الذي يتداخل معه السياســـي 
عن التطـــورات الداخلية التي تشـــهدها 
ســـوريا وخاصة مـــا يتعلـــق بالتنافس 
الروســـي الإيراني في تقاســـم النفوذ في 

سوريا.
وظل الأسد يلعب على حبل التوازنات 
بين موسكو وطهران، لكن المتغيرات التي 
أنتجتها جائحة كورونا، وعاصفة النفط 
أيضـــا، قلبت جميع الموازين، ويبدو أنها 
جعلـــت موســـكو تعيد حســـاباتها حول 
الكلفـــة الباهظة لبقاء الأســـد على رأس 

الحكم.

وترجح أوساط أن يكون مخلوف هو 
البديل الذي تراهن عليه موسكو لتشكيل 

هيئة حكم جديدة في دمشق.
وبـــدأت الضغـــوط الروســـية علـــى 
دمشـــق وبشار الأســـد، بعد زيارة خاطفة 
لوزير الدفاع الروســـي سيرغي شويغو، 
نقل خلالها رســـالة قاســـية مـــن الرئيس 
فلاديميـــر بوتين تتعلق بضـــرورة التزام 
دمشـــق بالاتفاقات العسكرية الموقعة بين 
الرئيس الروســـي ونظيره التركي رجب 

طيب أردوغان حول إدلب.
كمـــا تتعلـــق بضرورة ألا تســـتجيب 
دمشـــق لتشـــجيع دول عربيـــة على فتح 
معركة ضد تركيا وفصائل موالية لها في 

شمال غربي سوريا.
ثـــم تبعتهـــا حملـــة إعلامية قاســـية 
تتهـــم الأســـد وأركان نظامـــه بالفســـاد، 
تضمنت مقالات واستبيان رأي من طرف 
التي  مؤسســـات تابعة لمجموعة ”فاغنر“ 
تملك مقاتلين واســـتثمارات في ســـوريا، 
ومعروفة بقربها من بوتين، ثم جرى دعم 
تلـــك الحملة بمقالات حـــادة في صحيفة 
”برافدا“ الرســـمية (روســـية)، وتحليلات 

على مواقع فكرية رصينة.

 الرياض – أجمع خبراء إســـتراتيجيون 
غربيـــون وسياســـيون ســـعوديون على 
أن ســـحب الولايـــات المتحـــدة بطاريات 
باتريـــوت الدفاعية المضـــادة للصواريخ 
من الســـعودية، ســـيكون فرصة للقيادة 
الســـعودية لامتـــلاك زمـــام المبـــادرة في 
إحداث توازن عسكري ونووي مع إيران، 
في سياق رؤية تقوم على تنويع المصادر 
والشـــركاء، وهو مـــا عكســـته اتفاقيات 
ســـابقة للســـعودية مع فرنســـا وروسيا 

وكوريا الجنوبية.
ويعتقـــد الســـعوديون أن الاعتمـــاد 
علـــى الدعم الأميركـــي أمر مؤقـــت، وأن 
عليهم الاعتماد علـــى إمكانياتهم الذاتية 
فـــي حماية أمنهم القومـــي، وكذلك الأمن 
الخليجي، مـــن الخطر الإيرانـــي. ولهذا 
تحاول الريـــاض اللحاق بركـــب التنمية 
النووية الإيرانيـــة بالإضافة إلى قدراتها 
البالســـتية  والصاروخيـــة  الفضائيـــة 

وامتلاكها الطائرات ذاتية القيادة.
ويرى مراقبـــون أن التحذيرات، التي 
تعتبر أن حصول السعودية على تقنيات 
عســـكرية متطورة قد يذكي السباق على 
التســـلح في الخليج والشـــرق الأوسط، 
تصب فـــي صالح إيـــران؛ وإلا لكان على 
الدوائـــر الغربيـــة المحـــذرة مـــن ســـعي 
السعودية لإحداث توازن عسكري ونووي 
أن تضغط على إيران وتمنعها من تطوير 
النووي  وبرنامجها  العسكرية  صناعتها 
بدل إطـــلاق يدها ومحاولة تـــرك المملكة 
في مربع الرهـــان على الحلفاء والاعتماد 
على حمايتهم بدل حماية نفسها وعمقها 

الخليجي.
وفـــي يونيـــو 2015، أعلنـــت فرنســـا 
والســـعودية عن بدْء دراسة جدوى لبناء 
مفاعلـــين نوويين في المملكـــة، وذلك على 
هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان إلى باريـــس. وقبلها 
بأيام، زار موســـكو وتوصل مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق حول 
العلاقـــات التقنية والاقتصادية والعلمية 
للاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النووية. 
كما وقعت الرياض فـــي مارس من العام 
نفســـه اتفاقا للتعاون النووي مع كوريا 

الجنوبية.
فيتزباتريـــك  مـــارك  وقتهـــا  وقـــال 
مديـــر برنامـــج منع 

الانتشار النووي ونزع السلاح في المعهد 
الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن 
”أفضـــل طريقـــة لتعزيـــز خيـــارات الأمن 
السعودي هي الشراكة مع مختلف الدول 

الغربية“.
ويعتقـــد جيمـــس دورســـي، المحلـــل 
السياســـي والخبيـــر بقضايـــا الشـــرق 
الأوسط، أنه من المرجح أن ترى السعودية 
ســـحبَ بطاريات الصواريـــخ وتخفيضَ 
القوات الأميركية دليلا إضافيا على أنها 
لا تســـتطيع الاعتمـــاد بشـــكل كامل، في 

دفاعها، على الولايات المتحدة.
وفيما يميـــل المحللون إلـــى الاعتقاد 
بأن التلويح بالانســـحاب مجرد تهويش 
مـــن إدارة ترامب الغاضبـــة على قرارات 
ســـعودية فـــي إدارة أزمة النفـــط، فإنهم 
جديـــة  فرصـــة  تمثـــل  أنهـــا  يعتقـــدون 
للســـعودية لإظهار رغبتهـــا في التخلص 
التدريجـــي مـــن الحاجـــة إلـــى الوجود 
الأميركـــي والانطلاق نحو إســـتراتيجية 
الحماية الذاتية للأمن القومي بالتحالف 

مع شركائها الخليجيين.
وتزامـــن التلويح الأميركي بســـحب 
منصات الباتريوت مع إطلاق ناجح لأول 
قمر اســـتطلاع عســـكري إيراني مكن من 
ضم إيران إلى مجموعـــة النخبة المكونة 
مـــن حوالـــي 12 دولة قـــادرة على إطلاق 
مثل هذا القمر نحـــو المدارات. لكن الأهم 
أنه أشـــار إلى قدرة إيران على الاستمرار 
في الســـباق نحو التسلح على الرغم من 
العقوبـــات الاقتصادية الأميركية المعوقة 

ومخلفات وباء كورونا.
فـــي  إيـــران  معارضـــو  وأعـــرب 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل عن قلقهم 
مـــن أن القمـــر الصناعـــي ســـيعزز قدرة 
الصواريـــخ البالســـتية لطهـــران، وهي 
وكذلك  الدفاعية،  لإســـتراتيجيتها  ركيزة 
قدرة حـــزب الله في لبنـــان، على تحويل 
صواريخهـــا وأســـلحتها الموجهة بنظام 
تحديـــد المواقع العالمي إلى نظام الذخائر 

الذكية.
ويحمـــل تزامـــن التلويـــح الأميركي 
الحمايـــة“  و“تقليـــص  بالانســـحاب 
مـــع إطـــلاق القمـــر العســـكري الإيراني 
مؤشّـــرات واضحة إلى الســـعودية على 
أن أمنها مرتهن بمزاج بعض المسؤولين 
الأميركيين وليـــس بتفاهمات واتفاقيات 
تؤسس لها الشراكة الإستراتيجية طويلة 
الأمد. ويمكن أن يضاف هذا إلى سيل من 
التصريحـــات التـــي دأب عليهـــا ترامب 
ومســـؤولون في إدارتـــه والتي تظهر أن 
السعودية ليست أكثر من جهة لتحصيل 

الأموال.

وكان خطـــر حـــدوث ســـباق تســـلح 
واضحا في تحذير ولي العهد السعودي 
في ذلك الوقت من أن ترامب كان يســـتعد 
للانســـحاب من الاتفاقيـــة النووية التي 
”بدون شـــك إذا طورت إيران قنبلة نووية، 

فسنحذو حذوها بأسرع وقت ممكن“.
وتعتـــرض دوائـــر ضغـــط مختلفـــة 
في الولايـــات المتحـــدة علـــى الخطوات 
الســـعودية نحو إحداث توازن عســـكري 
مـــع إيران، خاصة أنها ترتبط بشـــراكات 
مع منافســـين مثـــل الصين وروســـيا، ما 
يهدد المزايا التي تحصل عليها الشركات 

الأميركية في المملكة.
وتجري محاولات لإثنـــاء ولي العهد 
الســـعودي عـــن هذا المســـار الصعب من 
خلال تحذيرات بشـــأن التكاليف العالية 
وتأثيـــر خيار التســـليح علـــى الاقتصاد 

السعودي.

المحلل  كوردســـمان،  أنتونـــي  وحذر 
العســـكري الخليجي بواشـــنطن، من أن 
الخطة الســـعودية لبنـــاء صناعة دفاعية 
لا تعتبـــر أفضل طريقـــة لتنويع اقتصاد 
المملكـــة حتى لـــو كانت ســـتخلق بعض 
الوظائف وتعزز قطاع التكنولوجيا فيها.

ولا ينظر الســـعوديون إلى الســـباق 
العســـكري مـــع الإيرانيين علـــى أنه فقط 
طريـــق لتحقيق التوازن، وإنما هو يتنزّل 
أيضـــا فـــي ســـياق مقاربتهـــم الباحثة 
عن لعـــب دور إقليمي أمنـــي واقتصادي 
ودبلوماســـي فـــي الشـــرق الأوســـط بما 
يتماشى مع وزن المملكة إقليميا، وهو ما 
ســـيمكنها من مقاربـــة فعالة في مواجهة 
الإرهـــاب، كما أنه ســـيدفع كلا من إيران 
وتركيا إلى مراجعة إســـتراتيجية التمدد 
فـــي المنطقة خاصـــة بعد تراجـــع الدور 

المصري.

 بغداد – أثارت الســـلطة القضائية في 
العـــراق ردود أفعـــال ســـاخرة، بعد قرار 
معاقبـــة طبيب بتهمة الإســـاءة إلى مقام 
النبي محمد، في وقت يســـرح ويمرح فيه 
العشرات من الفاسدين، المتهمين بقضايا 
تســـببت في ضياع مليـــارات الدولارات، 

دون التعرض للمساءلة.
حكمـــا  العراقـــي  القضـــاء  وأصـــدر 
بالســـجن لمدة عامين بـ“حق مدان أســـاء 
لمقام النبي محمد عبر صفحات التواصل 
الاجتماعـــي فـــي محافظـــة الديوانيـــة“ 

جنوب العراق.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الســـلطة 
القضائية في العـــراق إن ”محكمة جنح 
قضاء عفك في رئاسة استئناف محافظة 

الديوانيـــة أصـــدرت حكمـــا بالحبـــس 
البسيط لمدة سنتين على مدان أساء لمقام 
النبـــي محمـــد عبر صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي (فيســـبوك) بالتهجـــم على 
مقـــام النبـــي فـــي التعليقـــات وبكلمات 

بذيئة“.
وأضـــاف ”بعـــد اتخـــاذ الإجـــراءات 
القانونيـــة بحق المتهـــم تم القبض عليه 
وبعـــد التحقيـــق معـــه اعتـــرف بملكيته 
للصفحة وأن جميـــع التعليقات كانت قد 
صدرت من قبلـــه لكونه ملحدا“، موضحا 
أن ”المحكمـــة وجدت أنـــه بفعلته هذه قد 
أســـاء إلى مقـــام النبي وآل بيتـــه وهذا 
يمس الشـــعور الديني لملايين المســـلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها وبذلك يكون 

المتهم قد ارتكب فعلا تنطبق عليه أحكام 
قانون العقوبات“.

ورغـــم القدســـية التـــي يحظـــى بها 
النبـــي محمـــد وآل بيتـــه فـــي العـــراق 
والبلاد الإسلامية عموما، فإن هذا القرار 
”يدخـــل في باب الريـــاء“، على حد وصف 
مراقبـــين، وجدوا أن مـــن الأولى الذهاب 
إلى محاسبة الفاسدين الذين بددوا قرابة 
ألف مليار دولار منذ 2003 أو تسببوا في 
سقوط مناطق واسعة من أراضي العراق 
في أيدي الجماعات المتطرفة، أو إشـــاعة 

نموذج الفشل المزمن في بناء الدولة.
ويقـــول المحلـــل السياســـي العراقي 
العراقيـــين  إن  الجبـــوري  عبدالرحمـــن 
اكتشـــفوا بعـــد الذكـــرى الــــ17 للغـــزو 

الأميركي، أن مشروع الدولة ما زال حبرا 
على ورق.

وبالرغم مـــن أن أي تجاوز على مقام 
الرمـــوز الدينيـــة مرفوض بشـــكل قاطع 
في العـــراق، إلا أن مراقبـــين تحدثوا عن 
بـــين المحكمـــة المعنية  ”شـــبهة مجاملة“ 

بالنظر فـــي القضية المذكـــورة، وأحزاب 
الإسلامي السياسي في مدينة الديوانية.

وربمـــا ليس مصادفـــة أن يصدر هذا 
القرار في إحدى أشـــد محافظات العراق 
فقـــرا، حيـــث فشـــلت أحـــزاب الإســـلام 
السياســـي التـــي تحكـــم الديوانية منذ 
17 عاما في مد شـــبكة للميـــاه الصالحة 
للشرب أو خدمات الصرف الصحي، فيما 
تعد مهنـــة العمل في محـــارق الطابوق، 

هي الأكثر انتشـــارا بين الشـــبان، بالرغم 
من آثارها الجســـدية المدمرة، إذ لا تتوفر 

الكثير من فرص العمل هناك.
وكشـــف المدون العراقي محمد أوجي 
تفاصيـــل أكثـــر عن الحكم الصـــادر على 
خلفية إســـاءة مزعومة إلى مقـــام النبي 

محمد.
وقال أوجي إن ”الطبيب حيدر نوري 
تم إلقـــاء القبـــض عليـــه من قبـــل الأمن 
الوطني فـــي محافظـــة الديوانية بتهمة 
الإســـاءة إلى الرموز الدينية في تعليقات 
على فيسبوك، ويواجه الآن خطر الحبس 

لسنتين مثلما قالت المصادر للإعلام“.
ويضيف أوجي أن ”مئات المنشورات 
المســـيئة إلى رموز دينية مختلفة تنشـــر 

يوميـــا، وهناك رجال دين يســـيئون إلى 
الرمـــوز الدينيـــة للطوائـــف الأخرى ولم 

نرهم خلف القضبان“.
وطالـــب أوجي بــــ ”محاكمـــة عادلة 
وعلنيـــة للطبيـــب حيدر نـــوري“، رافضا 
الاعتقـــال  إجـــراءات  علـــى  ”التســـتر 
والمحاكمـــة مـــن قبـــل قضاء قـــد لا يكون 

محايدًا في مثل هذه الأمور الحساسة“.
الســـلطات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الحاكمة ربما تســـتخدم القضاء لإسكات 
جميع الأصوات التـــي تتورط في توجيه 
انتقادات علنية لتجربة الإسلام السياسي 
فـــي إدارة العراق، التي تجاوز عمرها 17 
عاما، دون أن تتـــرك بصمة نجاح في أي 

مجال.
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السنة 42 العدد 11702 أخبار
اتفاق أميركي روسي إسرائيلي 

لقطع طريق «طهران – بيروت»

 الخرطوم – اتســــعت رقعة الاشتباكات إيران ترفض عرضا روسيا لسحب قواتها من البادية السورية
القبلية التي تشــــهدها مناطق ســــودانية 
متفرقة، وســــط تصاعد الاتهامات الموجهة 
إلى أنصار الرئيس الســــابق عمر البشير 
بتورطهم في تأجيــــج الصراعات في أكثر 
من ولايــــة، حيث جــــاء التصعيد في وقت 
متزامن تقريبا، وحضــــر فيه منتمون إلى 
حــــزب المؤتمر الوطني المنحــــل، من الذين 
استغلوا الحالة الأمنية الرخوة في بعض 

المناطق.
وفرضت ولاية جنوب كردفان (شمال)، 
حظرا شاملا للتجوال لمدة ثلاثة أيام، بدءا 
من الثلاثاء، وينتهي الخميس، عقب وقوع 
اشــــتباكات في عاصمتها كادقلي، ما أدى 
إلى ســــقوط قتلى وجرحى، بعــــد أيام من 
توتر بين مجموعتين أهليتين إثر اتهامات 

متبادلة بسرقة ماشية.
وأشــــار الأمين العام لحكومة الولاية، 
موســــى جبر محمود، إلــــى أن ما وقع من 
اشــــتباكات فــــي ســــوق كادقلــــي وبعض 
الأحيــــاء، نفذتــــه مجموعــــة خارجــــة عن 
القانــــون، ولا يعــــدو إلا كونــــه ”انفلاتات 
فردية ليس لها طابع إثني أو قبلي“، وهو 
ما يدفــــع إلى تنبي فرضية تــــورط النظام 
البائد في إشــــعال الأوضاع بالولاية التي 

شهدت هدوءا طيلة الأشهر الماضية.
جــــاءت هذه الأحداث بعــــد مضي أيام 
من انــــدلاع مواجهات عنيفــــة مماثلة بين 
مكونات أهلية فــــي ولايتي جنوب دارفور 
غرب السودان، وولاية كسلا شرقي البلاد، 
مــــا أدى إلى مصرع أكثر من 33 شــــخصا 

وإصابة مئات.
وحذر حزب المؤتمر الســــوداني، أحد 
القــــوى الفاعلة في تحالف قــــوى الحرية 
والتغييــــر، عناصــــر النظام الســــابق من 
”التمادي في هذا المخطط الذي لن يعيدهم 
إلى الســــلطة، وأن الشــــعب طوى صفحة 
حكم البشير البغيض بغير رجعة“، مشددا 
على ضرورة محاســــبة المتورطين في هذه 
الجرائــــم والإســــراع فــــي إعــــادة هيكلــــة 

وإصلاح الجهاز الأمني في البلاد.
وقال رئيس الجبهــــة الثورية، الهادي 
إدريس يحيى، لـ“العرب“، إن الاشتباكات 
التي اندلعت في أكثر من ولاية تقف خلفها 
دوافع سياســــية، ولا تحمــــل جذورا قبلية 
مباشــــرة، والقوى التابعة لعناصر النظام 
البائد ليس مــــن مصلحتها نجاح التحول 
الديمقراطي في البلاد، لذلك تشــــهر سلاح 
الاشــــتباكات القبلية في وجه قوى الثورة 

لإرباكها وإعادتها خطوات إلى الوراء.
وأضاف، أن توصــــل الجبهة الثورية، 
التي تضم في عضويتها حركات مســــلحة 
وقوى سياســــية مختلفة، إلــــى اتفاق مع 
الســــلطة الانتقالية على تسليم المتورطين 
في جرائم دارفور إلــــى المحكمة الجنائية 
ضاعف من حجم المؤامــــرات التي يتورط 
فيها بعــــض المتهمين في مناطق الهامش، 
والهدف الأساسي من إشعال الأمور يكمن 

في إفشال عملية السلام برمتها.
وحملــــت الجبهــــة الحكومــــة المركزية 
جزءا من تمدد الاشــــتباكات فــــي أكثر من 
منطقــــة، وأرجعتهــــا إلــــى عــــدم التعامل 
الحاســــم مع التجاوزات الســــابقة وغياب 
فرض هيبة الدولة فــــي مناطق النزاعات، 
وعــــدم تقــــديم المتورطين إلــــى محاكمات، 
واكتفاء الحكومة بجلسات صلح ثبت عدم 

جدواها في ظل هشاشة الوضع الحالي.
وتخشــــى الحــــركات المســــلحة التــــي 
انخرطــــت فــــي مفاوضات مــــع الخرطوم 
منــــذ ثمانية أشــــهر من أن يؤدى توســــع 
رقعــــة الاشــــتباكات إلى إفشــــال الجهود 
الجاريــــة، ودخول قــــوى جديــــدة تطالب 
بتعديــــلات جذرية على ما جــــرى التوافق 
عليــــه من ملفات، وهو ما حدث في مســــار 
الشــــرق بعد أن شــــكك نائب رئيس مؤتمر 

البجا – القيادة الشرعية، مأمون باركوين، 
في شــــرعية اتفاق مسار الشــــرق وطالب 

بإلغائه.
وتدرك قوى سياسية وحركات مسلحة 
منضويــــة تحت لواء الجبهــــة الثورية أن 
استمرار الاشــــتباكات واتســــاعها سوف 
يؤدي إلى انهيار الدولة الســــودانية التي 
لن يكــــون بإمكانهــــا ملاحقــــة الصراعات 
بعــــد أن طالت مناطق طرفية في الشــــمال 
والشــــرق والغرب. وتنشــــط فلول النظام 
الســــابق في مناطــــق الهامــــش والأماكن 
التي تشــــهد انفلاتات أمنية منذ الإطاحة 
بالبشــــير قبل أكثر من عام، واســــتطاعت 
اللعــــب على أوتار المشــــكلات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة التــــي يعاني منها ســــكان 
الهامش الذين تعرضــــوا للنزوح على إثر 
اشتباكات عنيفة وقعت السنوات الماضية 

بين حركات مسلحة والقوات النظامية.
ويرى مراقبون أن الكثير من العناصر 
المحسوبة على النظام السابق استطاعت 
أن تشــــكل قاعــــدة لهــــا في هــــذه المناطق، 
مكنتهــــا من إشــــعال حرائــــق إذا اقتضت 
الضرورة ذلــــك، ولعل نشــــوب العديد من 
الاشــــتباكات القبلية في توقيتات مرتبطة 
التفــــاوض،  مســــارات  ملفــــات  بإنهــــاء 
وتحديــــدا في ما يتعلق بمســــاري دارفور 

والشرق يمثل دليلا على ذلك.
واندلع نزاع قبلي بين منتســــبين إلى 
قبيلتــــي ”الهدندوة والبني عامر“، بمدينة 
بورتسودان (شــــرق) في نوفمبر الماضي، 
أســــفر عــــن مقتــــل شــــخصين وإصابة 24 
آخريــــن في اشــــتباكات وقعــــت أثناء لقاء 
جماهيري لاســــتقبال نائب رئيس الجبهة 
الثورية، رئيس الجبهة الشــــعبية المتحدة 
للتحريــــر والعدالة، الأمــــين داود، وجاءت 
قبــــل أيام قليلــــة من بدء التفــــاوض حول 

مسار الشرق.

وتكرر الأمر ذاته فــــي مدينة الجنينة، 
عاصمة غرب دارفور، مطلع يناير الماضي، 
بعــــد أن نشــــبت أعمال عنف بــــين قبيلتي 
و”العــــرب“، وأســــفرت عــــن  ”المســــاليت“ 
مقتل 41 شــــخصا، وترتــــب عليها تعليق 
مفاوضات السلام وتهديد الجبهة الثورية 
بالانســــحاب منهــــا، مــــا اضطــــر رئيــــس 
الحكومة عبدالله حمدوك إلى زيارة المدينة 

في محاولة لوأد النزاع.
وأكــــدت الباحثــــة السياســــية، إيمان 
عثمــــان، أن مــــا تشــــهده بعــــض ولايــــات 
الهامش ليس له علاقة بالتعقيدات القبلية 
المعروفــــة، وأن عناصــــر النظــــام البائــــد 
الذين نســــجوا علاقات مع قــــوى إقليمية 
لها حضور في دارفور اســــتغلت انشغال 
الحركات المســــلحة بالعمليــــة التفاوضية 
لتأجيــــج الصراعات بــــين المواطنين الذين 

وصل إليهم السلاح بطرق سرية.
وأضافــــت لـ”العــــرب“، أن هناك قوى 
تملك الســــلاح في مناطق الهامش خرجت 
بالأســــاس من رحم النظــــام البائد، وتقوم 
حاليــــا بإشــــعال الصراعــــات كجــــزء من 
السلطة  لإفشــــال  متعددة  اســــتراتيجيات 
الانتقاليــــة وإرباكها علــــى أكثر من جبهة، 
في ظل صعوبات اجتماعيــــة واقتصادية 
وأمنية فاقمها انتشــــار فايروس كورونا. 
وشــــددت عثمــــان، علــــى ضــــرورة تدخل 
الحكومــــة بطــــرق فاعلــــة أكثر مــــن التي 
تنتهجها حاليا وعــــدم التعويل فقط على 
الحلول الأمنية، وتثبيت ثقافة السلام في 

مناطق الهامش والأطراف.

فلول البشير يؤججون 

الصراعات القبلية لاستنزاف 

السلطة الانتقالية

السودان ومعضلة السلاح المنفلت

 دمشق – كشف المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان عن تحالف ثلاثــــي يضم كلا من 
الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل يعمل 
بشــــكل غير مباشر من أجل إنهاء الوجود 
الإيراني في شرق ســــوريا وبالتالي قطع 

طريق ”طهران – بيروت“.
ويعــــزز ما كشــــفه المرصد الســــوري، 
الذي يتخذ من لندن مقرا له ويملك شــــبكة 
علاقــــات واســــعة فــــي الداخل الســــوري، 
التســــريبات التي تحدثت في وقت سابق 
عن تفاهم روســــي أميركي بشــــأن تسوية 
الأزمــــة الســــورية فــــي العــــام 2021، يتم 
التمهيد لهــــا عبر حل المعضلتين الإيرانية 

والكردية.
ونقــــل المرصد عــــن مصــــادر وصفها 
بالموثوقــــة قولهــــا إن اجتماعــــا جرى قبل 
أيــــام قليلة بــــين وفد مــــن قوات ســــوريا 
التحالــــف  مــــن  المدعومــــة  الديمقراطيــــة 
الدولــــي، وقيــــادات مــــن ”قــــوات مغاوير 
الثــــورة“ و“قوات النخبــــة“ العاملة ضمن 
منطقة التنف، حول تنســــيق مشترك لتلك 
القوات في منطقة البادية الســــورية لشن 
عمليات عســــكرية ضد القــــوات الإيرانية 
والميليشــــيات المواليــــة لهــــا، بدعــــم مــــن 
التحالف الدولي بغية إغلاق طريق طهران 

– بيروت الدولي بشقه السوري.
والباديــــة الســــورية (باديــــة الشــــام) 
منطقــــة متراميــــة الأطــــراف تصــــل حتى 
الحــــدود العراقيــــة وجــــزء مــــن الحــــدود 
الأردنيــــة، وتضــــم أراضــــي مــــن المناطق 
الشــــرقية لمحافظات الســــويداء، وحمص، 
وريف دمشــــق، وصولا إلى جنوب وشرق 
محافظة دير الزور، وتحــــوي تلك المنطقة 
حوالي 70 في المئة من آبار الغاز والنفط.

ولفتت المصادر إلى أن اللقاء نتج عنه 
اتفاق يقضي بتقدم قوات ”مغاوير الثورة 
والنخبة“ بداية الأمر تحت عنوان محاربة 
نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في البادية. 
وسُــــجل الفترة الأخيرة تزايــــد في وتيرة 
الهجمات التي تستهدف القوات السورية 
والميليشــــيات الإيرانيــــة المواليــــة لها في 
المنطقة، ونسبت تلك الهجمات إلى خلايا 

تابعة لداعش.
وأثارت تلك العمليات التي تســــتهدف 
القوات الســــورية والميليشــــيات الإيرانية 
في المنطقة الشــــرقية تســــاؤلات عدة حول 
ما إذا كان فعــــلا أن من تقف خلفها خلايا 
تابعة للتنظيم الجهادي أم أن قوى أخرى 
تتحرك تحت غطــــاء التنظيم لاســــتنزاف 

العناصر الإيرانية.
وتبدو تلك التســــاؤلات مشروعة، وفق 
البعض، خاصة وأن تلك العمليات تتزامن 
مع تواتر الغارات الجوية ”المجهولة“ على 
مواقــــع إيرانية آخرها ليل الاثنين الماضي 
حينما اســــتهدفت غــــارات جديــــدة نقاط 
تمركز ميليشــــيات ”لواء زينبيون“ و“لواء 

التي تضم عناصر شــــيعية  الفاطميــــون“ 
باكســــتانية وأفغانية جندتهــــم إيران في 

شرق دير الزور.
وعزا المرصد السوري لحقوق الإنسان 
التعاون الثلاثي المشــــترك بين واشــــنطن 
وموســــكو وتل أبيب، إلى فشــــل روســــيا 
حتى الآن في إقناع إيران بضرورة سحب 
قواتهــــا مــــن الباديــــة علــــى أن يتم وضع 
قوات موالية لموســــكو تحــــل محل القوات 
الإيرانيــــة، وتضم هــــذه القــــوات مقاتلي 

العشائر و“المصالحة والتسوية“.

ولا يخفى أن روســــيا التــــي تقاتل في 
ذات الخنــــدق مع إيران في ســــوريا دعما 
لنظام الرئيس بشــــار الأســــد بدأت تظهر 
فــــي الآونة الأخيرة تغيرا في سياســــاتها 
خصوصــــا مع ســــيطرة الأخيــــر على جل 
المســــاحة الســــورية، وأصبحت موســــكو 
تنظر إلــــى الوجود الإيراني على أنه عبء 
ثقيــــل ليــــس فقط لجهــــة أنه يحــــول دون 
توافــــق مع المجتمع الدولــــي للتوصل إلى 
تسوية للأزمة بل وأيضا لأن إيران منافس 
مقلــــق يرنو إلــــى التهام جانــــب كبير من 

الكعكة السورية.
ويقول محللون إن الفتور السائد بين 
موسكو والأســــد الذي كشفت عنه وسائل 
إعلام روسية مؤخرا من أسبابه الرئيسية 

هو تمسك الأخير بالوجود الإيراني.
ويشير المحللون إلى أن توجه روسيا 
نحــــو إبرام اتفاق مــــع الجانبين الأميركي 

والإســــرائيلي واقعــــي، مشــــيرين إلى أن 
موســــكو لطالمــــا تعاطــــت مــــع الهجمات 
الإيرانيــــة  المواقــــع  علــــى  الإســــرائيلية 
بإيجابية، حيــــث أنها نادرا ما علقت على 
تلك الهجمات لاسيما في الأشهر الأخيرة.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان 
عــــن المصــــادر قولها إنه في حــــال عجزت 
روســــيا كليا عن إقناع إيران بالانسحاب 
من شرق ســــوريا، فإنه سيتم الاتجاه إلى 
الحل العســــكري وشــــن عملية برية، حيث 
توجد شبكة مهمتها جمع بنك أهداف عن 
التواجد الإيراني في منطقة ”الشــــامية“، 
وتتبع تلك الشــــبكة بشــــكل مباشر كلا من 
إســــرائيل والتحالف الدولي، وبشكل غير 

مباشر روسيا.
الأخيــــرة  الآونــــة  فــــي  ولوحظــــت 
تحركات روســــية أميركية متزامنة لتعزيز 
حضورهمــــا في الشــــرق الســــوري، فعلى 
الجانــــب الروســــي تقــــوم قوات روســــية 
منــــذ فترة بنقــــل مقاتلي ”التســــوية“ إلى 
البادية من مناطق سورية مختلفة أبرزها 

الجنوب.
ووصلــــت مؤخــــرا دفعة مــــن مقاتلي 
الفصائل ســــابقا ممن باتــــوا في صفوف 
الســــورية  للقــــوات  الموالــــين  المســــلحين 
وروســــيا بعد إجراء ”تسوية ومصالحة“، 
إلــــى الباديــــة قادمة من درعــــا والقنيطرة 
بالقرب من الحدود مع الجولان الســــوري 

المحتل.
وتم نشــــر تلــــك الدفعة علــــى حواجز 
ونقــــاط فــــي الباديــــة، فــــي إطــــار الخطة 
الروســــية لكي يحل هؤلاء المقاتلون مكان 
القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها 

هناك.
وعلــــى الجهــــة المقابلة ســــجلت عودة 
قوية للقوات الأميركية التي ســــبق وأعلن 
الرئيس دونالد ترامب سحبها إلى الجهة 
العراقيــــة. وتقــــوم تلك القــــوات بتحصين 
ودعــــم قواعدهــــا في شــــرق الفــــرات، مع 

التركيز على توســــيع قاعــــدة حقل العمر 
النفطي شرق دير الزور.

وكان المرصد الســــوري نشــــر مؤخرا 
قيــــام القــــوات الأميركيــــة بإنشــــاء قاعدة 
عســــكرية لها في منطقة الجــــزرات بريف 
ديــــر الــــزور الغربي، وذلك بعــــد تعزيزات 
عســــكرية ضخمة وصلت على دفعات إلى 
المنطقة هنــــاك على مــــدار الأيــــام القليلة 
الماضية، حيث دخلت أكثر من 300 شاحنة 
إلــــى الأراضــــي الســــوري وتوجهت نحو 
حقــــل العمــــر النفطــــي بريف ديــــر الزور 
الشرقي، قبل أن يتوجه قسم كبير من تلك 

الشاحنات إلى الجزرات.
ويرى المحللون أن التنسيق الأميركي 
الإسرائيلي الروســــي من شأنه أن يضيق 
الخناق علــــى إيران ويجعــــل قدرتها على 
البقاء في ســــوريا أمرا مستحيلا، ولئن لا 
تبــــدو حتى اللحظة أنها على وشــــك رمي 

المنديل بيد أن هذا الأمر آت لا محالة.
ولوحظت فــــي الفترة الأخيــــرة إعادة 
انتشــــار للقــــوات الإيرانيــــة والفصائــــل 
التابعــــة لها، ورصــــد تشــــكيل الإيرانيين 
لخط دفاع قــــوي على طول البادية الممتدة 
مــــن البوكمال قــــرب الحــــدود العراقية – 
الســــورية حتى جنوب مدينــــة ديرالزور، 
وذلك عبر تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت 
إلى الميليشــــيات الإيرانية عن طريق معبر 
البوكمال، بعضها كان عبر حافلات مدنية 

كنوع من ”التمويه“.
ووفقــــا لمصــــادر المرصــــد الســــوري، 
فــــإن المواقع التي جــــرى تعزيزها من قبل 
الإيرانيــــين هي: المحطــــة الثانيــــة ”ت2“، 
ومعيزيلــــة وحقل الورد والمــــزارع ببادية 
المياديــــن وعــــين علــــي بباديــــة محــــكان 
والمجابــــل ببادية القوريــــة وقاعدة الإمام 
ومواقع أخرى  علي والمحطة الثالثة ”ت4“ 
فــــي بادية الوعــــر وحميميــــة وفيضة ابن 
موينــــع، بالإضافة إلى مواقع أخرى ضمن 

ريف دير الزور الغربي.

في السياسة.. لاحليف دائما

منعرجا  ــــــت  دخل الســــــورية  الأزمة 
ــــــدا وحاســــــما لجهــــــة معالجة  جدي
ــــــين  ــــــة ب ــــــا الخلافي ــــــرى القضاي كب
القوى الكبرى المتصارعة على هذه 
الساحة وهي الوجود الإيراني، في 
ظل تســــــريبات تتحدث عــــــن اتفاق 
يقضي  ــــــي  ضمن أميركي  روســــــي 
بالتحرك سلما أو حربا لحسم هذه 
القضية تمهيدا لتسوية نهائية طال 

انتظارها.

في حال عجزت روسيا كليا 

عن إقناع إيران بالانسحاب 

من شرق سوريا، فإنه سيتم 

الاتجاه إلى الحل العسكري 

وشن عملية برية

  بيــروت – تعكــــس إطلالة الأمين العام 
لحزب الله حســــن نصرالله الأربعاء حالة 
مــــن الارتباك حيال ما تتعــــرض له إيران 
والميليشيات الموالية لها من حملة غير 
مسبوقة لدفعها للانســــحاب من سوريا، 
لاسيما مع التســــريبات التي تتحدث عن 

انضمام روسيا إلى تلك الحملة.
وحــــاول نصراللــــه في خطــــاب ألقاه 
بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال القيادي 
مصطفــــى بدرالدين في العــــام 2016، رفع 
لإيران  المواليــــن  المقاتليــــن  معنويــــات 
في ســــوريا بتأكيد أن الوضع يســــير في 
نسقه الطبيعي وأنه اليوم تم الانتقال من 
الضغط العسكري إلى الضغط السياسي 

وما يتطلبه ذلك من ”صمود“.
وقــــال الأمين العام لحــــزب الله إن ما 
يتردد ”عن تخلي حلفاء ســــوريا عنها هو 

مجرد أحلام وكلام لا أساس له وما يتردد 
عــــن وجود صــــراع روســــي – إيراني في 

سوريا هو غير صحيح“.
”ســــوريا  أن  نصراللــــه  وأضــــاف 
انتصرت في الحرب ومازال لديها بعض 
المعــــارك“، وتابــــع ”القيــــادة الســــورية 
والجيــــش والجــــزء الأكبــــر من شــــعبها 
انتصــــروا فــــي الحــــرب وبقيــــة المعارك 
تحتــــاج فقط إلــــى صمــــود“، واعتبر أن 
فــــي  تنتصــــر  أن  اســــتطاعت  ”ســــوريا 

الحرب بفضل صمود قيادتها وجيشــــها 
وشــــعبها وثبات حلفائهــــا إلى جانبها“. 
وأضاف ”ما عجزوا عن تحقيقه عسكريا 
فــــي ســــوريا حاولــــوا تحقيقه سياســــيا 
والمعركــــة السياســــية لا تقــــل ضراوتها 
عن المعركة العســــكرية ومخاطرها أكبر 

وسوريا مازالت تخوضها“.

وتوقــــف متابعــــون عنــــد تلميحــــات 
نصرالله بشأن الضغوط السياسية التي 
تواجه دمشــــق، خاصة وأن التســــريبات 
الأخيــــرة تتحــــدث عن أن تلــــك الضغوط 
مصدرها روســــيا التي تبدو غير راضية 
على أداء الرئيس بشــــار الأسد وتماهيه 
مع الأجندة الإيرانية، وهو ما يعيق فرص 
التوصــــل إلى تســــوية نهائيــــة للصراع.

وأظهــــر نصراللــــه مخاوف مــــن إمكانية 
استسلام الأسد للضغوط المسلطة عليه 
وهــــو ما دفعه لتكرار كلمة ”الصمود“ في 
أكثــــر من مرة في خطابه الذي أشــــار فيه 
إلى أن ”إيران لا تخوض معركة نفوذ في 

سوريا لا مع روسيا ولا مع غيرها“.
وكل  الإســــلامية  ”الجمهورية  وقــــال 
لا يخوضون  حلفاء سوريا من ’المقاومة‘ 
معركــــة نفوذ في ســــوريا وهــــدف إيران 

في ســــوريا هو منعها من ســــقوطها في 
هيمنة أميركا وإســــرائيل وهي لا تتدخل 
أبدا في شؤونها“، وزعم أن ”هدف إيران 
هو الحفاظ على هوية ســــوريا والحفاظ 
على استقلالها وإرادتها“، وأكد أن ”قرار 
إيــــران حاســــم فــــي الوقوف إلــــى جانب 
القيادة في سوريا ودعم قراراتها وثباتها 

في وجه مشاريع الهيمنة“.
وقــــال إن ”الإســــرائيليين ومن معهم 
خســــروا حربهم على ســــوريا وهم باتوا 
يصوبــــون على أخطار جديــــدة بعد هذه 
”الإســــرائيليون  وأضــــاف  الخســــارة“، 
باتــــوا يهاجمون كل مــــا يتعلق بتصنيع 
الصواريخ في ســــوريا لما يشكله ذلك من 
قوة في محور المقاومة“، وأوضح ”إنهم 
يرون في ســــوريا تهديدا وهم قلقون من 

وجود إيران وفصائل للمقاومة فيها“.

نصرالله: لا نخوض معركة نفوذ في سوريا مع روسيا أو غيرها

الاشتباكات التي اندلعت 

في أكثر من ولاية تقف 

خلفها دوافع سياسية

الهادي إدريس يحيى
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المواطنون والقطاع الخاص يتقاسمان مع الدولة أعباء مواجهة الوباء

 الريــاض – تنفذ السعودية حملة تقشف 
من شأنها أن تفرض ضغوطا على القطاع 
الخاص الذي يعــــد طرفا مهما في تحقيق 
خطة المملكة لتنويع الموارد والتخلص من 

الاعتماد على النفط.
الأعمــــال  رجــــال  مــــن  عــــدد  وقــــال 
والاقتصاديــــين إن رفــــع ضريبــــة القيمــــة 
المضافة لثلاثــــة أمثالها ووقف صرف بدل 
غلاء المعيشــــة للعاملــــين بالدولة قد يعمل 
على تعميق الركــــود في أكبر الاقتصادات 

العربية ويؤخر توفير الوظائف.
ومن المنتظر أن يمتد أثر هذه التغيرات 
إلى أغلب مجــــالات الأعمــــال التي تعاني 
بالفعل مــــن ضعف الطلب بســــبب القيود 
المفروضة لاحتــــواء كورونا بما يؤثر على 

مستويات معيشة المواطنين العاديين. 
وحتى الآن كانت الســــلطات تتحاشى 
اتخاذ خطوات من شــــأنها أن تؤثر بشكل 

مباشر على المواطنين.

ورغــــم أن الســــعودية خرجــــت أقــــل 
المتضررين من معركــــة النفط الأخيرة مع 
روســــيا، إلا أنها اضطرت بسبب تداعيات 
انتشــــار الجائحــــة العالميــــة إلــــى اتخاذ 
البعــــض من القــــرارات من بينهــــا إيقاف 
بدل غلاء المعيشة في خطوة تأتي لتعكس 
خيار الحكومة على تحميل المواطن جزءا 

من أعباء الإنفاق، التي تركزت في الأشهر 
الأخيــــرة على تطوير أداء القطاع الصحي 
لمواجهة الوبــــاء ومحاصرة مخلفاته على 

المؤسسات الاقتصادية.
ويتوقــــع خبــــراء ومراقبــــون أن يتــــم 
التخلــــي عن الإنفاق بســــخاء على القطاع 
الحكومي مترامي الأطراف وتسيطر عليه 
البيروقراطيــــة، ويشــــعر فيــــه المواطنون 
أن ذاك الســــخاء حــــق مكتســــب، في إطار 
مرحلة ربط الأحزمة التي تســــتعد المملكة 

لدخولها.
قياداتهم  حــــول  الســــعوديون  والتف 
على وســــائل التواصل الاجتماعي، مبدين 
تفهمهم للإجــــراءات والقرارات الحكومية 
وإدراكهــــم لأي درجة هي إجــــراءات مؤلمة 

للحكومة وللمواطنين. 
وقالت فاطمة (24 عامــــا)، وهي بائعة 
ســــعودية في أحد المحال التجارية ”طبعا 
علينــــا أن ندعم الحكومة لكني كنت أتمنى 

أن يجعلوها (الإجراءات) تدريجية“.

وتحدثت عن أنشطة لم تصبح متاحة 
إلا مؤخرا بموجب الإصلاحات الاجتماعية 
فقالت ”كان شــــيئا رائعــــا أن ننفق بعض 
المال الإضافي على دور السينما وصالات 
التمرينات الرياضية وتوفير المال لحفلات 
موســــيقية، لكن على المرء الآن أن يتوخى 

الحرص في ما ينفق المال“.
وكان ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
سلمان قد أحدث هزة في المملكة المحافظة 
فــــي 2016 برؤيتــــه الطمــــوح للتخلص من 

اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.
غير أن انخفاض أســــعار النفط وأزمة 
فايــــروس كورونا كان لهما تأثير ســــلبي 
كبيــــر على ماليــــة الســــعودية، أكبر دولة 
مصــــدرة للنفط في العالم، في وقت لا يزال 
يمثــــل فيه إنفاق الدولة المحرك الرئيســــي 
لاقتصادهــــا ولــــم تتحقــــق فيــــه تدفقــــات 

استثمارية كبيرة من الخارج.
وقــــال وزيــــر المالية محمــــد الجدعان 
إن الإجــــراءات التي تتضمــــن تخفيضات 

للإنفاق الجاري والاســــتثماري في الدولة 
”مؤلمة لكنها ضرورية“. 

وتهدف القرارات الجديدة إلى تحميل 
القطــــاع الخــــاص جملة من الأعبــــاء التي 
كانــــت تنهــــض بهــــا الدولة زمــــن الرخاء 
والطفرة النفطية، وهــــي الفترة التي نعم 

فيها القطاع بالامتيازات. 
وترجــــع مصــــادر مختصــــة أن تكون 
السعودية الدولة الوحيدة على الأقل التي 
ســــتخرج أقوى من الناحيــــة الاقتصادية 
والجيوسياســــية مــــن الأزمــــة المزدوجــــة 
الناجمــــة عــــن تداعيات الوبــــاء و”مذبحة 
النفــــط“. وأعلنت الســــعودية الأربعاء عن 
1905 إصابــــة جديدة بفايروس كورونا في 

البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 44830.
وأكــــد محمــــد العبدالعالــــي، إن ”عدد 
حالات الشــــفاء اليومية تتجاوز لأول مرة 
عــــدد الإصابــــات اليوميــــة“، حيــــث باتت 
حــــالات التعافــــي تمثــــل 40 فــــي المئة من 

إجمالي عدد الإصابات.

سياسة ربط الأحزمة والتقشف تبدد حلم 

الرخاء والإنفاق بسخاء في السعودية

ــــــي النفط  ــــــات أزمت رغــــــم أن تداعي
ــــــت  كان ــــــا  كورون ــــــاء  وب وانتشــــــار 
ــــــى المملكــــــة العربية  أقــــــل ضررا عل
الســــــعودية مقارنة بدول أخرى إلا 
أن المملكة وجدت نفســــــها مضطرة 
للدخــــــول في مرحلة تقشــــــف معها 
ســــــيتوقف عهــــــد الرخــــــاء والإنفاق 
والقطاع  ــــــين  المواطن على  بســــــخاء 
الخاص اللذين وبموجب الإجراءات 
الحكومية الجديدة سيتقاسمان مع 

الدولة أعباء مواجهة كوفيد – 19.

ف مع الوضع الجديد
ّ
تكي

 صنعــاء – تتوقع البعــــض من المصادر 
أن عدد الأفراد الذين يعتقد أنهم مصابون 
بفايروس كورونا في اليمن وعدد الوفيات 
التي يشتبه في أنها ناتجة عن الإصابة به 
أكبــــر مما تم إعلانه حتــــى الآن في الوقت 
الــــذي حــــذرت فيــــه الأمم المتحــــدة من أن 

الوباء آخذ في الانتشار في البلاد.
وحتى الآن لم تعلن الحكومة المدعومة 
من التحالــــف العربي بقيادة الســــعودية 
ومقرهــــا الشــــطر الجنوبــــي مــــن البــــلاد 
وحركــــة الحوثــــي المتحالفــــة مــــع إيران 
ومقرها في الشــــطر الشمالي عن اكتشاف 
ســــوى 67 حالــــة إصابــــة و11 وفــــاة. ولم 
يعلن الحوثيون ســــوى عن حالتي إصابة 
وحالة وفاة واحدة من الإجمالي، كلها في 

العاصمة صنعاء.
وذكر تقرير لوكالة رويترز، اســــتنادا 
إلى مصادر مطلعة، أن الأعداد التي تُسجل 
أقــــل في ما يبــــدو من الواقع في شــــطري 
البــــلاد. وقالــــت المصادر الأربعــــة المطلعة 
بالمستشــــفيات  الخاصة  المعلومــــات  على 
إن الســــلطات الصحية لــــدى الحوثيين لم 
تطلع منظمة الصحــــة العالمية على نتائج 
اختبــــارات لما لا يقل عن 50 مريضا آخرين 
 19 ظهرت عليهم أعراض مــــرض كوفيد – 

في مستشفى الكويت في صنعاء.
وقال مصدران إنهما شاهدا 20 مريضا 
غيرهم وعليهم أعراض مشابهة وإن هؤلاء 

المرضى توفوا في ذلك المستشفى.
وذكر المصــــدران الآخــــران أنهما على 
علــــم بما لا يقــــل عن 30 حالة اشــــتباه في 
الإصابة بالفايروس تم استقبال أصحابها 
في مستشــــفى آخر بصنعاء هو مستشفى 
الشيخ زايد وقالا إنه لم يتم إطلاع المنظمة 

أيضا على نتائج فحوص تلك الحالات.
وقال أحد المصادر ”السلطات الحوثية 
لا تطلع الأطبــــاء ومنظمة الصحة العالمية 
علــــى نتائــــج الاختبــــارات عندمــــا تكون 

النتائــــج إيجابية“. وكان مســــؤول حوثي 
قال، فــــي مؤتمر صحافي فــــي الثالث من 
مايو الجــــاري في صنعاء، إن الســــلطات 
رصــــدت حــــالات يشــــتبه فــــي إصابتهــــا 
بالفايروس وأجرت اختبارات لأصحابها، 
لكنه لم يذكر رقما أو تفاصيل عن النتائج. 
فيما قالــــت منظمة الصحة العالمية إن 
دورها هو أن تنشــــط في تقديم النصيحة 
والتأثير ونقــــل المعلومات في ما يدور من 
مناقشــــات عن إعلان الحالات وإنها تفعل 
ذلك منذ أســــابيع. وتعتبــــر المنظمة اليمن 
”بلدا واحدا وشــــعبا واحــــدا“ وحذرت من 
التكهنــــات في ما يتعلق ”بعدم الإعلان عن 

عدد الحالات المحتملة“. 

وقالــــت في بيــــان ”في ضــــوء القدرة 
على إجــــراء الاختبارات فــــي البلد، وهي 
محــــدودة للغاية، فــــإن الاختبارات تجُرى 
لمن يســــتوفون المعايير أو تعريف الحالة 

وتاريخ التعرض“ للمرض.
وأضافــــت أنــــه ما مــــن بلد يســــتطيع 
إجراء اختبارات ”لكل من يمرض أو تظهر 

عليه الأعراض“.
وقالــــت المنظمــــة إنهــــا تعمــــل علــــى 
افتــــراض أن ”التفشــــي الفعلــــي يحدث“ 
الآن فــــي مختلف أنحاء اليمن وإنها تعمل 
على تعزيز التواصل المجتمعي وأنشــــطة 
التوعية. واتهمــــت الحكومة المعترف بها 
دوليا فــــي اليمن ومقرها فــــي مدينة عدن 

الســــاحلية الجنوبية الحوثيين بالتســــتر 
علــــى تفشــــي المرض فــــي صنعــــاء ونفت 

الحركة هذا الاتهام.
وقــــال معمــــر الإرياني وزيــــر الإعلام، 
في تغريدة نشــــرها في الســــابع من مايو 
الجــــاري، إنه يبدو أن ثمــــة وضعا وبائيا 
خطيرا فــــي المناطق الخاضعة لســــيطرة 
الحوثيــــين وحــــث الســــلطات علــــى عدم 

”إخفاء الحقائق“.
غير أن المصدرين قالا إن السلطات في 
المناطــــق التي تخضع لســــيطرة الحكومة 
تكشــــف  لــــم  الســــعودية  مــــن  المدعومــــة 
بالكامل أيضا عن مدى انتشــــار الجائحة. 
وقــــال المصــــدران إن 13 مريضا على الأقل 

بكوفيد – 19 توفوا في مستشفى الأمل في 
عدن.

وقال أحــــد المصادر دون ذكر أســــماء 
المستشــــفيات ”فــــي عــــدن لدينــــا أيضــــا 
العشــــرات من الناس يموتون في البيوت 
لكــــن لا أحد يجري لهم اختبــــارات لمعرفة 
سبب الوفاة. وترفض بعض المستشفيات 
قبــــول المرضى الذين تظهر عليهم أعراض 
فايــــروس كورونــــا لأنهــــا ليســــت مجهزة 
لاســــتقبال تلك الحالات. ولا نستطيع حقا 

أن نلومها“. 
وقال مســــؤول حكومي في عدن، طلب 
عدم نشر اســــمه، إن الســــلطات تعلن عن 
19، لكنه ســــلم  حــــالات الإصابة بكوفيد – 
بوجــــود تحديــــات تتمثل في عــــدم كفاية 
الاختبــــارات وازديــــاد الأمــــراض الأخرى 
بســــبب السيول الأخيرة ومشــــاكل إدارية 
بعــــد أن أعلنــــت جماعــــة انفصالية فرض 

حالة الطوارئ.
وقد أعلنت اللجنــــة الوطنية لمواجهة 
فايــــروس كورونا التي شــــكلتها الحكومة 
المعتــــرف بها دوليا عــــن أربع حالات وفاة 
بــــين 39 حالة إصابة مؤكــــدة في عدن، من 
بــــين إجمالي الحــــالات البالــــغ عددها 65 
حالــــة مؤكدة وعشــــر وفيات فــــي المناطق 

الجنوبية.
وفي الثانــــي من مايو، أصــــدر مكتب 
النائب العام في عــــدن بيانا يقول فيه إنه 
يحقق في تقارير إعلامية عن رفض بعض 
المستشــــفيات والمراكــــز الصحية الخاصة 
والعامــــة التي لــــم يذكر أســــماءها وكذلك 
بعــــض الأطبــــاء دخــــول بعــــض الحالات 
الصحية الطارئة أو توفير الرعاية الطبية 

للحالات الحرجة.
وقالت منظمة الصحــــة العالمية الأحد 
إنها تنصح السلطات المحلية في مختلف 
أنحاء اليمن بالإعلان عن الحالات من أجل 
توفير الموارد والمعــــدات التي تعاني دول 

العالم من نقص فيها بالفعل، غير أن قرار 
الإعــــلان من اختصاص قيــــادات البلد في 

ظل اللوائح الصحية العالمية.

وأضافــــت ”المنظمة تشــــجع كل الدول 
علــــى الشــــفافية الكاملة في هــــذا الصدد. 
فلن نتمكن من الاســــتجابة بأقصى درجة 
من الدقــــة ومن ترتيب أولويــــات الثغرات 
والاحتياجــــات إلا عندمــــا تتوفــــر لنا كل 

البيانات والأعداد“.
وحتى التاســــع من مايــــو أعلن اليمن 
نتائج 803 اختبارات للكشــــف عن كوفيد – 
19 وفقا لبيانــــات منظمة الصحة العالمية. 
وفي ذلــــك الوقت قالت المنظمــــة إن اليمن 
لديــــه 38 وحدة لعزل مرضــــى كوفيد – 19 
منهــــا 18 وحــــدة عاملة وأربــــع مختبرات 
تملــــك القدرة على إجراء الاختبارات و520 
ســــريرا بوحــــدات الرعاية المركــــزة و154 

جهازا للتنفس. 
وقالت المنظمة في تقرير الاثنين إن أي 
قفزة في الحالات قد تفوق قدرات منشــــآت 
الرعاية الصحية في اليمن. ومنذ سنوات 
طويلــــة يعاني اليمن من الحروب وكوارث 

إنسانية. 
وقــــال وزير الصحــــة اليمنــــي في 29 
أبريل، إن لأمراض كثيرة مثل حمى الدنج 
أعراضا مشابهة لأعراض كوفيد – 19 الأمر 
الذي يعقد المســــاعي الرامية لتقدير حجم 

الوباء.

 بغــداد - أمر رئيـــس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي الأربعاء قادة الجيش 
بالسيطرة على السلاح السائب ومكافحة 
الإرهاب خـــلال لقائـــه مع وزيـــر الدفاع 
جمعة عناد الجبوري وكبار قادة الجيش 

بمقر وزارة الدفاع ببغداد.
وشدد الكاظمي، وفق بيان للحكومة، 
علـــى مواصلة جهـــود ”محاربـــة تنظيم 
داعش الإرهابي، والتصـــدي لأي اعتداء 
إرهابي، ومنع اســـتخدام السلاح خارج 

سيطرة الدولة“.
كمـــا جـــدد التأكيـــد علـــى ”التـــزام 
المؤسســـة العســـكرية بمهامها الوطنية، 
وفرض هيبتها واحترامهـــا والدفاع عن 

سيادة العراق وأمنه واستقراره“.
وقـــال الكاظمـــي ”يجـــب أن تكـــون 
المؤسســـة العســـكرية لجميع العراقيين، 
تـــؤدي واجبهـــا فـــي حمايـــة الشـــعب 
ونظامه الديمقراطي بعيدا عن التسييس 

والمصالح الفئوية“.

والأوســـاط  المتابعـــون  واعتبـــر 
السياســـية في العراق أن إعادة الجنرال 
الخدمـــة  إلـــى  الســـاعدي  عبدالوهـــاب 
وترقيتـــه بتعيينه قائدا لجهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب، وهـــو أهم تشـــكيل عســـكري 
نظامي ظهر فـــي العراق بعـــد 2003، من 
بين قرارات ومواقف أخرى للكاظمي دليل 
على عزمه على تقويض نفوذ الميليشيات 
وتحرير مؤسســـات الدولـــة من هيمنتها 
وهو ما يعكس بوضوح جديته في تحدي 

النفوذ الإيراني داخل العراق.
وجعـــل أداء الســـاعدي خلال الحرب 
علـــى تنظيم داعش من هذا الجنرال بطلا 
شعبيا، وهو في نفس الوقت يشكل خطرا 
كبيـــرا على مصالـــح القوى السياســـية 
المواليـــة لإيـــران وعلى مســـاعي وجهود 

تخريب صورة المؤسسة العسكرية.
ولكل هذه الأســـباب ورضوخا لرغبة 
وضغوط الميليشـــيات التـــي تأتمر بأمر 
الحـــرس الثـــوري الإيراني، قـــام رئيس 
الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي بعزل 
الســـاعدي عـــن الخدمة واتهمـــه بالتآمر 
وزيـــارة ســـفارات أجنبيـــة والتخطيـــط 

لانقلاب عسكري.
كما أصدر الكاظمي أوامره بالتحقيق 
في الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين 

في أكتوبـــر الماضي ومنـــح التعويضات 
لعائـــلات الضحايـــا، إلى جانـــب إطلاق 
ســـراح من تم احتجازهم بشـــكل تعسفي 

من قبل حكومة عادل عبدالمهدي.
وينتشـــر السلاح الخارج عن سيطرة 
الدولـــة على نطاق واســـع فـــي العراق، 
لاسيما بين الفصائل الشيعية المقربة من 

إيران.
ويؤكـــد مراقبـــون أن علـــى الجيش 
طاقتـــه  بأقصـــى  يتســـلح  أن  العراقـــي 
لمواجهـــة تحديـــات مركبة في مـــا يتعلق 
دور  لكـــن  المنفلـــت،  الســـلاح  بحصـــر 
القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة، وهو 
رئيـــس الوزراء وفقا للدســـتور العراقي، 
سيكون حاســـما. ويتوقع هؤلاء إمكانية 
حدوث انكماش كبيـــر في الدور الإيراني 
خـــلال العامين القادمـــين، وإذا ما تحقق 
فرصـــة  للعـــراق  فســـتتاح  الأمـــر  هـــذا 
مـــن  الدولـــة  قـــرار  لاســـتعادة  كبيـــرة 

الميليشيات.
مســـلحين  هجمـــات  وتيـــرة  وزادت 
يشـــتبه بأنهم مـــن تنظيـــم داعش خلال 
الأشـــهر القليلة الماضية وبشـــكل خاص 
في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح 
الدين (شـــمال) وديالى (شرق)، المعروفة 

باسم ”مثلث الموت“.
والثلاثـــاء، كلّـــف الكاظمـــي 5 وزراء 
جدد بإدارة حقائب شـــاغرة في حكومته 
بالوكالـــة إلى حين تســـمية أصـــلاء لها. 
البرلمـــان  صـــوت  الماضـــي،  والأســـبوع 
بأغلبيـــة الأعضاء الحاضريـــن على منح 
الثقة للكاظمي و15 وزيرا، فيما لم يحظ 4 

مرشحين بالثقة.
وخلفـــت الحكومة الجديـــدة حكومة 
عادل عبدالمهدي الذي قدم استقالته مطلع 
ديسمبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات 
شـــعبية مناهضـــة للحكومـــة والطبقـــة 
بالفســـاد  المتهمة  الحاكمـــة  السياســـية 

والتبعية للخارج.
وجـــاءت قـــرارات الكاظمي كمؤشـــر 
علـــى مـــا تنـــوي حكومـــة الكاظمـــي أن 
تقـــوم بـــه، للتعويض عـــن مرحلة رئيس 
الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي التي 
ســـلم خلالها قرار بلاده إلـــى إيران على 
مستوى السياسة والأمن والاقتصاد، بل 

حتى على مستوى العلاقات الخارجية.
ولم يترك عبدالمهدي لخليفته ســـوى 
خزانة حكومية خاويـــة، بعدما بدد نحو 
عشـــرين مليار دولار في الشهور الأربعة 
من عمر حكومته في اســـترضاء الأحزاب 
والميليشـــيات عبر تعيـــين جمهورها في 
مؤسسات الدولة المترهلة أساسا، بذريعة 

الاستجابة لمطالب متظاهري أكتوبر.

عدد الإصابات والوفيات بكورونا في اليمن أكبر مما تم إعلانه

الكاظمي لوزير الدفاع:

لن نسمح بالسلاح السائب

السلطات الحوثية لا 

تطلع الأطباء ومنظمة 

الصحة العالمية على نتائج 

الاختبارات عندما تكون 

إيجابية

إمكانيات محدودة جدا

يجب أن تكون المؤسسة 

العسكرية بعيدة عن 

التسييس والمصالح

مصطفى الكاظمي:

حالات التعافي باتت 

تمثل 40 في المئة من 

إجمالي عدد الإصابات

محمد العبد العالي:



المستشــــار  الوزيــــر  أثــــار   – الجزائــر   
للاتصال في رئاسة الجمهورية والناطق 
الرســــمي باسمها محند ســــعيد أوبلعيد، 
مصير الأموال المنهوبة في قضايا الفساد 
المفتوحــــة منــــذ الإطاحة بنظــــام الرئيس 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، ونفــــى 
تورط الدولة الجزائرية في ما بات يعرف 

بفضيحة سوناطراك الجديدة في لبنان.
الأصــــوات  علــــى  مبطــــن  رد  وفــــي 
المتصاعــــدة في الشــــارع الجزائري، حول 
أســــباب صمــــت الســــلطة عــــن الأمــــوال 
المنهوبــــة، والإشــــارات الضمنيــــة حــــول 
إمكانيــــات تواطؤ لإخفاء الحقيقة وإهدار 
حق الشــــعب في الثروات المنهوبة، شــــدد 
الناطــــق الرســــمي باســــم الرئاســــة على 
أن ”المهمــــة معقــــدة وتحتاج إلــــى أحكام 

قضائية نهائية“.

ويبــــدو أن الســــلطة باتــــت منزعجة 
من الانتقــــادات التي تطالها باســــتمرار، 
حول مصير وحجــــم الأموال المنهوبة من 
طرف رموز النظام الســــابق، خاصة وأن 
دوائــــر عديدة لم تتوان في إثارة شــــكوك 
حول تواطؤ الســــلطة الجديــــدة مع نظام 
بوتفليقــــة، لإخفاء الحقائق عن الشــــعب 
والمماطلة في استعادة الثروات المنهوبة.

تبــــون،  عبدالمجيــــد  الرئيــــس  وكان 
قــــد تعهــــد خــــلال حملتــــه الانتخابيــــة، 

بـ“اســــتعادة الأموال المنهوبة، وأنه يعلم 
حتى مــــكان تلــــك الثــــروات“، الأمر الذي 
تحول إلى اســــتخفاف لدى قطاع عريض 
من الجزائريين، لأن ”الرجل وضع نفســــه 
فــــي معضلة قضائيــــة دون أن يدري، مما 
يوحي إلى أنه مجرد كلام دعائي لا غير“.
وأمــــام اســــتعانة الحكومــــة بجيوب 
البسطاء لتمويل عجز الموازنة الداخلية، 
واللجوء لسن ضرائب جديدة ورفع أسعار 
البنزين بموجب قانون الموازنة التكميلي 
الــــذي يدخل حيز التنفيذ بداية من شــــهر 
جوان القــــادم، بات اللغط متصاعدا حول 
وعود السلطة باستعادة الأموال المنهوبة 
وغيــــاب إحصائيات أولية عــــن الثروات 
التــــي حولها رمــــوز النظام الســــابق من 

أموال الشعب إلى حساباتهم الخاصة.
وقــــال أوبلعيــــد ”اســــترجاع الأموال 
المنهوبــــة ســــيتم بعــــد صــــدور الأحــــكام 
القضائيــــة النهائيــــة ضــــد المتهمــــين في 
القضايا المعنية، وأنها ستسترجع عندما 
تصدر الأحكام ضد الأشــــخاص المتهمين، 
وتكون أحكاما نهائية، وهي العملية التي 
تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة“.
ولفت إلــــى أن ”بــــلاده ننتظر صدور 
الأحــــكام النهائية، وربما سيشــــرع آنذاك 
فــــي تحريــــك آليــــات اســــترجاع الأموال 
المنهوبــــة“، وهو رد غيــــر متفائل ويكون 
قد جــــاء في إطــــار تهيئــــة الــــرأي العام 
لقبول الأســــوأ بشــــأن الأمــــوال المذكورة، 
قياســــا بالتعقيدات القانونية والقضائية 
وحتــــى  والدبلوماســــية  والتشــــريعية 
السياسية، خاصة وأن تجارب مماثلة في 
دول عربية لم تحقق ما كان يأمله الشارع 

في استعادة ثرواته.

وفي رده على سؤال حول الارتدادات 
التــــي خلفتهــــا فضيحــــة جديدة لشــــركة 
ســــوناطراك فــــي لبنــــان، وبــــروز قــــوى 
سياســــية تطالب بإنزال أشــــد العقوبات 
فســــاد  صفقــــة  فــــي  المتواطئــــين  علــــى 
بين كــــوادر فــــي ســــوناطراك الجزائرية 
ومؤسســــة لبنانيــــة للطاقة، أكــــد الوزير 
علــــى أن ”رئيــــس الجمهوريــــة أمر بفتح 
تحقيــــق قضائي بخصوص القضية التي 
تتعلــــق بصفقة تجارية قام بها أحد فروع 
المجمع النفطي ( سوناطراك ) في لبنان“. 
وأضــــاف ”القضية لبنانيــــة لبنانية، وأن 

الجزائــــر كدولة غير متورطة في مثل هذه 
الأعمــــال، وأن العدالــــة ســــتأخذ مجراها 
أن  إلا  الحقيقــــة“،  بتوضيــــح  وســــتقوم 
الفضيحة أعادت اســــم الوزير الجزائري 
السابق للطاقة شكيب خليل إلى الواجهة.

امتدادا  أوبلعيد،  تصريحــــات  وتبدو 
لتوصيــــات حول إثارة المســــألة بحذر من 
أجل إقناع الشــــارع، الــــذي بات أكثر قلقا 
على حجم ومصير الأمــــوال المنهوبة من 
الدولة، خاصــــة بعد توريطه في إكراهات 
اجتماعية جديــــدة فرضتها الحكومة في 

قانون المالية التكميلي.

 تونــس – فاقمت تصريحــــات الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيد التي انتقد فيها 
أداء البرلمان من منسوب التوتر بينه وبين 
رئيــــس حركة النهضة الإســــلامية راشــــد 
الغنوشــــي، ما يعمق الخلافات بين رأسي 
الســــلطة، في وقت تدعو فيــــه أطراف إلى 
إعادة رسم الخارطة السياسية في البلاد.

ويشــــكل توتــــر العلاقــــة بين ســــعيد 
والحركــــة الإســــلامية مدعــــاة للتســــاؤل 
عن مآلات هــــذه التجاذبات، لاســــيما بعد 
مهاجمــــة نواب عــــن النهضــــة وحلفائها 
للرئيس وصلت حد تهديده بســــحب الثقة 
منه عبر عريضــــة برلمانية وهو ما وصفه 

مراقبون بهجوم مضاد.
وبالرغــــم من أن ســــعيد يمتلك قاعدة 
شــــعبية عريضــــة إلا أن التوجــــس مــــن 
أن تستنســــخ حركــــة النهضة ســــيناريو 
مواجهتهــــا مع الرئيــــس الراحل الباجي 
قايــــد السبســــي تبقــــى فرضيــــة ممكنــــة 
تقض مضجع أنصار ســــعيد المتحمسين 

لإصلاحات طال انتظارها.
ويــــرى مراقبــــون فــــي دعوة ســــعيّد 
لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة لاجتماع 
على مــــادة إفطار مســــعى لتثبيت ”هدنة 
وقتيــــة“ مــــع الحركة الإســــلامية، في ظل 
أوضــــاع اقتصاديــــة واجتماعية هشــــة لا 

تتحمل الانفلات السياسي.
ويُجمــــع مراقبــــون علــــى أن ســــعيد 
ســــيحاول تفــــادي الصــــراع المباشــــر مع 
الحركة الإســــلامية إلى حــــين بالرغم من 
الانتقــــادات التــــي باتت تطاله هو نفســــه 
بسبب اصطفافات الإســــلاميين الإقليمية 

وحتى الدولية وصمته عن ذلك.
وتزامنت خلافات ســــعيد مع النهضة 
مع ظهور بوادر تفكك التحالف الحكومي 
الــــذي يجمع الحركــــة الإســــلامية بحزب 
حركة الشعب (قومي) والتيار الديمقراطي 
(يسار اجتماعي) وتحيا تونس (ليبرالي).
وبــــات التقاذف بالتهم بين قيادات من 
الصف الأول في النهضة وحركة الشــــعب 
ينبــــئ ببدايــــة انفراط عقد هــــذا التحالف 

الهش. وهذا التفكك وإن بدا للبعض بعيدا 
عن حسابات معركة ســــعيد والنهضة إلا 
أنــــه يعد صلب هــــذه المواجهة حيث يعقد 
الإســــلاميون العزم على الإطاحة بحكومة 
إليــــاس الفخفاخ وبنــــاء تحالفات جديدة 
ستشــــمل حــــزب قلــــب تونس (وســــطي) 

وائتلاف الكرامة (إسلامي).
وتشــــير تصريحــــات لقيــــادات بارزة 
في النهضة إلى ضرورة توســــيع الحزام 
الحكومــــي الحالي ليشــــمل قلــــب تونس 
والتمهيد لوحدة وطنية يرفضها الفخفاخ 

في الظرف الراهن.
والاثنين، وجه سعيد انتقادات للطبقة 
السياســــية وعلى رأســــها البرلمان مبديا 
إزعاجــــه مــــن محــــاولات لتعديــــل نظامه 

الداخلي.
وقال ســــعيد من ولايــــة قبلي (جنوب) 
بخــــرق  يقومــــون  (النــــواب)  ”هــــؤلاء 

جســــيم للقانون يجســــد مرضا سياســــيا 
ودســــتوريا“، مؤكدا أنه ”لــــو كان النائب 
مسؤولا أمام ناخبيه لكان بإمكانه سحب 
الثقة دون الحاجة إلى هذا الخرق“. وجاء 
الردّ ســــريعا من نــــواب إســــلاميين على 

تصريحــــات الرئيس على غرار النائب عن 
النهضة سيد الفرجاني.

وقال الفرجاني في تدوينة نشرها على 
فيسبوك  ”رئيس الجمهورية رجاء توقف 
عــــن تحريضك المتواصل من الجنوب على 

البرلمان“.

ويبدو أن تعويــــل حركة النهضة على 
الرجــــل الغامــــض داخلها ســــيد فرجاني 
لمهاجمــــة الرئيس كانت خطوة محســــوبة 
من الغنوشي الذي يدرك تماما أن لسعيد 
حســــاباته السياســــية بعيدا عن تحركات 
الشــــارع التي قد لا تخدم أحدا في تونس، 
غير أنها قد تهدد المسار الانتقالي برمته.

ويرى متابعون أن اتهامات الفرجاني 
كانــــت تهــــدف لترهيــــب الرئيــــس ولفت 
انتباهه ليضع في حســــبانه الأوراق التي 

تمتلكهــــا الحركــــة والتي تعــــد الحكومة 
أبرزهــــا حيــــث باســــتطاعة النهضة إلى 
جانــــب قلــــب تونــــس وائتــــلاف الكرامة 

الإطاحة بها.
وحتــــى إن لم تذهــــب النهضة في هذا 
المسار لأســــباب مُعلنة وأخرى غير معلنة 
فإنها ســــتلجأ لإرغام رجــــل القصبة (مقر 
الحكومــــة) على ضرورة توســــيع الحزام 
الحكومــــي وبالتالي إشــــراك قلب تونس 
الذي لا يمُانع خيــــارات الحركة بل صوت 

لصالح رئاسة زعيمها للبرلمان.
وبذلك قــــد تتخلص الحركة من حزبي 
حركة الشعب، شديد الانتقاد لها، والتيار 
يأتمر  الفخفــــاخ  ويصبــــح  الديمقراطــــي 
بأوامر النهضــــة ليبعد بذلك عن توجهات 

سعيد.
وبعد مهاجمته من قبل ســــيد فرجاني 
ونجــــاح النهضة في إحداث شــــبه إجماع 
تصريحاته  داخل البرلمــــان على ”إدانــــة“ 
تلقف ســــعيد هذه الإشارات التي قد تنذر 
باحتدام معركة يصعب التكهن بنتائجها 
خاصة في حــــال التعويل على ”الأنصار“ 
فقــــط، حيــــث اســــتدعى الأخير رئيســــي 

البرلمان والحكومــــة لمأدبة فطور الأربعاء، 
في مســــعى لتهدئة الأوضاع وامتصاص 

حدة التوتر.
ورجحت أوســــاط تونســــية أن هناك 
أطرافــــا دوليــــة تدخلت بوســــاطة في هذا 
الصدد لوضع حد للتصعيد الحاصل بين 

سعيد والحركة الإسلامية في تونس.
وهذه الخلافات ليست وليدة اللحظة 
حيث ســــعى أميــــر قطر الشــــيخ تميم بن 
حمــــد آل ثاني إلى الإســــهام في التوصل 
إلى تفاهمات بين ســــعيد والغنوشــــي في 

زيارته إلى تونس في وقت سابق.
وقالت مصادر آنذاك إن هذه المساعي 
باءت بالفشــــل وهو ما جعل سعيد، الذي 
يرتكــــز علــــى صورته لــــدى العامــــة بأنه 
شــــخص يعمــــل بعيدا عــــن اللوبيات بعد 
أن اســــتأنف الأخير مهاجمته للحركة ولو 

ضمنيا.
ويعــــي الرئيس التونســــي أن تحريك 
الشارع للضغط على البرلمان يعدّ محفوفا 
بمخاطر جسام، فهو يدرك أن هناك أطرافا 
تترصد شرعيته كما شرعية البرلمان وهو 

ما قد يعد ”انقلابا“.
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السنة 42 العدد 11702 أخبار
حساسية المرحلة ترجئ المواجهة بين سعيد والنهضة

د أطفال سوريا ملف استعادة الأموال المنهوبة يحرج السلطة الجزائرية
ّ
تركيا تجن

للقتال في ليبيا

الرئيس التونسي يستكشف فرص التهدئة مع الإسلاميين

الضرائب وغلاء الأسعار يثقلان كاهل المواطن

  لندن – كشف المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان تفاصيل تجنيد أطفال سوريين 
عبــــر فصائــــل مســــلحة مواليــــة لتركيــــا 
وإرســــالهم للقتــــال في ليبيا مشــــيرا إلى 
مقتل 16 طفلا حتى الآن من بين 150 طفلا 

سوريا جندوا للقتال هناك.
وكانــــت تركيا قد اعترفــــت في فبراير 
ســــوريين  مقاتلــــين  بإرســــال  الماضــــي 
مدعومين من أنقــــرة لدعم حكومة الوفاق 
فــــي طرابلــــس فــــي معاركها ضــــد قوات 
الجيــــش الليبي بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر.
المقاتلــــين  عــــدد  أن  المرصــــد  وذكــــر 
الســــوريين في ليبيا وصل حتى الآن إلى 
نحــــو 8400 بينهم مجموعة غير ســــورية، 
في حين أن عــــدد المجندين الذين وصلوا 
المعســــكرات التركية لتلقــــي التدريب بلغ 

نحو 3550 مجندا.
وذكر المرصد الأربعـــاء ”يوجد نحو 
150 طفـــلا تتـــراوح أعمارهم بـــين الـ16 
والـ18 عاما غالبيتهم من فرقة ’السلطان 
مـــراد‘، جرى تجنيدهـــم للقتال في ليبيا 
عبـــر عملية إغـــراء مادي في اســـتغلال 
كامل للوضع المعيشـــي الصعب وحالات 

الفقر“.
وحول كيفية ذهاب هؤلاء الأطفال إلى 
ليبيا نقلت المنظمة عن مصادر أن ”الكثير 
من الأطفال يذهبون من إدلب وريف حلب 
الشــــمالي إلى عفرين، بحجة العمل هناك 
فــــي بدايــــة الأمــــر ومنهم من ذهــــب دون 
علــــم ذويه، ليتــــم تجنيدهــــم بعفرين من 

قبل الفصائل الموالية لتركيا، وإرســــالهم 
للقتــــال فــــي ليبيا إلــــى جانــــب حكومة 

الوفاق“.
وروى المصــــدر قصــــة أحــــد هــــؤلاء 
الأطفال مشــــيرا إلى أنه لم يتجاوز الـ15 

عاما.
وبحسب المرصد فإن الطفل أقدم على 
ترك مخيم النازحين الذي يقطن فيه برفقة 
عائلتــــه، والذهاب إلى عفريــــن للعمل في 
مجال الزراعة، وبقي على اتصال مع ذويه 

لنحو 20 يوما، ثم انقطع الاتصال به.

وصُدم أهل الطفل عند علمهم بظهوره 
في أحد الأشرطة المصورة وهو يقاتل إلى 
جانب الفصائل السورية في ليبيا، وعقب 
استفسارهم تبين أن الطفل جرى تجنيده 

في صفوف ”السلطان مراد“.
ومنــــذ 2015 تتنازع الحكــــم في ليبيا 
ســــلطتان: حكومة الوفاق التي يرأســــها 
فايز الســــراج ومقرها طرابلــــس (غرب) 
وحكومــــة يدعمهــــا المشــــير خليفة حفتر 

والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.

سرّع الرئيس التونسي قيس سعيد 
ــــــاس  ــــــس الحكومــــــة إلي بدعــــــوة رئي
راشــــــد  البرلمان  ورئيس  الفخفــــــاخ 
الغنوشي الذي يتزعم حركة النهضة 
الإســــــلامية كذلك إلى مأدبة إفطار 
ــــــى ما يبدو  الأربعاء في مســــــعى عل
لوضع حــــــد للخلافات التي تفجرت 
ــــــت تنبئ  ــــــام الماضية وبات فــــــي الأي
بمواجهــــــة مفتوحة بينه وبين الحركة 
ــــــش فيه  الإســــــلامية، فــــــي وقت تعي

البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية.
صغير الحيدري

 تونس – توفي الأمين العام الأســــبق 
لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي 
الأربعــــاء عن عمر يناهز 95 عاما في مقر 
إقامتــــه بضاحية قرطاج فــــي العاصمة 

تونس.
وشــــغل القليبــــي الــــذي يعــــد مــــن 
أبرز السياســــيين في تونــــس في القرن 
العشرين، منصب الأمين العام للجامعة 
العربيــــة فــــي الفتــــرة بين عامــــي 1979 
و1990 عندمــــا كان مقر الجامعة بتونس 
بعــــد توقيع مصر لاتفاقيــــة كامب ديفيد 

للسلام مع إسرائيل.
وكان للراحــــل دور كبيــــر في وضع 
المؤسســــات الأولــــى لقطاعــــات الثقافة 
والإعلام منذ استقلال تونس عن فرنسا 
عام 1956 كما تقلد عدة مناصب حكومية.
وأســــند الرئيــــس الراحــــل الحبيب 
بورقيبة للقليبي منصب رئيس الديوان 

الرئاسي في عام 1974.
ونشــــر القليبي الــــذي كان منذ 1970 
عضــــوا بمجمــــع اللغــــة العربيــــة فــــي 
القاهــــرة، مقالات سياســــية وأبحاثا في 

المجالات الأدبية واللغوية والثقافية.
وألف الراحــــل عدة كتب سياســــية 
وثقافيــــة واجتماعية، منها ”العرب أمام 
قضية فلســــطين“، و“مــــن قضايا الدين 
والعصر“، و“أمة تواجه عصرا جديدا“، 
و“الشرق والغرب، السلام العنيف اليوم 

وغدا“.
وفي 2012 بعد نحــــو عام من اندلاع 
الثورة التونســــية، صدر للقليبي كتاب 
كشــــف  بورقيبــــة:  ”الحبيــــب  بعنــــوان 
إشــــعاعي لعهد“، حيث سرد الراحل في 

تلك المذكرات مسيرة بورقيبة.
وفي 2007 ســــلّم سفير فلسطين لدى 
تونس، هائل الفاهــــوم نيابة عن رئيس 
بلاده محمود عباس، وســــام ”الوشــــاح 
للشــــاذلي  فلســــطين)  (نجمــــة  الأكبــــر“ 
القليبــــي لــــدوره فــــي خدمــــة القضيــــة 

الفلسطينية.
وقال القليبي، في كلمة له خلال حفل 
تســــليمه الوســــام الأعلى في فلسطين، 
خــــلال حفل نظــــم بمركز جامعــــة الدول 
العربية بالعاصمة تونس، إن ”الأوضاع 
الدولية على وشــــك أن تشــــهد تطورات 
جديدة لا يمكــــن لأحد التكهــــن بمداها، 
والواجــــب يدعونا إلــــى العمل من أجل 
النهــــوض الحضاري بكل أجــــزاء أمتنا 

العربية“.

وفاة الشاذلي القليبي 

الأمين العام الأسبق 

للجامعة العربية

على الرئيس أن يوقف 

تحريضه المتواصل

ضد البرلمان

سيد الفرجاني

نحو 150 طفلا سوريا 

تتراوح أعمارهم بين الـ16 

والـ18 عاما تم تجنيدهم 

للقتال في ليبيا عبر عملية 

إغراء مادي

إجراءات استعادة 

الأموال المنهوبة معقدة 

وتخضع لحسابات دولية

محند سعيد أوبلعيد



 كابول – في خطوة يُعتقد أنها ستضع 
جهود الســــلام على المحك أعلنت الأطراف 
الأفغانيــــة المتحاربــــة (الحكومــــة وحركة 
طالبان المتطرفة) عن عودة الاقتتال بينها.

وجــــاءت هذه الخطــــوة بعــــد إصدار 
الرئيــــس الأفغانــــي أشــــرف غنــــي أوامر 
لقواته باســــتئناف العمليــــات الهجومية 
ضد المتمردين ردا على هجومين استهدفا 
مستشفى للتوليد وجنازة، وذلك في وقت 
تتعثــــر فيه عملية الســــلام في هــــذا البلد 

الآسيوي.
وكما أعلن مسؤولون، قُتل 14 شخصا 
علــــى الأقل بينهم رضــــع وممرضات حين 
اقتحــــم مســــلحون مستشــــفى توليد في 
كابول الثلاثــــاء. وبعيد ذلــــك وقع تفجير 
انتحاري خلال جنازة في شــــرق البلاد ما 

أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مشيعا.

الفــــور  علــــى  جهــــة  أي  تتــــبن  ولــــم 
الهجومين، لكن تنظيم الدولة الإســــلامية 
التفجيــــر  عــــن  مســــؤوليته  ليــــلا  أعلــــن 
الانتحــــاري الذي اســــتهدف جنــــازة قائد 
للشــــرطة في ولاية ننغرهــــار، الذي أوقع 
إضافة إلى القتلى العشرات من الجرحى.

وحمّــــل الرئيس الأفغاني المســــؤولية 
لحركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقــــال غنــــي في خطــــاب متلفــــز ”لقد 
شــــهدنا اليوم هجمــــات إرهابيــــة نفذتها 
مجموعتا طالبان وداعش على مستشــــفى 
في كابــــول وجنازة فــــي ننغارهار وكذلك 
هجمات أخرى فــــي البلاد“. وأضاف ”آمر 
قوات الأمــــن الأفغانية بوضــــع حد لقرار 
التزام الوضعية الدفاعية“ وبـ“العودة إلى 
الوضعية الهجومية واستئناف عملياتها 
ضد العدو (طالبان)“. ويأتي هذا التغيير 
في الموقف بعد أشــــهر من التزام الجيش 

الأفغانــــي بالــــرد الدفاعــــي فقــــط على أي 
هجمات تشنها طالبان.

وكان هدف تلك الخطوة إظهار حســــن 
نية قبــــل بــــدء محادثات ســــلام محتملة، 
لكن حركة طالبان لــــم تبادر بالمثل وقامت 
بدلا من ذلك بشــــن سلســــلة هجمات بدأت 
مــــع توقيع المتمردين اتفاقــــا مع الولايات 

المتحدة.
والهجــــوم الأول الذي هــــز البلاد كان 
الثلاثاء حيث وقع حين اقتحم مســــلحون 
مستشفى بارشي الوطني في كابول فيما 
كان الأهالــــي يحضرون أطفالهم وبعضهم 

من حديثي الولادة لمواعيد مع الأطباء.
ثلاثــــة  إن  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
مســــلحين حاصروا المستشــــفى لساعات 
بعد الهجوم الذي وقع في الصباح قبل أن 

تقضي عليهم لهم قوات الأمن.
مدججــــون  أمــــن  عناصــــر  وشــــوهد 
بالســــلاح وهم يحملون مواليد بعيدا عن 
المــــكان وقــــد لُفَّ واحــــد منهم علــــى الأقل 

بغطاء مغطى بالدماء.
وقال المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
طارق عريان إن ”بين القتلى أيضا أمهات 
وممرضات“. وأضاف أن نحو 15 شخصا 
أصيبوا بجروح وأمكن إنقاذ أكثر من 100 

شخص بينهم ثلاثة أجانب.
ويقــــع مستشــــفى التوليــــد فــــي غرب 
كابــــول، حيث يعيش أفــــراد أقلية الهزارة 
الشيعية التي تتعرض باستمرار لهجمات 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ويحظى المستشفى بدعم منظمة أطباء 
بلاد حدود الدولية وكان عدد من الأجانب 

يعملون فيه.
وهجــــوم الثلاثــــاء هو الأحــــدث على 
مؤسســــة تابعــــة للقطاع الصحــــي المنهك 
بالفعــــل فــــي البــــلاد إذ وقعت المنشــــآت 
متكــــرر  بشــــكل  الصحيــــة  والطواقــــم 
ضحيــــة هجمــــات أو إطــــلاق النــــار بين 
أطــــراف النزاع خــــلال عقود مــــن الحرب 

في البلاد.
وقال نائــــب وزير الصحــــة في كابول 
تتعــــرّض  ألا  ”يجــــب  مجــــروح  وحيــــد 

المستشفيات والطواقم الصحية لهجمات. 
ندعو جميع الأطراف للتوقف عن مهاجمة 

المستشفيات والموظفين الصحيين“.
ووفق مــــا أفاد المتحدث باســــم حاكم 
الولاية عطاءالله كوغياني، بعد نحو ساعة 
من الهجــــوم على كابول، قتل انتحاري 24 
شخصا على الأقل خلال جنازة قائد شرطة 
محلي في ولاية ننغرهار في شرق البلاد. 

وفجّر الانتحاري نفسه وسط الجنازة.
ونفت حركة طالبان مســــؤوليتها عن 

أي من الاعتداءين.
وتثير أعمال العنف هذه أسئلة جديدة 
حــــول مصير عملية الســــلام التــــي باتت 

مهددة بالانهيار.
وتجنّبت طالبان شــــن هجمات كبيرة 
فــــي المــــدن الأفغانيــــة منــــذ فبرايــــر حين 
وقــــع ممثلوها علــــى اتفــــاق تاريخي مع 
الولايــــات المتحدة من المفتــــرض أن يمهّد 
الطريق لعقد محادثات ســــلام بين الحركة 

والحكومة الأفغانية.
الاتفاق  بموجــــب  طالبــــان  وتعهّــــدت 
بعــــدم اســــتهداف قــــوات التحالــــف الذي 
تقــــوده واشــــنطن، لكنها لم تقــــدّم تعهّدا 
مماثلا تجاه القوات الأفغانية بينما كثّفت 

هجماتها في الولايات.

ويفتــــرض بموجــــب الاتفــــاق مغادرة 
والأجنبيــــة  الأميركيــــة  القــــوات  جميــــع 
أفغانســــتان خلال العام المقبل. وقد غادر 
بالفعــــل الآلاف مــــن القــــوات الأميركيــــة 
بالفعل، مع توقع خفض القوات إلى 8600 

في غضون أشهر.
وفي أولى ردود الفعل بعد إعلان تأهب 
طالبان والقوات الأفغانية للاقتتال مجددا 
حضّ وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي مايك 
بومبيو الثلاثاء الحكومة والمتمردين على 
التعاون بعد الهجومــــين اللذين وصفهما 
بأنهما ”مروّعان“، وأشــــار إلى أن طالبان 

نفت مسؤوليتها عن الاعتداءين.
وجــــاء في بيان لبومبيــــو أن ”طالبان 
والحكومــــة الأفغانية يجب أن تتعاونا من 

أجل سوق المرتكبين إلى العدالة“.
البنتاغــــون  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
اللفتانــــت كولونيــــل تومــــاس كامبل إنه 
بموجــــب الاتفــــاق ”ســــيواصل الجيــــش 
الأميركــــي القيــــام بضربــــات دفاعية ضد 
شــــركائه  طالبــــان حين تقــــوم بمهاجمة“ 

الأفغان.
وشــــبّه الخبير فــــي معهــــد ”أميركان 
إنتربرايــــز“ مايــــكل روبن عملية الســــلام 
في أفغانســــتان بمريض في حالة غيبوبة 

ســــريرية ”لا يرغــــب أحد بفصــــل الأجهزة 
التي تبقيــــه حيا ويأمــــل الجميع أن يرى 

رمشة من عينيه“.
ولكنّــــه أكد أن ما من خيــــار أمام غني 

سوى العودة إلى ساحات المعارك.
وقالــــت لوريل ميلــــر مديــــرة برنامج 
آســــيا لــــدى مجموعــــة الأزمــــات الدولية 
”انترناشــــونال كرايســــيس غــــروب“ إنها 
لا تزال تأمل في اســــتمرار عملية الســــلام 
لكنهــــا عبرت عن قلقها مــــن أنها قد تكون 

”تتلاشى“.
وتأتي أعمال العنف الأخيرة بعد يوم 
على انفجار أربع قنابل زرعت على جانب 
طريق في حي بشمال كابول، ما أسفر عن 
إصابة أربعة مدنيين بجروح بينهم طفل.

الأميركية  ووفــــق مجموعة ”ســــايت“ 
لمتابعــــة المواقــــع الجهادية، أعلــــن تنظيم 
الدولة الإســــلامية لاحقا مســــؤوليته عن 
التفجيرات  وكانــــت  الاثنــــين.  تفجيــــرات 
الأخيــــرة ضمن سلســــلة هجمــــات نفّذها 

تنظيم الدولة الإسلامية في العاصمة.
ففــــي مــــارس، قتــــل 25 شــــخصا على 
الأقــــل علــــى أيــــدي مســــلّح داخــــل معبد 
للســــيخ في هجــــوم تبناه تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.

 نيويــورك – دفعت ألمانيا وإســـتونيا 
بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي ينصّ 
على وقف إطلاق النـــار في نزاعات عدة 
حـــول العالم خلال تفشـــي وبـــاء كوفيد 
– 19، ليحـــل مـــكان نص مشـــابه صاغته 

فرنسا وتونس ومنعت الولايات المتحدة 
إقراره.

ويطالب مشروع القرار الذي اقترحه 
عضوان غيـــر دائمين فـــي مجلس الأمن 
والـــذي يشـــمل خمـــس نقاط رئيســـية 
(مقارنة بتســـع نقـــاط في النـــص الذي 
ســـبقه) بـ“وقف عـــام وفـــوري للأعمال 
القتالية فـــي كل الأوضاع الموجودة على 

أجندته“.
وتهـــدف الخطوة لمســـاعدة نحو 20 
بلدا تعيش أزمات أو حروبا، في مكافحة 
وبـــاء كورونا، لكن من دون أن يتضح إن 
تمّ بالفعل اتّخاذ خطوات ملموســـة على 

الأرض لضمان تمرير هذا المشروع.
ويســـتعير القـــرار بعـــض عبـــارات 
المقترح الفرنســـي التونســـي مستخدما 
لغة متفقا عليها من أعضاء المجلس الـ15 
خلال المفاوضـــات الجاريـــة منذ مارس 
أو تلـــك التـــي اســـتخدمت في قـــرارات 
سابقة، على غرار تحديد استثناءات في 
وقـــف إطلاق النار لمواجهـــة المجموعات 

الجهادية.
الفرنســـي  المشـــروع  فـــي  وكمـــا 
التونســـي، يدعـــو المقتـــرح الجديد الى 
”هدنة إنســـانية مدتّهـــا 90 يوما متتالية 

على الأقل“ للســـماح بإيصال المساعدات 
الأكثـــر  الســـكانية  المجموعـــات  إلـــى 
تضررا.ولـــم يتـــم بعـــد تحديـــد موعـــد 
للتصويت على النـــص، لكنه قد يحصل 

ســـريعا ما لم تهدد أي مـــن الدول دائمة 
العضوية فـــي المجلس باســـتخدام حق 
النقـــض، كمـــا فعلـــت واشـــنطن عندما 
انتقدت ذكر منظمـــة الصحة العالمية في 

المقترح الفرنسي التونسي.
ولم يـــأت النص الألماني الإســـتوني 
علـــى ذكـــر المنظمة، لـــذا بـــات التخوّف 
حاليـــا من موقـــف الصين التـــي أصرّت 
حتى اللحظة الأخيرة على الإشـــارة إلى 

المنظمـــة الدولية، ولو ضمنيـــا. واقتُرح 
القـــرار الجديـــد الثلاثاء خـــلال مؤتمر 
مغلـــق عبـــر الفيديـــو نظّمته إســـتونيا 
التـــي تتولـــى الرئاســـة الدورية لمجلس 

الأمن.
وقال دبلوماســـي طلب عدم الكشـــف 
عـــن هويتـــه إن الصـــين أعلنـــت خـــلال 
الاجتماع أنها تدعم تحرّكا ســـريعا يقوم 

به المجلس.

ونفت بكين وواشنطن على حد سواء 
نهاية الأسبوع أن تكونا تسببتا بانهيار 
المفاوضات التي قادتها باريس وتونس.

وأحدثـــت الولايات المتحـــدة مفاجأة 
الجمعـــة بمنعهـــا المضي قدمـــا بالقرار، 
مشيرة إلى أنه لا يمكن لواشنطن ”تأييد 

المسودة الحالية“.
وجاء ذلـــك بعد يوم علـــى موافقتها 
على النص، بحســـب مفاوضـــين طلبوا 

عدم الكشف عن هوياتهم.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وأفـــادت 
أن علـــى مجلـــس الأمن ”إمـــا أن يمضي 
قدمـــا بقرار يكتفـــي بدعم وقـــف إطلاق 
يشـــير إلـــى  النـــار أو بقـــرار أوســـع“ 
مسائل الشفافية والمســـؤولية. واتّهمت 
الخارجية الأميركية كذلـــك بكين بعرقلة 

جهود التوصل إلى توافق منذ مارس.
وهـــددت واشـــنطن باســـتخدام حق 
النقـــض في حال وردت إشـــارة واضحة 
لـــدور منظمـــة الصحـــة العالميـــة التي 
اتّهمها ترامب بالتقليل من مدى خطورة 

الفايروس الذي ظهر في الصين.
وأفاد دبلوماســـي أن بكين لوّحت من 
جهتها باستخدام حق النقض ما لم تذكر 
المنظمة الدولية، قبل أن تقبل بالإشـــارة 

إليها ضمنيا.
وقـــال ســـفير إســـتونيا لـــدى الأمم 
المتحدة سفين يورغنسون ”علينا إيجاد 

مخرج من هذا الطريق المسدود“.
وأضـــاف ”مـــن المعيـــب حقـــا أننـــا 
كمجلـــس أمن دولـــي، غيـــر قادرين على 
تحمّـــل مســـؤوليتنا في هذه المســـألة“، 
معربـــا عـــن أمله بـــأن تتوصـــل جميع 

الأطراف إلى اتفاق سريع.
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هل يمرر مجلس الأمن مشروع قرار «هدنة كورونا» 

لوقف إطلاق النار في بؤر الصراع

أمرت الأمن الأفغاني 

باستئناف عملياته ضد 

العدو (طالبان)

أشرف غني

 طهــران – نفـــى الجيـــش الإيراني أن 
تكـــون زوارق الحـــرس الثـــوري هي من 
قصفـــت بارجة كنارك الأحـــد الماضي، ما 
أدى إلى مقتل 19 بحـــارا وإصابة 15 في 
توضيح يكشف حجم الخلافات التي تهز 

المؤسسة العسكرية في إيران.
ويرى مراقبـــون أن الحادثة قد يكون 
مردهـــا اســـتهداف عســـكريين لا يدينون 
بالولاء الكامل للحـــرس الثوري الإيراني 

لذلك لجأ الأخير إلى تصفية هؤلاء.
وفـــي محاولـــة للاســـتنجاد بنظرية 
المؤامرة، التـــي دأبت عليهـــا إيران، دعا 
المتحدث باســـم الجيش تقي خان الشعب 
ووســـائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء 
الشـــائعات حول حادثة السفينة ”كنارك“ 
التي تعرضت لقصف بنيران صديقة قبل 
أيام، مؤكدا أن جميع جوانب الحادث قيد 

التحقيق من قبل فرق الخبراء.
الجمهوريـــة  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الإيرانية عـــن العميد تقـــي خاني القول 
إعلاميـــة  ”ضجـــة  هنـــاك  إن  الأربعـــاء، 
مفتعلـــة حـــول قضية حـــادث الســـفينة 
كنارك وشائعات لا أســـاس لها“، معتبرا 
أي  اســـتغلال  يحاولـــون  ”الأعـــداء  أن 
حادث يقع في البلاد بشـــكل سيء لتمرير 

أهدافهم“.
وقـــال إن هنـــاك من ”يحاولـــون بكل 
وسيلة ممكنة إيجاد خلافات بين القوات 
المســـلحة، بمـــا في ذلـــك حـــرس الثورة 
والجيـــش ووزارة الدفـــاع“. ووصف ما 
يتـــردد عـــن اســـتهداف زوارق الحـــرس 
الثوري للســـفينة بأنه ”لا أساس له على 

الإطلاق“.
وكان 19 مـــن عناصر قـــوات البحرية 
الإيرانيـــة قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء 

تعرض الســـفينة لصاروخ أطلق بالخطأ 
مـــن قطعة بحرية إيرانيـــة في بحر عمان 

جنوب شرقي البلاد.
وبموازاة ذلك ألمحت صحيفة إيرانية 
إلـــى احتمال أن تكـــون الولايات المتحدة 

وراء الهجوم.

إيـــران“  ”عصـــر  صحيفـــة  وأوردت 
الإلكترونيـــة المقربـــة من فريـــق الرئيس 
حســـن روحانـــي، الأربعـــاء، فرضية أن 
تكـــون عملية اســـتهداف بارجـــة كنارك 
التابعة للقوة البحرية الإيرانية تمت عن 
طريق حرب إلكترونية للعدو، في إشـــارة 

إلى الولايات المتحدة.
وذكـــرت الصحيفـــة فـــي تقريـــر لها 
بعنـــوان ”مـــن ضـــرب كنـــارك: مدمـــرة 
جماران أم حـــرب إلكترونية أم صواريخ 
أميركية؟“، مشـــيرة إلى تهديدات أطلقها 
الرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد ترامب قبل 
17 يومـــا باســـتهداف الزوارق والســـفن 
الإيرانية في حال قامت بمضايقة السفن 

الحربية الأميركية في الخليج.
اللـــه  آيـــة  الأعلـــى  المرشـــد  وأمـــر 
علـــي خامنئـــي، الثلاثاء، قائـــد الجيش 
بالتحقيق العاجل والدقيق لكشف أبعاد 

قضية استهداف البارجة.

نظرية المؤامرة ذريعة إيران 

لتبرير حادثة السفينة كنارك

هجمات طالبان وداعش 

تدفع عملية السلام الأفغانية نحو المجهول
طرفا النزاع يعلنان عودة الاقتتال وواشنطن تحاول التهدئة

يكتنف الغموض مصير عملية السلام الأفغانية بعد إعلان الرئيس أشرف 
ــــــي عن عودة قواته إلى وضع الهجوم في مواجهة عمليات حركة طالبان  غن
التي أكدت بدورها اســــــتعدادها لعــــــودة الاقتتال، وذلك في وقت تحاول فيه 
الولايات المتحدة دفع الطرفين نحو توقيع اتفاق سلام ينهي الصراع الدائر 

منذ 20 عاما.

اتفاق المتمردين والأميركيين على المحك

أي تحرك صيني أو أميركي قد يطيح بمشروع القرار 

 نيامــي – ردت النيجــــر علــــى هجمات 
جماعــــة بوكوحــــرام المتشــــددة بعمليات 
عســــكرية أســــفرت عن مقتل العشرات من 
المتطرفــــين في أحدث محــــاولات لإضعاف 
الجماعة التي أرهقــــت الجيوش الوطنية 

في كل من تشاد والنيجر ونيجيريا.
وقالــــت وزارة الدفاع فــــي النيجر إن 
قواتهــــا وقــــوات متحالفة معهــــا من دول 
مجاورة قتلت 75 من متشددي بوكو حرام 
في عمليات أمنية في وقت ســــابق من هذا 
الأســــبوع في المنطقة التــــي تتلاقى فيها 

حدود النيجر ونيجيريا وتشاد.
وظهرت جماعة بوكو حرام الإسلامية 
المتشــــددة في شــــمال شــــرق نيجيريا في 
عــــام 2009 واســــتمر نشــــاطها وكثيرا ما 
تمتد هجماتها إلى داخل تشــــاد والنيجر 

والكاميرون.
وقالــــت الوزارة في بيان صدر مســــاء 
الثلاثاء إن العمليــــات التي نُفذت الأثنين 
جاءت في أعقاب سلســــلة هجمات شنتها 
بوكوحرام على مواقع عسكرية قرب بلدة 
ديفا علــــى الحــــدود الجنوبية الشــــرقية 

للنيجر.
وقالت إن 25 مسلحا سقطوا في قتال 
على مســــافة 75 كيلومترا مــــن ديفا وقُتل 
50 آخرون في ضربــــات جوية وبالمدفعية 
شــــنتها قوات متحالفة من النيجر وتشاد 

ونيجيريا في منطقة بحيرة تشاد.
وقالــــت إن القــــوات صادرت أســــلحة 
ودمــــرت قاعدة لوجيســــتية يســــتخدمها 

المتشددون.
وكثفت الحركــــة المتشــــددة منذ فترة 
مــــن هجماتهــــا على القــــوات التشــــادية 
والنيجرية التي تشارك في عمليات ضدها 
وذلك بهدف إرغامها على الانســــحاب من 

هذه العمليات.
ويــــوم 3 مايــــو، دار قتــــال عنيف بين 
الجيــــش النيجــــري ومقاتلــــين جهاديين 
قرب جســــر دوتشــــي الذي يربــــط النيجر 
ونيجيريــــا جنــــوب مدينــــة ديفــــا. وقتل 
إثر ذلــــك جنديان نيجريــــان وجرح ثلاثة 
آخــــرون، وفــــق حصيلــــة أعلنتهــــا وزارة 

الدفاع.
وفي فيديو دعائي نشره تنظيم الدولة 
الإســــلامية في غرب أفريقيا المنشــــق عن 
بوكــــو حرام، يظهر متمرّدون يُســــيطرون 
على عربات وشــــحنات أســــلحة، وســــط 
إطلاق نار كثيف من أســــلحة آليّة مصدره 

معسكر للجيش النيجري.
وأدى النــــزاع مع جهاديي بوكو حرام 
وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا 
إلى مقتــــل أكثر من 36 ألف شــــخص منذ 
2009 في شــــمال شــــرق نيجيريــــا ونزوح 

نحو مليوني شخص عن منازلهم.

النيجر توجه 

ضربة لمتشددي 

بوكوحرام

الجيش الإيراني نفى 

أن تكون زوارق الحرس 

الثوري هي من قصفت 

بارجة كونارك الأحد 

الماضي



 الجزائر – تتجه حركية الشارع القبائلي 
فـــي الجزائـــر إلـــى الانتقـــال مـــن مرحلة 
النضـــال الهوياتي إلى النضـــال من أجل 
التغييـــر السياســـي في إطار المـــد الأفقي 
للاحتجاجات السياســـية التي تعم البلاد 
منذ أكثر من عام، ولم تعلق إلا تحت طائلة 
جائحة كورونـــا، لتثبت مع مـــرور الوقت 
دخول المنطقة في صلب التحول إن لم تكن 
القاطرة التـــي تقوده، حيث لم تعد تغريها 
مكاســـب الهوية المحققة وباتت تطمح إلى 

تغيير سياسي شامل في البلاد.
أوحت المسيرة الشـــعبية التي نظمها 
سكان بلدة تيزي غنيف في محافظة تيزي 
وزو (عاصمـــة القبائـــل)، خلال الأســـبوع 
الماضي، احتجاجا علـــى حملة التوقيفات 
الجماعية لناشـــطي الحراك الشعبي، رغم 
قـــرار الحظـــر المطبـــق من طرف الســـلطة 
الحراك  وتعليـــق  الجماعية،  للتظاهـــرات 
الشـــعبي لمسلســـله الاحتجاجي، إلى أنها 
تشـــكل امتدادا للتجمع الشـــعبي الضخم 
الـــذي احتضنته بلدة خرّاطـــة التاريخية، 
أيامـــا قليلة قبـــل بداية فعاليـــات الحراك 

الشعبي.
وأعطـــت الانطباع على أنه كما كســـر 
تجمـــع خرّاطة في 14 فبرايـــر 2019، جدار 
الصمت الذي فرضه نظـــام بوتفليقة على 
الجزائـــر طيلـــة عقدين كاملـــين، وكما كان 
الجـــذوة التـــي أشـــعلت مسلســـل التمرد 
السلمي على السلطة بعد يأس عميق خيم 
على المجتمع الجزائري من إمكانية إحداث 
التغيير السياسي المنشود، يمكن أن تكون 
مســـيرة تيزي غنيف محطـــة إعلان نهاية 
صبر الشـــارع الجزائري علـــى مخططات 

السلطة للانقلاب عليه.

اطة إلى تيزي غنيف
ّ
 من خر

تبقى منطقة القبائـــل الجزائرية بؤرة 
صداع حقيقي للســـلط المتعاقبة في البلاد، 
حتـــى في ذروة نظام الأحادية السياســـية 
والأيديولوجية، وتوحي المعاينات الأخيرة 
إلى أنها بصدد التحول إلى مصدر الإلهام 
الأول لعمـــوم ربـــوع البـــلاد، التـــي باتت 
تستنســـخ تجربة ســـكان المنطقة من أجل 
تحقيـــق مطالبها المتنوعـــة. ويرى الكاتب 
خـــلاص،  أحســـن  السياســـي  والباحـــث 
بأن ”هنـــاك عوامـــل ومعطيـــات تاريخية 
وسوسيولوجية بارزة، جعلت أبناء منطقة 

القبائـــل يســـاهمون مســـاهمة حيوية في 
عدة مجالات ميـــزت تاريخ الجزائر القديم 

والمعاصر“.
واعتبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”هؤلاء شـــكلوا مـــا يقارب 40 فـــي المئة من 

الهجرة الجزائرية إلى الغرب وخاصة إلى 
فرنســـا حتى قبـــل بداية القـــرن الماضي“، 
في إشـــارة إلى تراكم الخبرات السياسية 
القبائـــل  منطقـــة  لســـكان  والاجتماعيـــة 
مـــع المجتمعـــات الغربيـــة التـــي قطعـــت 
أشـــواطا كبيرة في إرســـاء قواعد الأنظمة 

الديمقراطية.
واســـتدل المتحدث على ذلـــك بكونهم 
”شـــكلوا غالبية التركيبة البشرية للحركة 

الوطنية، التي ناضلت من أجل اســـتقلال 
الجزائر قبل ثورة التحرير المســـلحة، على 
غرار حزب نجم شـــمال أفريقيا، فضلا عن 
انخراطهم في مختلف التيارات السياسية 
والإصلاحيـــة التـــي واجهت الاســـتعمار 

الفرنسي“.
وذكر في هذا الشـــأن، بأنهـــم ”قدموا 
نســـبة معتبرة من قادة الثورة التحريرية، 
منهـــم أكثـــر مـــن 12 عقيـــدا (أعلـــى رتبة 
آنذاك) من ضبـــاط جيش التحرير الوطني 
وقادة بارزين في جبهـــة التحرير الوطني 
التاريخيـــة، على غرار حســـين آيت أحمد، 
عبان رمضان وكريم بلقاسم، الذي وقع عن 
الجانب الجزائري علـــى اتفاقيات إيفيان، 
المفضيـــة لتنظيم اســـتفتاء تقرير المصير، 
كما شـــكلوا جزءا هاما من نواة المخابرات 
الجزائرية خلال الثورة وبعد الاستقلال“.

يبدو أن الشارع القبائلي بصدد وضع 
الخطوط الأولى لمشـــروع تحـــول لافت في 
نضال المنطقة والجزائـــر عموما، فالفتيل 
الذي اشـــتعل في نهاية أربعينـــات القرن 
الماضي، على خلفية الرســـالة التي خطها 
المناضـــل البارز مصالي الحاج إلى منظمة 
الأمم المتحدة للمطالبة باستقلال الجزائر، 
بصـــدد الخفـــوت تماما في ظل مؤشـــرات 
الانتقـــال مـــن نضـــال الهوية إلـــى نضال 

التغيير السياسي.
ويـــرى الباحث والمـــؤرخ محمد أرزقي 
فراد بأن ”رســـالة مصالي الحاج الشهيرة 
أثـــارت امتعـــاض مناضلـــين فـــي منطقة 
القبائل آنذاك، ولم يكن للفتيل أن يشـــتعل 
لـــولا بعض المتنطعين في الطرفين، وتفطن 
الاســـتعمار لتغذيـــة الصراعـــات الإثنيـــة 
فـــي المجتمع من أجـــل تفكيـــك النضالات 
المســـتمرة ضـــده“. وخلص فـــي تصريح 
إلى أن ”مســـألة الهوية سوّيت  لـ“العرب“ 
بعد افتكاك الاعتراف والدسترة والترسيم، 
ويبقـــى الكيـــف والبعد الحضـــاري الذي 

تجســـد به، بين أنصـــار التوجـــه والخط 
اللاتيني وبين أنصار الخط العربي“.

ويبـــدو أن إكراهـــات وبـــاء كورونـــا 
القاضـــي  الحكومـــة  بقـــرار  الموصـــول 
تتجـــه  الجماعيـــة،  التظاهـــرات  بحظـــر 
إلى الاختـــراق في ظل تصاعـــد الأصوات 
الداعية إلـــى صياغة جديدة للاحتجاجات 
السياسية في ربوع المنطقة تنديدا بتوسع 
دائـــرة الاعتقـــالات الجماعية للناشـــطين 

والمعارضين خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم تقديم الســـلطة لمكســـب مجاني 
جديـــد للمكـــون الأمازيغي في الدســـتور 
الجديـــد، عبـــر مقتـــرح جعل بنـــد الهوية 
الأمازيغيـــة بنـــدا غير قابـــل للمراجعة أو 
التعديـــل، إلا أن تحول الشـــارع القبائلي 
يبدو أنه تجاوز مرحلة المكاسب والنضالات 
الهوياتيـــة، ودخل مرحلـــة جديدة تتصل 
بالتغييـــر السياســـي الشـــامل، خاصة أن 
الانطباع العام يشـــير إلى انخراط مختلف 
ربوع البـــلاد ومكونات المجتمع الجزائري 

في المسعى المذكور.
وينفي الكاتـــب خلاص قدرة ما يعرف 
بـ“قبائل المصالح“ على تدجين أو إجهاض 
التحـــول المتصاعد، وبرر ذلك بكون النواة 
الصلبة المكونة من نخـــب مالية وإعلامية 
وعسكرية وإدارية قبائلية، والتي يستعين 
بها النظام لكســـر حـــراك المنطقة لا يمكن 
أن تحقق ذلك، لأن ”النظـــام آلة ثقيلة جدا 
تتشكل من العســـكر ومن الإدارة والغطاء 
الشـــرعيات  ومختلـــف  الأيديولوجـــي 

والمرجعيات المشكلة له“.

صناعة حراك القبائل

ذكر خلاص ”تواجد أفـــراد من منطقة 
القبائـــل داخـــل النظام لم يكـــن في صالح 
عمـــوم أبنـــاء المنطقـــة، لأن هـــؤلاء كانوا 
عوامـــل تثبيط وكبـــح للحركيـــة المطلبية 
الخاصة بالهوية فـــي المنطقة، ووجودهم 
في النظام ســـبب لهم رفضا أكثر من أبناء 

المناطق الأخرى“.
ولفت المتحدث إلى أن ”حركية النضال 
حول الهوية الأمازيغية قد ســـاهمت بقوة 
فـــي بلورة المســـار نحو اســـتعادة الإرادة 
الشـــعبية، واســـتفزاز الجزائريين للتفكير 
خلافا لتوجهات الســـلطة وتقـــديم الرأي 

المخالف في الأوساط الشعبية“.
ولأن المعارضـــة التاريخيـــة للســـلطة 
الجديـــدة بعـــد الاســـتقلال الوطنـــي في 
يوليو 1962، كانت فـــي الغالب من المنطقة 
المذكورة، فقد برر الباحث أحســـن خلاص 
ذلـــك بـ“شـــعور النكســـة لدى هـــؤلاء بعد 
الاســـتقلال، فرغـــم المكانـــة التاريخية في 
الحركة الوطنية وثورة التحرير، والإسهام 
الحيـــوي فيهمـــا، أُجبروا علـــى الانخراط 
فـــي منظومـــة سياســـية لم يشـــاركوا في 
بلورتهـــا بـــل أقصت هويتهـــم ووجودهم 
الثقافي والسياســـي“. وأضاف ”كان إقرار 
الوجهـــة العربية الحصريـــة للجزائر منذ 
الاستقلال والتي انبثقت عن مخابر قومية 
وناصريـــة، كفيـــلا بإبراز مواقـــف رافضة 
تكرســـت وتطورت مع الأجيـــال وانفجرت 

في عدة محطـــات كالربيـــع الأمازيغي في 
1980، والربيع الأســـود في 2001، وإضراب 

المحافظ المدرسية في 1995“.
لـــم يعـــد الشـــارع القبائلـــي يتفاعل 
بحماس مع تلك المكتســـبات، لأن الاعتقاد 
توجه إلى أن قيم الحريـــة والدولة المدنية 
وســـلطة الشـــعب، هي التي تضمن وتكفل 
والثقافيـــة  الحضاريـــة  الخصوصيـــات 
للمكونات الاجتماعيـــة، الأمر الذي يوحي 
إلـــى تحـــول عميق مـــن مجرد مســـيرات 
شـــعبية ومظاهرات سياســـية، إلى أفكار 
تجـــري صياغتهـــا فـــي المخيال الشـــعبي 

الجزائري.

وتجسد ذلك في تمسك الحراك الشعبي 
بمطالبه الأساســــية وبطابعه السلمي، رغم 
القبضة الأمنية التي فرضتها المؤسســــات 
الانتقاليــــة بقيادة المؤسســــة العســــكرية، 
عــــن  انبثقــــت  التــــي  الســــلطة  وبعدهــــا 
الانتخابات الرئاســــية المنتظمة في الثاني 
عشــــر ديســــمبر الماضي، حيث تحول رفع 
رايــــة الهويــــة المحلية أو صياغة منشــــور 
في شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، كفيلا 
بإلحــــاق تهــــم تهديــــد الوحــــدة الوطنيــــة 

والتحريض على التجمهر بصاحبها.
وإذ تسارع السلطة برأي مراقبين، إلى 
اجتثاث فورة الشارع وإنهاء حالة الحراك 
الشـــعبي، فإن الوضع بات شبيها بما قبل 
بداية الحراك الشـــعبي لما كانت الســـلطة 
تهـــدد وتتوعـــد كل من تســـول له نفســـه 
بالتغريـــد خـــارج الســـرب، وتعتقد خطأ 
أنها تتحكم في شـــارع فقد مقومات الثورة 
رغم استفزازات العهدة الخامسة للرئيس 

بوتفليقة التي فجرت الوضع.
لكـــن الفارق بـــين المرحلتـــين أن جدار 
الخـــوف الآن لـــم يعـــد يجـــدي الســـلطة 
نفعـــا، والمقاربة الأمنيـــة المتصاعدة تدفع 
باتجـــاه نهاية مبكرة لصبر الشـــارع الذي 
بدأ بمســـيرة رمزية في تيـــزي غنيف، وقد 
تنتقل عدواها إلى بلدات أخرى في منطقة 
القبائل، لتعيد تشكيل الحراك الشعبي من 
جديد. ويبدو أن ورقـــة التفكيك الهوياتي 
التي وظفتها دوائر السلطة مؤخرا، عندما 
تم تركيـــز حملة تشـــهيرية غير مســـبوقة 
على منطقـــة القبائل، قد تبددت في مرحلة 
أولى على يد المســـيرات الشعبية في شتى 
مدن ومحافظات البلاد التي رفعت شـــعار 
”القبايـــل برافـــو عليكم.. الجزائـــر تفتخر 
بكم“، وعلى يد الســـلطة الجديدة التي ما 
فتئـــت تطلق رســـائل الغـــزل للمنطقة في 

خطابها الرسمي.

 تونــس – تســـود حالـــة مـــن التفاؤل 
الحذر فـــي تونس على خلفيـــة النتائج 
المطمئنـــة التي تنشـــرها وزارة الصحة 
فـــي خضم حرب البلاد ضد وباء كورونا 

المستجد.
وعلى إثـــر ارتفـــاع حالات الشـــفاء 
وتســـجيل صفر إصابات في ثلاثة أيام 
متتاليـــة، يقـــول خبـــراء الصحـــة إنها 
نتائج غير كافية لإعلان انحســـار الوباء 
بالبلد، وإنها بمثابـــة انتصار ”مؤقت“، 
قـــد يتراجع في أي لحظة في حال تهاون 
المواطـــن مع إجـــراءات الحجر الصحي 

والتوصيات الوقائية.
ولم تشـــهد تونس أي إصابة جديدة 
بفايروس كورونا المستجد خلال الثلاثة 
أيـــام الأخيرة وذلـــك للمـــرة الأولى منذ 
تســـجيل الإصابة الأولى فـــي البلاد في 

الثاني من مارس الماضي.
وتقلصـــت الإصابـــات المؤكـــدة على 
مدى الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ إذ لم 
تتعد في أقصى الحـــالات أربع إصابات 
يوميـــا لتنعـــدم تماما الأحـــد والاثنين، 

بحسب بيانات وزارة الصحة.
وأعلنـــت وزارة الصحة ليل الثلاثاء، 
عدم تشخيص أي إصابة جديدة بكورونا 
لليـــوم الثالث علـــى التوالي. وأوضحت 
في بيان، أن حصيلة الإصابات استقرت 
عند ألف و32 حالـــة، منها 45 وفاة و727 

حالة شفاء.
المديـــر  شـــلوف  الطيـــب  ويلفـــت 
الجهـــوي للصحـــة فـــي محافظـــة بـــن 
عروس (الضاحيـــة الجنوبية للعاصمة) 
لـ“العـــرب“، ”أن مـــا تشـــهده تونس هو 
انتصـــار مؤقت يكشـــف نجـــاح الخطة 
الوقائيـــة لـــوزارة الصحـــة وهي خطة 
تشـــاركية مع بقية القطاعات“. ويضيف 
أن ”السياســـة الوقائية التونسية كانت 

ناجحة ومتميزة على مستوى عالمي“.
وأعرب شـــلوف عن أمله في تواصل 
حالة الاســـتقرار الصحي التي تشهدها 
البلاد، وتوقع أن يكون تسجيل إصابات 
جديدة ضئيلا في الأيام القليلة القادمة. 
وحذر من أن تقـــود حالة الطمأنينة إلى 
انفلات اجتماعي مـــرده اعتقاد المواطن 
تحقيق انتصار كامل على الوباء وعودة 

للحياة الطبيعية دون أخذ احتياطات.
 وأكـــد أنـــه لا يمكـــن الحديـــث عن 
دون  كورونـــا  علـــى  حقيقـــي  انتصـــار 
مواصلـــة الالتـــزام بالحجـــر الصحـــي 
الموجـــه وما يقتضيه من التزام بالتباعد 

الاجتماعي واحترام مسافات الأمان.
ودفعـــت النتائج الصحيـــة الأخيرة 
إلـــى الحديث عن إمكانيـــة عودة الحياة 
الطبيعية، لكن يبقى ذلك مســـتبعدا في 
نظر الخبراء وسابقا لأوانه، ويعزو ذلك 
إلى عدم انحســـار الوباء بشـــكل نهائي 
وفي ظـــل الاحتياطات المحدودة في حال 

ظهور موجة جديدة من الوباء.
ويشير سمير عبد المؤمن عضو لجنة 
الوطنيـــة لمجابهة كورونا لـ“العرب“ إلى 

غيـــر  الأخيـــرة  النتائـــج  أن 
كافيـــة“. ويتابـــع ”يجـــب 
المرضـــى  كامـــل  شـــفاء 
العدوى  وتوقف  بكورونا 
أسبوعين  لمدة  الأقل  على 
خرجنا  أننا  نقول  حينها 

من منطقة الخطر“.
واعتمد الأطباء في 
تونس على استخدام 

التحاليل السريعة 
في مسعى لتطويق 
الإصابات المحتملة 
بفايروس كورونا 
المستجد. وقامت 

الفرق الطبية 
بالتنقل إلى الأحياء 

داخل المدن بمحافظة 
تونس العاصمة 

والمحافظات 
الثلاث المحيطة 

بها، ويطلق 
عليها تونس 
الكبرى، وهي 
التي شهدت 
عدوى أفقية 

بالفايروس، وإلى 
مقرات سكن من يخضعون 

للحجر الصحي الذاتي.
وكانت جهـــود وزارة 

الصحة محل إعجاب وإشـــادة 

محلية رغـــم إمكانياتهـــا المحدودة ومع 
ذلك لن تؤتي ثمارها ويبقى النجاح رهن 
ســـلوك وعقلية المواطن في التعامل مع 

الوباء مستقبلا.
التهـــاون  مـــن  عبدالمؤمـــن  وحـــذر 
بإجراءات الحجر وهو ما قد يســـرع في 
عودة الإصابات كحال بعض دول العالم. 
ويؤكـــد أن الســـيطرة عليـــه مشـــروطة 

بمواصلة الالتزام بالحجر.
ولم يستبعد العودة للحجر الصحي 
الشـــامل في حال التراخي، كما استبعد 
فتح الحدود حاليا في ظل انتشار الوباء 

في عديد البلدان.
 وفي معرض رده على اســـتعدادات 
العـــودة  حـــال  فـــي  الصحـــة  وزارة 
للحيـــاة الطبيعية، يقـــول عبدالمؤمن إن 
الاحتياطات محدودة لكـــن متوفرة مثل 
الكمامات. ويعتقد أن الخطوة الأهم هي 
التعويـــل على وعي المواطـــن الذي بات 
مطالبـــا بالتأقلم مع إجـــراءات الوقاية 
مـــن كورونا وهـــي اليوم ضمـــن عاداته 

اليومية“.

وتوقع أن تســـتأنف البلاد نشاطها 
بشكل اعتيادي في أواخر يونيو وبداية 
يوليو القادم. مـــن جهته، يراهن الطيب 
شـــلوف على يقظة الأجهزة الطبية التي 
أبدت جهدا وكفاءة في التعامل مع حالة 
جهوزية  ويؤكـــد  الصحيـــة،  الطـــوارئ 
الطواقم الطبية واســـتباقها لســـيناريو 
ارتفاع الإصابات بشـــكل مفاجئ. ويقول 
”لدينـــا احتياطـــات كافية مـــن الناحية 
العلاجيـــة..  الناحيـــة  ومـــن  الوقائيـــة 

مستعدون لذلك“.
التقييـــم  الصحـــة  وزارة  وســـتقدم 
الوبائي الأول بعد مرور أســـبوعين على 
الحجـــر الموجه. ويبين شـــلوف أنه بعد 
التقييم سنقرر الخطوة التالية لمواجهة 

الوباء.
وتقـــول الســـلطات الصحيـــة إنهـــا 
تمكنـــت مـــن كبـــح انتشـــار الفايروس 
وشـــرعت مطلـــع الأســـبوع الماضي في 
تخفيـــف تدابير الحجر العـــام الذي تم 
إقـــراره نهايـــة مـــارس وســـمحت لعدد 
أكبر من التونســـيين باستئناف عملهم. 
وخـــلال هـــذه المرحلـــة، يتـــمّ الســـماح 
تدريجيـــا بعودة العمل في المؤسســـات 
الحكوميـــة بنصف عـــدد الموظفين، فيما 
يُســـمح لمحلات بيع الملابـــس الجاهزة 
والأحذيـــة وقاعات التجميـــل والحلاقة 

باستئناف العمل بشروط.
وفي خطـــوة جديدة لتخفيف القيود 
افتتحـــت الاثنين، محـــلات بيع الملابس 
والمراكـــز التجاريـــة ومراكـــز الحلاقـــة 
والتجميل مع المزيد من الإشـــارات إلى 
أن تونـــس اقتربت من الســـيطرة على 

الجائحة.
وأثارت صور الاكتظاظ أمام المحلات 
التجارية والطوابير الطويلة أمام 
محلات العلامات التجارية 
الكبرى في العاصمة تونس، 
على رغم الإجراءات المشددة 
للوقاية من الفايروس، 
استنكارا واسعا في مواقع 
التواصل الاجتماعي ورأى 
المنتقدون أنها تقوّض 
الجهود الصحية 
الأخيرة وقد تعيد 
الأوضاع الصحية 
إلى ما كانت عليه.

 وحذر وزير الصحة 
عبداللطيف المكي 
من التهاون مع 
الوباء، ورغم 
تأكيده أن 
”تونس تسير 
على الطريق 
الصحيح“ 
في إشارة إلى 
مكافحة الجائحة 
إلا أنه أقر بالقول 
”صدقا، لم نربح 

المعركة نهائيا بعد“.
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مدنية الجزائر وحدها تضم الجميع

صابر بليدي
صحافي جزائري

آمنة جبران
صحافية تونسية

منطقة القبائل الجزائرية من صراع الهوية 

إلى معركة التغيير الشامل

تونس.. نجاة مؤقتة 

من الوباء رهينة 

سلوك المواطن
زخم سياسي وأيديولوجي جعل المنطقة في طليعة صناعة الوعي الشعبي

بعدما ظلّت منطقة القبائل تناضل منذ عقود لترســــــيخ هويتها الأمازيعية في 
الجزائر، تحوّلت المنطقة بعد إســــــقاط نظام عبدالعزيز بوتفليقة إلى أشــــــبه 
بمختبر تصاغ فيه توجّهات الحراك الجزائري في ظل طموح السلطة لوأده 
عبر توظيف مقاومة وباء كورونا. واللافت في تحركات سكان منطقة القبائل 
ــــــرت أجنداتها ليتحول هدفها من خوض حــــــرب هووية إلى صراع  أنهــــــا غيّ
سياســــــي لإحداث تغيير شامل قوامه دولة مدنية تحترم الأقليات دون تمييز 

في الدين أو العرق.

تحذيرات من أن تقود 

الطمأنينة إلى انفلات 

اجتماعي مرده اعتقاد 

المواطن تحقيق انتصار 

كامل على الوباء للعودة إلى 

الحياة الطبيعية

تواجد أشخاص من 

القبائل داخل النظام لم 

يكن في صالح المنطقة

أحسن خلاص

يت 
ّ

مسألة الهوية سو

بعد افتكاك الاعتراف 

والدسترة والترسيم

محمد أرزقي فراد

حتياطات المحدودة في حال 
جديدة من الوباء.

مير عبد المؤمن عضو لجنة 
إلى  بهة كورونا لـ“العرب“

غيـــر  الأخيـــرة 
بـــع ”يجـــب
المرضـــى ل 
العدوى  قف 
أسبوعين  ة 
خرجنا  ننا 

لخطر“.
طباء في 
ستخدام 
ريعة

طويق 
لمحتملة 
ونا 
مت 

لأحياء 
حافظة 

مة 

ة

إلى 
ن يخضعون

ي الذاتي.
هـــود وزارة 

عجاب وإشـــادة

والأحذيـــة وقاعات التجميـــل والحلاقة
باستئناف العمل بشروط.

خطـــوة جديدة لتخفيف القيود وفي
افتتحـــت الاثنين، محـــلات بيع الملابس
والمراكـــز التجاريـــة ومراكـــز الحلاقـــة
والتجميل مع المزيد من الإشـــارات إلى
أن تونـــس اقتربت من الســـيطرة على

الجائحة.
وأثارت صور الاكتظاظ أمام المحلات
التجارية والطوابير الطويلة أمام
محلات العلامات التجارية
الكبرى في العاصمة تونس،
على رغم الإجراءات المشددة
للوقاية من الفايروس،
استنكارا واسعا في مواقع
التواصل الاجتماعي ورأى
المنتقدون أنها تقوّض
الجهود الصحية
الأخيرة وقد تعيد
الأوضاع الصحية
إلى ما كانت عليه.
الصحة  وحذر وزير
عبداللطيف المكي
من التهاون مع
الوباء، ورغم
تأكيده أن
”تونس تسير
على الطريق
الصحيح“
في إشارة إلى
مكافحة الجائحة
إلا أنه أقر بالقول
”صدقا، لم نربح

المعركة نهائيا بعد“.



 لنــدن – قبـــل ســـنوات قليلة شـــعرت 
صحيفة ليبراســـيون الفرنســـية بصدمة 
الفلســـفة، فاقترحـــت يوما للفلســـفة، لم 
يكن في الأمـــر مغامرة بقدر إعادة الهيبة 
الإعلامية للفلسفة التي تضاءلت لحساب 
الثقافـــة الواطئـــة فـــي وســـائل الإعلام. 
فمنحـــت الصحيفـــة كل العاملـــين بمـــن 
فيهـــم رئيس التحرير، إجازة ليوم واحد، 
ودعت بوقار الحكمة اليونانية فلاســـفة 
مـــن الجامعات لتحرير الصحيفة في ذلك 

اليوم.
كان الهدف إعادة قراءة أوضاع العالم 
فـــي قصـــص صحافيـــة، ومحاولـــة حث 
الجمهور علـــى الاهتمام بالفلســـفة إزاء 
الســـطحية التي غلفت حياتنا المعاصرة. 
فالفلســـفة ليســـت من الماضي، بل يمكن 
أن توفر حلا لمعضلات العالم السياســـية 
تلعـــب أن  لهـــا  ويمكـــن  والاقتصاديـــة، 
 دورا فـــي إعـــادة المجتمع إلى اتســـاقه 

المفقود.
مـــرت مبـــادرة ليبراســـيون من دون 
ضجيـــج فلســـفي، وبعد ســـنوات شـــعر 
العالـــم بصدمة عدم فهم نفســـه، ولم يكن 

أمامه غير أن يعيـــد المجد لحب الحكمة، 
على الأقل لمعرفة ما يجري له بعد أن ترك 

فايروس كورونا كدمات على وجهه.

الحاجة إلى الفلسفة مجددا

اليـــوم الجميع يشـــعر بالحاجة إلى 
الفلاســـفة فـــي دورة الذعـــر والإهمـــال 
ليعيدوا تعريف علاقة الإنســـان بالحياة 
فـــي عالـــم معقد، نحـــن محاطـــون بأدلة 
وحكومـــات  مختلفـــة  وآراء  متناقضـــة 
عاجزة واســـتراتيجيات فاشـــلة بعد أن 
انقـــض علينا الوباء، وهـــذا ما دفع رجل 
الأعمـــال الشـــهير جورج ســـوروس إلى 
تأكيد أن كل شيء سيكون عرضة للنقاش 
والصراع، معبرا عن اعتقاده  بأن لا أحد 

يعرف كيف ستتطور الرأسمالية…
لم يبق لنا إذا غير الفلاسفة ليديروا 
منصـــة الجدل والتوقـــع ويعرفوننا بما 

سيحدث!
لقـــد قابل الصحافي في فايننشـــيال 
تايمـــز تيم هارفورد فـــي فبراير الماضي 
ناتالـــي ماكديرمـــوت عالمـــة الأوبئة من 
”كينجز كوليـــج“ في لندن، التي قالت إنه 
من المحتمل أن يتبين أنه من المســـتحيل 
احتواء فايروس كورونـــا الجديد، وفي 
هذه الحالة هنـــاك احتمال كبير بأنه قد 

يصيب أكثر من نصف سكان العالم. كان 
أفضـــل تخمين منها لمعـــدل الوفيات في 

ذلك الوقت أقل بقليل من 1 في المئة.
أومـــأ هارفـــورد برأســـه وصدقهـــا 
وأجـــرى الحســـابات فـــي رأســـه، ربما 
ســـيكون عدد الضحايا خمســـين مليون 
قتيل بالفايروس، لكنـــه أيضا ذهب إلى 
عمله بشـــكل طبيعي ولم يبع أسهمه ولم 
يشتر كمامات، ولم يخزن حتى المعكرونة 

والفاصوليا والقهوة!
اليوم تيم يبحث في كلام الفلاســـفة 
القـــديم، أكثر مـــن تصريحـــات الأطباء 
وخبراء الأوبئة والمحللين السياســـيين، 
مـــن أجـــل أن يكتـــب مقـــالات بمحتوى 
متميز عما أصاب نفوسنا جراء انتشار 
الوباء، كما يحاول اســـتنطاق الفلاسفة 
المعاصريـــن من أجـــل التوصل إلى فكرة 

يقنع بها القراء.
أين هم الفلاســـفة الجدد، هل اكتفت 
الدول بركنهـــم في قاعـــات المحاضرات 
مســـاحات  وتخصيـــص  بالجامعـــات 
محدودة لأفكارهم في المجلات الفصلية، 
هل يوجد فلاســـفة في مراكـــز البحوث 
الإســـتراتيجية، هل بين طواقم رؤســـاء 

الدول مستشارون في شؤون الفلسفة.
حيال كل ذلك فـــإن فايروس كورونا 
أعـــاد المجد لحب الحكمـــة ووضع التاج 
على رأس الفلسفة ثانية بعد أن انتزعته 
منهـــا الثقافـــة الســـائدة، هكـــذا يعيـــد 
انتشـــار الوباء مجد الفلسفة من جديد، 
والعالم ينصت إلى ما يقوله الفلاســـفة 
اليـــوم أكثر من أي منظر آخر في العلوم 

والتكنولوجيا والسياسة.
تتكرر  الفلســـفية  الأســـئلة  صـــارت 
بصيـــغ أرســـطو وكانـــت ونيتشـــه في 
التقارير الإخبارية، عن جوانب الصواب 
والخطأ فـــي التعامل مع الأزمة الحالية؟ 
مـــا الذي يمكـــن أن يتوقعـــه الأفراد من 
المجتمـــع، وما الذي يمكـــن للمجتمع أن 
يتوقعه منهم؟ هل يجب على الآخرين أن 
يضحـــوا من أجلي، وهـــل يجب علي أن 
أضحي من أجلهم؟ هل الأمر مجرد وضع 
حدود اقتصادية لمكافحة مرض قاتل؟

كورونا لعبة أرقام

والتحليـــلات  الحســـابات  تتأثـــر 
أشـــهر  منـــذ  والمســـتمرة  المتصاعـــدة 
بأخلاقيات العلوم والطب أيضا، ويجب 
الأخذ فـــي الاعتبار القضايـــا الأخلاقية 
التـــي تواجه العلمـــاء والأطبـــاء الذين 
يبذلون قصارى جهدهم للتغلب على هذه 
الجائحة. ففي تغريدة له على تويتر قال 
فرانســـوا بالوكس، مدير المعهد الجيني 
في جامعة كوليدج لندن، إن علم وبائيات 
الأمـــراض المعدية يتعلـــق بتقليص عدد 
الوفيات، وذلك في ضوء الموارد المتاحة، 
إلا ”أنها لعبة أرقام، وليست لعبة جميلة 

أو مريحة دوما“.
يســـتعيد جوزيف دانا كبير محرري 
بلاغة الفلاســـفة وهو يقرأ   “emerge85”

ما يحدث للبشـــرية تحت وطـــأة الوباء 
والشـــركات  الحكومـــات  ”إن  بالقـــول 

الخاصـــة وحتـــى المحاكـــم فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم دائمـــا مـــا تكيـــل حياة 
الإنســـان بالقيمة المادية. وبينما تسلط 
أزمة فايروس كورونـــا الضوء على هذا 
النقـــاش الملح، فيبـــدو أن الفايروس لن 
يشـــكل أي تغييـــر حقيقـــي علـــى كيفية 

فهمنا لهذه المعضلة الأخلاقية“.
كذلك فعلت وكالـــة بلومبرج للأنباء 
في تحليل لهـــا، بالتأكيد على أن الوباء 
يجبر الجميع على مواجهة أسئلة عميقة 
عن الوجود البشـــري، وهي أسئلة يصل 
عمقها إلـــى درجة أنه قد تمـــت الإجابة 
عليها من قبل عبر طرق كثيرة ومتنوعة، 
على أيدي أهم فلاســـفة شهدهم الزمان. 

إنه اختبار لمواقف البشر جميعا.
لنتأمل إجابة راسل مور، رئيس لجنة 
الأخلاق والحريـــات الدينية في ”مجمع 
على مثل تلك الأسئلة  ساذرن بابتيست“ 
في مقـــال منشـــور بصحيفـــة نيويورك 
تايمـــز، وهو يعبر عن  أمله في ألا تكون 
الدروس التي ســـوف نســـتفيد منها من 
خـــلال تجربتنا مـــع فايـــروس كورونا 
متعلقـــة بالطعـــام، أو تجنـــب انتشـــار 
الجراثيـــم، ولكن عن كيفيـــة تعاملنا مع 
الفئة الأكثر ضعفا بيننا. ويقول راســـل 
مور: إن الوباء ليس الوقت الذي نغمض 

فيه أعيننا عن قدسية الحياة البشرية.

ســـبق وأن أنتجت الفلســـفات طرقا 
مختلفـــة للتعامل مع الأوبئـــة. ففي ظل 
النفعيـــة ”وهـــي نظريـــة أخلاقية تنص 
علـــى أن أفضـــل ســـلوك أو تصرف هو 
ذلك الـــذي يحقق الزيـــادة القصوى من 
المنفعـــة“ التـــي ترتبط أغلـــب نظرياتها 
بالفيلســـوف البريطاني جون ستيوارت 
ميـــل، الذي عـــاش فـــي القرن التاســـع 
عشـــر، لذلك يســـتعيد راســـل مـــور تلك 
الحكمة الأخلاقية في رد فلســـفي مبسط 
عـــن ضرورة أن يتم توجيـــه الحكام إلى 
الســـعادة الكاملة، أو ”النفعية“ بالنسبة 
لجميـــع الناس، وأن يســـتهدفوا ضمان 

”أكبـــر قـــدر من الخيـــر لأكبر عـــدد من 
الناس“.

هـــذا الـــكلام يجد أصـــداء في 
تعليق عالم الاجتماع الإســـرائيلي 

المعاصر يوفال نوح هراري الذي 
أكد أن ”تفشـــي الوباء والأزمة 
الاقتصاديـــة الناجمة عنه هي 
مشاكل عالمية تستلزم تعاونا 

دوليا“.
وفـــي مقـــال فـــي صحيفة 

هراري  أدان  تايمز  فايننشـــيال 
للأســـرة  الجماعـــي“  ”الشـــلل 

الدولية في مرحلة حاسمة تستلزم 

”تضامنـــا عالميـــا“ بدلا من ”الانقســـام“ 
الذي سيشكل ”خطرا“ على البشرية.

وأن  ســـبق  الـــذي  هـــراري  وكتـــب 
وصف حياة البشـــرية بعـــرض عرائس 
عاطفي أن ”بلدانا كاملة تُســـتخدم حقل 
تجـــارب اجتماعيـــة على نطاق واســـع، 
وأن العالم سيواجه خيارا جوهريا بين 
المراقبة الشـــمولية والتعويل على حس 

المسؤولية لدى المواطنين“.
وقـــال ”إذا لم نحترس، فـــإن الوباء 
سيشـــكل نقطـــة انعطـــاف فـــي تاريـــخ 
المراقبـــة. ليس لأنه قد يجعل اســـتخدام 
أدوات المراقبة الجماعية أمرا طبيعيا في 
دول كانت ترفضها حتى الآن فحسب، بل 
خصوصا لأنه سيشكل تحولا ملفتا نحو 

مراقبة تحت الجلد“.
وإذا كان وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان عبـــر دون وجل عن 
خشـــيته ألا يشـــبه عالم ما بعـــد الوباء 
تماما عالم ما قبله، لكن بمنحى أســـوأ. 
فـــإن هـــراري نبه البشـــر إلى مشـــاهدة  
الفجـــوات التـــي يعانـــي منهـــا النظام 
العالمي منذ سنوات. وبدت أكثر اتساعا 

مع انتشار الوباء.
وقال ”حين كنتـــم تنقرون بأصبعكم 
علـــى رابط علـــى هاتفكم الذكـــي، كانت 
الحكومـــة تريـــد أن تعرف مـــا هو هذا 
الرابـــط. أما الآن، فتريد الحكومة معرفة 
درجة حرارة إصبعكم وضغط الدم تحت 

جلدكم“.
بينما يقول زكي العيدي الأستاذ في 
كلية العلوم السياســـية الفرنسية ”نحن 
في حقبة عودة النهج الســـيادي، وهذه 
الأزمة ســـتحض حتما هـــذه الدول على 

المضي أبعد في النهج السيادي“.
وكالة الصحافة الفرنسية غادرت 

مواصفاتها الإخبارية التقليدية 
وهي تعيد إطلاق الأسئلة الفلسفية 

عن الوباء: ما الذي 
سينبثق عن هذا 

التفكك؟ هل تكون 
النزعة السيادية؛ 

التعددية 
بشكل جديد 

أو الليبرالية 
والشمولية 
الرقمية؟
تجيب 

الباحثة ريجين بيرون مؤلفة كتاب بعنوان 
”تاريخ التعددية: وهم القرن الأميركي من 
1918 إلــــى يومنــــا“ إن ”النظــــرة المتفائلة 
تقضــــي بأن نغتنــــم الوضع لإعــــادة بناء 
التعددية على أســــس جديدة بحيث تكون 
مضيفة في تعليق  مطابقة أكثر لزمننــــا“ 
نقلته وكالة الصحافة الفرنســــية ”المخرج 
المثالي هو أن تحــــل كيانات إقليمية مثل 

الاتحاد الأوروبي محلّ منظمات أكبر“.
بينمـــا تحـــذر مارجريـــت هيفرنان، 
 Uncharted مؤلفة كتاب منطقة مجهولة
من أن حـــالات الإخفاق العقلي نفســـها 
التي تعمينا عن مخاطر معينة، يمكن أن 

تفعل الشيء نفسه لقادتنا.
تقول ”نحن نجتمع مع أشخاص مثلنا، 
وإذا لم يشـــعروا بالانزعاج، فلن نشعر 
بالانزعـــاج“. وتلك أشـــبه بمجس 
اختبار ننتظر نتائجه بعد أن 
تعود الحياة إلى طبيعتها، 
إن كانـــت حقا ستســـتعيد 

طبيعتها.

في العمق
الخميس 2020/05/14 
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زمن النبش في مجلدات الفلاسفة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

كورونا يعيد التاج على رأس سيدة الحكمة
ل على الفلاسفة لقراءة ما يحدث في دورة الذعر والإهمال

ّ
العالم يعو

على مدار عقود ثمة اتفاق ثقافي على غياب الفلســــــفة من حياة البشــــــرية، 
ولا أحد يبحث عن مسوّغ أو تبرير هذا الاتفاق الجمعي في مدونة المعرفة. 
فإذا كانت العقود الأولى من القرن العشــــــرين لامعة بالتنظيرات الفلسفية 
فــــــإن الخفوت أصاب الأفكار والجدل الفلســــــفي في العقود الأخيرة. وهذا 
لا يعني أن الجامعات لم تعد تدرّس الفلســــــفة وتوقّفت عن منح الشهادات 
العليا فيها، لكن الفلســــــفة لم تعد تثير اهتمام الجمهور ووســــــائل الإعلام، 

وغاب الجدل المحتدم حول مشاهيرها إن وجدوا أصلا.
هي لحظة بحث في 

كلام الفلاسفة أكثر من 

تصريحات الأطباء

تيم هارفورد

نخشى ألا يشبه عالم 

ما بعد الوباء تماما 

عالم ما قبله

جان إيف لودريان

الوباء ليس الوقت الذي 

نغمض فيه أعيننا عن 

قدسية الحياة البشرية

راسل مور

كل شيء للنقاش، لا أحد 

يعرف كيف ستتطور 

الرأسمالية

جورج سوروس

ســـبق وأن أنتجت الفلســـفات طرقا
لفـــة للتعامل مع الأوبئـــة. ففي ظل
نظريـــة أخلاقية تنص ”وهـــي عيـــة
ى أن أفضـــل ســـلوك أو تصرف هو
الـــذي يحقق الزيـــادة القصوى من
التـــي ترتبط أغلـــب نظرياتها عـــة“
جون ستيوارت يلســـوف البريطاني
ل، الذي عـــاش فـــي القرن التاســـع
ـر، لذلك يســـتعيد راســـل مـــور تلك
كمة الأخلاقية في رد فلســـفي مبسط
 ضرورة أن يتم توجيـــه الحكام إلى
بالنسبة ”ــعادة الكاملة، أو ”النفعية“

يـــع الناس، وأن يســـتهدفوا ضمان 
ـــر قـــدر من الخيـــر لأكبر عـــدد من 

س“.
هـــذا الـــكلام يجد أصـــداء في 
ق عالم الاجتماع الإســـرائيلي
صر يوفال نوح هراري الذي 

أن ”تفشـــي الوباء والأزمة 
صاديـــة الناجمة عنه هي 
كل عالمية تستلزم تعاونا

ا“.
وفـــي مقـــال فـــي صحيفة 
هراري أدان  تايمز  نشـــيال 

للأســـرة  الجماعـــي“ شـــلل 
تستلزم حاسمة مرحلة في لية

في حقبة عودة النهج الســـيادي، وهذه 
الأزمة ســـتحض حتما هـــذه الدول على 

المضي أبعد في النهج السيادي“.
وكالة الصحافة الفرنسية غادرت

مواصفاتها الإخبارية التقليدية 
وهي تعيد إطلاق الأسئلة الفلسفية 

عن الوباء: ما الذي 
سينبثق عن هذا
التفكك؟ هل تكون
النزعة السيادية؛

التعددية
بشكل جديد
أو الليبرالية
والشمولية 
الرقمية؟
تجيب 

بينمـــا تحـــذر مارجريـــت هيفرنان،
Uncharted مؤلفة كتاب منطقة مجهولة
من أن حـــالات الإخفاق العقلي نفســـها
تعمينا عن مخاطر معينة، يمكن أن التي

تفعل الشيء نفسه لقادتنا.
”نحن نجتمع مع أشخاص مثلنا، ”تقول

وإذا لم يشـــعروا بالانزعاج، فلن نشعر
بالانزعـــاج“. وتلك أشـــبه بمجس
اختبار ننتظر نتائجه بعد أن
تعود الحياة إلى طبيعتها،
إن كانـــت حقا ستســـتعيد

طبيعتها.

اليوم الجميع يشعر بالحاجة 

إلى الفلاسفة في دورة 

الذعر والإهمال ليعيدوا 

تعريف علاقة الإنسان 

د
ّ

بالحياة في عالم معق
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في كل أزمة تواجهها، تثبت 
تونس أنها دولة استثنائية. 

خلال عشر سنوات، وهي فترة زمنية 
محدودة وقصيرة، واجه التونسيون 

عشرات التحديات، وكان هناك من 
يراهن دائما على سقوطها وفشلها. 
وفي كل مرة كانت تخرج منتصرة، 

ليس بالشعارات ولكن بالأفعال.
يُعزى نجاح تونس وخروجها 

منتصرة، رغم محدودية الدخل، 
إلى أمر واحد، هو أن تونس دولة 
مؤسسات، وأن التونسي لم يتربّ 

على احترام تلك المؤسسات فقط، بل 
تحول موقفه هذا إلى جين من جيناته 

الوراثية.
لن أجادل تونسيا حول رأيه 

بالرئيس الأسبق لتونس، الحبيب 
بورقيبة. لنتفق على أن للزعيم 

التونسي، الذي شارك في انتزاع 
استقلال تونس، سلبيات وله أيضا 
إيجابيات؛ وهذه حقيقة يتفق عليها 

معظم التونسيين.
رغم الاختلاف حول قيمة الحبيب 
بورقيبة، لا تزل تماثيل الزعيم مشيّدة 

في ساحات المدن التونسية، ويزين 
اسمه أكبر شوارع البلاد وأكثرها 

أهمية، والتونسيون في هذا يضربون 
مثلا عاليا في التسامح وقبول الآخر؛ 

نختلف في ما بيننا، ولكن نحترم 
رموزنا الوطنية.

لم يكن الحبيب بورقيبة إلا 
بشرا، يخطئ ويصيب؛ حسنة من 
بين حسناته العديدة برزت خلال 

العقد الأخير، العقد الذي واجه فيه 
العالم تحديات كثيرة، بدءا بالأزمة 
الاقتصادية عام 2008 التي امتدت 
ارتداداتها إلى العام 2011، لتصل 
تونس في ظرف صعب استثنائي 

تشهد فيه ثورة أزاحت بالنظام القائم.
الحسنة التي نتحدث عنها، هي 
تحويل تونس إلى دولة مؤسسات.

دعونا نطرح أمام المشككين 
مجموعة من الأسئلة.

هل شهدت تونس، خلال الحراك 
السياسي والاجتماعي الذي انتهى 

بإزاحة الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، أي مظهر من مظاهر 

الفوضى، أو أدى ذلك إلى شلل في 
الخدمات المقدمة للمواطنين. وهو 

الحراك الذي انعكست ارتداداته على 
دول عربية خلال عقد كامل.

الكهرباء لم تنقطع عن بيوت 
تونس، والماء لم يتوقف عن الجريان، 

وكذلك الغاز، خدمات النقل كانت تسير 
كالمعتاد، المدارس تابعت خدماتها تقدم 
العلم للتلاميذ، والمصحات ظلت تعمل 

بشكل طبيعي، والمصارف لم تتوقف 
عن تقديم خدماتها المالية، حتى في 

خضم الحراك الاجتماعي.
ويبقى النجاح الأبرز، الذي يعود 

الفضل فيه لجميع التونسيين دون 
استثناء، هو التصدي للإرهاب. 

باختصار، لم تتحول تونس إلى دولة 
فاشلة، رغم أن الكثيرين راهنوا على 

ذلك.
الدول التي نسخت التجربة 

التونسية واجهت كل هذه المشاكل، 
بدرجة أو أخرى، ووقعت ضحية 
حركات إرهابية، رغم أن معظمها 

يمتلك إمكانيات مالية تفوق ما 

تمتلكه تونس. ولكن ما تمتلكه تونس 
وتفتقده تلك الدول هو مؤسسات 

الدولة التي تعمل.
لم يتوقف السياح عن القدوم إلى 
تونس، ولم تنقطع الاستثمارات، ولم 

يبدو ولو للحظة واحدة أن تونس 
ستنهار. البعض من التونسيين يؤمن 
أن تونس محمية بالأولياء الصالحين.

على رأس هؤلاء الأولياء تقف 
مؤسسات الدولة.

اليوم يواجه العالم، ومعه تونس، 
أكبر تحدّ واجهته البشرية خلال مئة 

عام، فايروس أرعب الجميع وأعاد 
ترتيب أولويات الحكومات 

والدول، وما كان لذلك 
أن يمر دون أن يترك 

انعكاسات سلبية على 
المجتمع التونسي 

والاقتصاد التونسي.
وللمرة الثانية 

يتدخل أولياء تونس 
الصالحون، 

مؤسسات 
الدولة، 

لانتشال 
التونسيين 
من الكارثة 

بأقل 
الأضرار 
وأخفها.

بالتأكيد 
هناك 

متضررون 
انقطعت 
أعمالهم 
وفقدوا 
مصادر 

رزقهم، حاولت الدولة أن تخفف 
عنهم، وأثبت التونسيون أنهم شعب 

متضامن، يسارع إلى الوقوف مع 
الضعيف، عندما تقتضي الحاجة.

اليسار واليمين، الأثرياء والفقراء، 
نسوا خلافاتهم، وتصرفوا بدافع 

ذاتي، وكأنما هم مبرمجون للدفاع عن 
الدولة ومؤسساتها.

لن يخلو الأمر من محاولات يبذلها 
بعض ضعاف النفوس للاستثمار في 

مخاوف الضعفاء والفقراء، وهؤلاء 
الذين شاهدوا مصادر رزقهم تقفل 

في وجوههم، سعيا لتحقيق مكاسب 
سياسية آنية.

ارتفعت أصوات دعت، 
على مواقع التواصل 

الاجتماعي، إلى ”ثورة 
جياع“، وتناقل رواد 

وثيقة منسوبة لجهة 
تُسمي نفسها ”هيئة 

الإنقاذ الوطني“، دعت 
إلى ”حل البرلمان 

والأحزاب، 
والمطالبة 

بمحاسبتها، 
وتعليق 
العمل 

بالدستور، 
ومراجعة 

قوانين 
ما بعد 
الثورة، 
وإعادة 

صياغتها 
والمصادقة 

عليها باستفتاء 
شعبي“.

فشل الساعين إلى تحقيق الأرباح 
على حساب التونسيين، والرهان 

على انهيار دولة المؤسسات، يتوقف 
على وعي الطبقة الحاكمة وأحزاب 
المعارضة، والتوقف عن استنزاف 

الإرث البورقيبي.
غدا أو بعد غد تنزاح الجائحة 

عن الصدور، ويسارع التونسيون إلى 
فتح الملفات التي غضوا عنها الطرف 

طوعا.
الاقتصاد الموازي، والفساد، 
والتشغيل، والخدمات الصحية، 

والتعليم والتنمية.. كلها ملفات مؤجلة 
مقفل عليها داخل الأدراج إلى حين.

قد تكون الكلمة الأخيرة للرئيس 
التونسي قيس سعيد، استباقا لما 
سيأتي. انتقد الرئيس في كلمته، 

الاثنين، الحياة السياسية في تونس، 
متعهدا بالقضاء على ”البؤس“ 

السياسي والاجتماعي، قائلا إن 
”البؤس الذي نعيشه اليوم لا يوازيه 

إلا البؤس السياسي“.
واستشهد على ”البؤس السياسي“ 
الذي تعيشه تونس بـ“تغيّر التحالفات 

بين لحظة وأخرى“، وشدد على أنه 
”سيحترم الشرعية التي يجب أن تكون 

مشروعة ومعبّرة عن إرادة الشعب 
التونسي“.

لقد أثبتت كورونا أن التشخيص 
وحده لا يكفي لعلاج المرض، وأن 

الوقاية تؤجل تفشيه فقط، لا بدء من 
دواء يعالجه، والأفضل أن يكون لقاحا.
على الحكومة التونسية ورئيسها 

تقديم لقاح لأمراض تونس الاجتماعية 
والاقتصادية، قبل أن تستفحل وتطول 

مؤسساتها، فيتخلى عنها أولياؤها 
الصالحون.

التونسيون يقطفون ثمار دولة المؤسسات

بات واضحا أن التحالف 
الحكومي في تونس تحت رحمة 

حركة النهضة، وهي تضع مسار 
الحكومة ورقة ضغط تلاعب بها رئيس 

الحكومة ومن ورائه الرئيس قيس 
سعيد. ليس المهم عند النهضة وعود 

الحكومة وبرامجها وترقب الشارع 
في لحظة صعبة على مستقبل البلاد 
بسبب نتائج وباء كورونا، لكن المهم 

هو بناء معادلة في الحكم تجعلها هي 
المحور الذي يدور حوله الجميع.

وكان الرئيس قيس سعيد آخر 
الذين أخرجهم هذا الأسلوب عن 

هدوئهم من خلال تصريحات قوية 
لوح فيها بدفع الشارع (أو على الأقل 

أنصاره وعددهم يتجاوز ثلاثة ملايين 
ناخب) إلى سحب وكالته للبرلمان، 

في حركة رمزية لإظهار أن النهضة، 
القوة الأولى في البرلمان والمتحكمة 

في مساره ونقاشاته ولجانه ومشاريع 
قوانينه، لا تمتلك شعبية ولا تصمد 
أمام حماس الناس لأفكاره وبرامجه 
الهادفة إلى إحداث تغيير شامل يبدأ 

من الأسفل، من الشعب، من الأحياء 
المهمشة والقرى الفقيرة، ليؤسس 

حكما شعبيا بديلا للنظام البرلماني 
الهجين.

ورغم أن سحب الوكالة الذي 
يدافع عنه، سيف ذو حدين، قد 

يطوله هو أيضا، لكن الهدف منه 
تذكير الأحزاب بصغيرها وكبيرها 

أن شعبيتها محدودة، وأن الشرعية 
لا تكمن في الصعود إلى البرلمان 

وبناء شبكة مصالح مع رجال الأعمال 
وتحصيل المكاسب دون وجه حق، 

وإنما مشروعيتها في خدمة الناس 

والالتصاق بهم، وتقديم صورة جيدة 
عن البرلمان كسلطة تشريعية، بدل 

”البؤس“ الذي يراه الناس حاليا من 
صراعات وخطاب بمفردات لا تليق 

بالانتقال السياسي.
وكان واضحا إشارة سعيد إلى 

تعديل الفصل 45 من القانون المسير 
للمجلس، والذي أقر بمنع السياحة 
الحزبية، وإجبار أي نائب يستقيل 

من كتلته ألا ينتمي إلى كتلة أخرى. 
والهدف من هذا التعديل في الوقت 

الراهن كان الحفاظ على الكتل الداعمة 
للنهضة قوية ومتماسكة لتستطيع 
منع أي تعديلات أو تغييرات تكون 
خادمة للحكومة أو لخيارات سعيّد 
من الحصول على موافقة النهضة 

قبل التفاوض معها وتحقيق مطالبها 
سواء من فوق الطاولة أو تحتها.

قد يكون التعديل قد أسعد حزب 
نبيل القروي ”قلب تونس“ لأنه 

سيفرض على من انشقوا عليه أن 
يعودوا إلى بيت الطاعة أو أن الحزب 

سيعوضهم بمن يلي كل واحد منهم 
وفق نتائج الانتخابات الماضية، لكن 

الأهم في الخطة هو الحفاظ على 
الحزام البرلماني للنهضة، وبعضه جزء 

من الحزام الحكومي، وأغلبه خارج 
داعمي الحكومة.

وتقول تسريبات إن الخطوة قطعت 
الطريق على مساع لرئيس الحكومة 
إلياس الفخفاخ لبناء نواة برلمانية 

داعمة له من خلال الحوار مع الكتلة 
المستقيلة من ”قلب تونس“، وأن الرجل 

كان ينوي إعادة تجربة سلفه يوسف 
الشاهد في تكوين حزب الحكومة 

والاستفادة من السياحة الحزبية ومن 
”حكومة الرئيس“ لوضع لبنات مساره 

الجديد من خلال هيكل حزبي يعيد 
الحياة إلى حزب التكتل الديمقراطي 
من أجل العمل والحريات الذي كان 

ينتمي إليه سابقا في ثوب جديد.
وكشفت تصريحات لقياديين من“ 
قلب تونس“، وبينهم أسمة الخليفي 
وعياض اللومي أن النهضة نجحت 
في جعل الكتلة الثانية في البرلمان 

واجهة في معاركها مع الرئيس سعيّد 
ومع الفخفاخ ومع شركاء التحالف 

الحكومي، وخاصة حركة الشعب 
والتيار الديمقراطي، فيما نجح ”تحيا 

تونس“ في الاختفاء وإشعال النار 
عن بعد بين الفرقاء الأيديولوجيين 

والاستفادة منها.
ويضاف إلى ”قلب تونس“ ائتلاف 

الكرامة الذي هو واجهة متقدمة 
للنهضة في استهداف خصومها في 

كل اتجاه، وخاصة قيس سعيد وعبير 
موسي.

ويمكن أن تتسع قائمة أوراق 
النهضة لتشمل بعض المستقلين صلب 

قائمات ائتلاف يجمع بينها الخوف 
على البرلمان والسعي في البقاء فيه 

بكل ثمن، وهو ما يجعل أي مناورة من 
رئاسة الجمهورية لحل البرلمان عبر 

مبادرة برلمانية أمرا مستحيلا، خاصة 
أن هذه الفرضية قد تقود نوابا من 

داعمي ”حكومة الرئيس“ إلى معارضة 
خطوة حل البرلمان لاعتبارات تتعلق 

بالمزايا الشخصية.
ويقول المتابعون للشأن التونسي 

إن الحكومة تعيش وضعا صعبا 
وهي تحتاج إلى تضامن أكبر خاصة 
من الحزب الأكثر تمثيلية في البرلمان 

والذي يمتلك أكثر حقائب سواء 
باسمه كحزب أو كمستقلين محسوبين 

عليه، لكن الذي يحصل أن النهضة 
تعامل بقية الشركاء على أنهم فريق 

هامشي، وأنها الأولى بالقيادة 
والتعيينات، وهو الأمر الذي بات 

مقلقا لحلفائها الذين باتوا منزعجين 
من تطويق رئيس الحكومة بالشروط 

والمستشارين، وبالمقابل فهي تذكر 

الفخفاخ بأنها ليست راضية عن 
الحكومة وأنها دخلت إلى التحالف 

المحيط به لمنع الفراغ السياسي الذي 
كان يتهدد أمن البلاد، والنتيجة أنها 
ساق معه وساق أخرى مع معارضيه، 

والأكثر إثارة للاستغراب أنها باتت 
تقود المعارضة.

ومنذ يومين أعلنت كتلة حركة 
النهضة في البرلمان أنها تعارض قرار 
الحكومة زيادة الرسوم على الوثائق 
الرسمية الموظفة على التونسيين في 
الخارج. وفي المناطق الداخلية بات 
ممثلو الحركة يطلقون تصريحات 
ناقدة لقرارات الحكومة في حملة 

مبكرة قد يكون هدفها التمهيد لتوسيع 
تركيبة الحكومة وإلحاق حزب 

”قلب تونس“ بالحزام السياسي، أو 
مستقلين محسوبين على ”الدساترة“ 
ممن تجهزهم حركة النهضة ليقفوا 
بوجه عبير موسي ومنافستها على 

القاعدة الانتخابية للحزب الحاكم ما 
قبل الثورة.

وتستفيد حركة النهضة من خطتها 
في جر التحالف الحكومي إلى مربع 

التوتر الحزبي تمهيدا إلى فض 
الشراكة أو فرض شروطها للتوسيع 
من تشنج حركة الشعب وقيادييها، 

وهي حركة حديثة عهد بالمشاركة في 
الحكم، ولم يتعود أنصارها بعد على 

الشراكة مع خصم تاريخي.
وإن كان التيار الديمقراطي الأكثر 

هدوءا والأقل تصريحات وتسجيل 
للنقاط على الشركاء في الحكم، فربما 

يعود الأمر إلى أنه الحزب الذي يراهن 
عليه رئيس الحكومة، والذي يفكر له، 

ويضع أمامه خيارات الحرب على 
الفساد التي ستكون اختبارا حاسما 

لأمينه العام محمد عبو، وزوجته 
سامية عبو التي ضاعفت شعبيتها 

من خلال الهجوم على أصحاب ملفات 
الفساد وانتقاد أداء التحالف الحاكم 

السابق (النهضة ونداء تونس) في 
معركة الفساد.

وإلى حد الآن، لا تزال النهضة 
قادرة على إرباك الفخفاخ وشركائها 
في التحالف الحكومي، لكن المعضلة 

الأكبر أمامها هو الرئيس سعيد، الذي 
ورغم محدودية تجربته السياسية، 

فقد بدا أكثر قدرة على إحراجها 
من خلال اللعب على ورقة القانون، 

وخاصة على شعبيته الكبيرة، وهي 
تحاول ألا تنجر إلى ساحة المواجهة 
معه خاصة أنه بات يستهدفها بشكل 

أو بآخر في خطاباته التي باتت 
كثيرة ومتعددة، وهو ما يدفع الذباب 

الإلكتروني للحركة وبعض قيادات 
الدرجة الثانية إلى مهاجمته بشكل 

مباشر.
وبات واضحا أن قيس سعيد 

يختلف في التعامل مع حركة النهضة 
عن الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي، فالرجل يبحث عن مجد 
شخصي ويحمل مشروعا يريد أن 

يمهد له مستفيدا من يأس الشارع من 
الطبقة السياسية، وعلى رأسها حركة 

النهضة، ويتساوى عنده التكتيكي 
مع المبدئي، وهو ما يزعج الحركة 

ذات الخلفية الإخوانية، التي كانت 
تراهن حين دعمته في الدور الثاني من 
الانتخابات الرئاسية، على أنه سيكون 

واجهة تشتغل من ورائها بهدوء 
وبعيدا عن الأضواء لتنفيذ أجنداتها.

لا تزال النهضة قادرة على إرباك 
الفخفاخ وشركائها في التحالف 
الحكومي، لكن المعضلة الأكبر 

أمامها هو الرئيس سعيد، 
الذي رغم محدودية تجربته 

السياسية، فقد بدا أكثر قدرة 
على إحراجها من خلال اللعب 

على ورقة القانون

النهضة لسعيّد والفخفاخ: أنا أو لا أحد
مختار الدبابي
ككاتب وصحافي تونسي
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إلى أمر واحد، هو أنها دولة 

مؤسسات، وأن التونسي 
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عاد خيار حلّ السلطة إلى النقاش 
الفلسطيني مجددا، على خلفية 
اعتزام إسرائيل ضم الضفة الغربية، 

أو مناطق منها (محيط القدس والكتل 
الاستيطانية وغور الأردن)، بعد استقرار 
التشكيل الحكومي الجديد، الذي يترأسه 
بنيامين نتنياهو زعيم حزب ”ليكود“، في 

إطار نوع من الشراكة مع بيني غانتس 
زعيم حزب ”أزرق – أبيض“، ومعهما 
بعض أحزاب التيار اليميني، القومي 

والديني.
وينطلق دعاة هذا الخيار من ضرورة 
تحميل إسرائيل المسؤولية عن الأراضي 

المحتلة، بكل جوانبها السياسية والأمنية 
والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، 

وكشفها على حقيقتها أمام العالم 
بوصفها دولة استعمارية واستيطانية 

وعنصرية، وباعتبار أن خطة الضم 
تقوّض كل الأوهام المتعلقة بإمكانية 

استجابتها ولو بمجرد إقامة دولة 
فلسطينية في الضفة والقطاع (23 في 

المئة من فلسطين).

وقد يجدر لفت الانتباه هنا إلى أن 
ثمة بعضا من دعاة ذلك الخيار، أي حلّ 
السلطة الفلسطينية، خاصة من الطبقة 
القيادية الفلسطينية، يلوحون به فقط، 
للضغط على إسرائيل وابتزازها، أكثر 

مما يلوحون به لتطبيقه فعلا. ولعل 
ذلك يذكّر بمحاولة البعض منهم تبني 
مطلب الدولة الواحدة (من النهر إلى 
البحر) لمجرد تخويف إسرائيل، ظنا 
منهم أن ذلك يحثّها على قبول دولة 

للفلسطينيين في جزء من أرضهم، لصدّ 
فكرة الدولة الواحدة التي قد تطيح 

بفكرة إسرائيل كدولة لليهود. أيضا، فقد 
شهدنا سابقا، في مرات عديدة، تلكؤ 

القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة 
والسلطة وفتح، في تنفيذ قرارات دورات 

المجلس المركزي المتوالية، منذ عام 
2015 حتى الآن، والقاضية بمراجعة 

الاعتراف بإسرائيل بسبب تملصها من 
عملية التسوية، وإنهاء العمل باتفاقية 
التنسيق الأمني، وببروتوكول باريس 

الاقتصادي، إلا أن تلك القرارات لم تنفذ 
ولو مرة حتى الآن.

على أيّ حال فإن خيار حل السلطة 
ليس عمليا وليس واردا، وليس بتلك 

البساطة، فضلا عن أنه بحاجة إلى المزيد 
من الفحص لأسباب عديدة، أهمها:

أولا، لنفترض أنه تم الأخذ بهذا 
الخيار وتم حلّ السلطة، فما هو 

البديل الذي سينجم عن ذلك؟ طبعا، في 
الجواب، لا يمكن لأحد أن يتخيّل أن 

انهيار السلطة أو حلّها، سينجم عنه 
قيام سلطة وطنية تدير أوضاع الشعب 

الفلسطيني وكفاحه ضد إسرائيل 
بصورة أكثر نجاعة. على ذلك فإن 

الفلسطينيين في تلك الحال، سيجدون 
أنفسهم إزاء خيارين. أولهما، أن تأخذ 
إسرائيل الأمر بيدها، في إدارة الوضع 

مباشرة، وتحمل تبعاته المختلفة 
والمكلفة. وثانيهما قيام سلطة، أو عدة 
سلطات محلية، فلسطينية متعاونة مع 

الاحتلال، قد يسهّل الاحتلال إقامتها، 
بالاستناد إلى مراكز القوى المتشكلة 

في الضفة الغربية، سواء الظاهرة أو 
النائمة؛ وباعتبار أن الفلسطينيين 
لم يثبتوا في اختبار حكم أنفسهم 

بأنفسهم. وبديهي فإن الخيار الثاني هو 
الأكثر ترجيحا، لأن إسرائيل لا تريد أن 

تتحمل مسؤولية حكم الفلسطينيين، ولا 
أن تضع نفسها إزاء سؤال المواطنة، أو 

إظهار نفسها كدولة ”أبارتايد“، ولاسيما 
أنها تريد الأرض من دون السكان.

ثانيا، في نقاش خيار حل السلطة 
ما هو المطلوب بالضبط؟ أو كيف 

ستحل السلطة نفسها؟ أو هل ثمة قوى 
فلسطينية قادرة على ترجمة هذا الخيار؟

هذه أسئلة على غاية من الأهمية. 
فعدا عن الجانب الأول الذي تحدثنا عنه 

سابقا، فإن دعاة خيار حلّ السلطة لم 
يوضّحوا إن كان مطلوبا من السلطة 

الفلسطينية حلّ نفسها بنفسها، 
وهو أمر مستبعد تماما، لأن الطبقة 

السياسية المهيمنة على السلطة منذ ربع 
قرن، باتت مرتبطة وجوديا ومصلحيا 

بالمسار السياسي القائم، الناجم عن 
اتفاق أوسلو وعن اتفاقات التنسيق 

الأمني والاقتصادي، وهي لم تهيئ 
نفسها ولا شعبها لانتهاج خيار آخر، 

بل إنها لا ترى نفسها في أي مكان آخر. 
وللتذكير فإن المرة الوحيدة التي تم فيها 

الخروج عن هذا السياق تمت في زمن 
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
(أبوعمار)، ولاسيما في رفضه إملاءات 

إسرائيل والرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون في كامب ديفيد2 عام 2000، 

وفي اندلاع الانتفاضة الثانية بعدها، 
لكن أبوعمار فعلها بحكم رمزيته وبواقع 

مكانته عند شعبه، ولا يوجد اليوم ما 
يفضي إلى مثل تلك التجربة، بما لها 

وما عليها؛ هذا من جهة.
من الجهة الثانية، إذا كانت السلطة 

لا يمكن أن تحلّ نفسها بنفسها، على 
نحو ما ذكرنا، فهل دعاة حلّ السلطة 

يستطيعون إجبارها على ذلك أو تكوين 
الكتلة الشعبية التي بإمكانها فرض 

ذلك؟ والفكرة هنا أن كثيرا من الأفكار 
الصحيحة يمكن طرحها ولكن للأسف لا 
توجد قدرة على ترجمتها، ولا ديناميات 
تدفع إليها، حتى في ما هو أقل من حل 
السلطة. هكذا مثلا لم تتبلور قوى، أو 

حالة ضغط شعبية، لإنهاء الانقسام 
الفلسطيني، أو لفرض الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية، أو لإنهاء حال 
المحسوبية والفساد في بنى السلطة 

والمنظمة، أو على أي صعيد كان.
قصارى القول، فإن تحدي المخاطر 

الناجمة عن خطة الضم الإسرائيلية 
وخطة صفقة القرن، لا يكون بمجرد طرح 

الشعارات والعناوين، بل إنه يتطلب 
أساسا وأولا، طرح الأفكار التي تجيب 
على أسئلة الواقع المعقد والصعب، في 

ضوء الإمكانيات والظروف الراهنة، 
داخليا وخارجيا.

وفي هذا الخصوص فإن المطلوب 
طرح أفكار من خارج الصناديق المغلقة، 
والمفاهيم والبديهيات الجاهزة، التي تم 
الاعتماد عليها منذ أكثر من نصف قرن 
من عمر الحركة الوطنية الفلسطينية، 

وأوصلت الفلسطينيين إلى هذا الحائط. 
مطلوب أفكار يمكن ترجمتها للمراكمة 

عليها في الواقع. مثلا، قد لا يتوفر 
للفلسطينيين في الظروف الراهنة صدّ 
هذه الخطة أو تلك، لكن بالتأكيد لديهم 

القدرة أو جزءا منها، على إعادة بناء 
البيت الفلسطيني، على أسس جديدة، 

لأن ذلك هو الأساس أو الرافعة، لأي 
عملية استنهاض للشعب الفلسطيني.
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سعيدة اليعقوبي

تحدي المخاطر الناجمة عن 
خطة الضم الإسرائيلية وخطة 

صفقة القرن لا يكون بمجرد 
طرح الشعارات والعناوين، بل 

إنه يتطلب، أساسا وأولا، طرح 
الأفكار التي تجيب على أسئلة 

الواقع المعقد والصعب في ضوء 
الإمكانيات والظروف الراهنة

بينما يتحدى الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الجميع 
بتدخله السافر في ليبيا، وبينما 
تقصف طائراته المسيرة الأهداف 

المدنية والعسكرية والبوابات الأمنية 
وحتى الشاحنات المحملة بالدواء 

والعسل والدجاج والبيض والخضار، 
وتقتل النساء والأطفال والمسنين في 

البلد المنهوب والمسلوب والمغلوب 
على أمره، تبدو جامعة الدول العربية 

وقد سدّت أذنا بالطين وأخرى 
بالعجين، وأغمضت عينيها عن 

الجرائم والانتهاكات المرتكبة في حق 
الدولة والمجتمع، وكأنها غير معنية 
بما يجري في الأراضي الليبية، ولا 

ترى فيه ما يثير الانتباه، أو يستحق 
الاهتمام، أو يستوجب الرد، أو يتطلب 

موقفا جادّا لمواجهة العدوان.
والسبب طبعا أن الجامعة لا تزال 
منذ تأسيسها قبل 75 عاما، تدور في 
حلقة مفرغة، وتحكمها الانقسامات، 

وتؤثر فيها مراكز النفوذ الدولي 
والإقليمي، وهي تعيش أسوأ مراحل 

تاريخها منذ أن أصبحت مكلفة 
بفتح أبواب المنطقة العربية لشرعنة 

التدخلات الأجنبية، لنجني في كل مرة 
نتائج كارثية، كما هو الحال في ليبيا.

علينا أن نعترف أننا أمام وضع 
عربي رديء ومؤلم وغير قابل 

للإصلاح، وأن الحديث عن موقف 
موحّد لم يعد متاحا، خصوصا 
منذ أن دخل الإسلام السياسي، 

بشقيه الشيعي والسني، على الخط 
ليستهدف بالأساس كل طرح عروبي، 

وصرنا نرى عرب التبعية لإيران 
وعرب التبعية لتركيا، قبل أن نرى 

عرب  الدفاع عن العروبة، وبتنا نجد 
من يدعم الدول الإقليمية الطامعة 
في الأمة العربية والمتآمرة عليها 

سواء بالإعلان المباشر عن ذلك، أو 
بالصمت المريب الذي لا يخرج عن 

دائرة الانتهازية لأسباب سياسية أو 
اقتصادية، وفي حالات عدة من أجل 

عدم استفزاز الإسلاميين في هذا البلد 
أو ذاك، أو فقط لتسجيل موقف بهدف 

التباين عن الآخرين.
قد يرى البعض أن عجز الجامعة 

هو من عجز النظام العربي ككل وهذا 
صحيح، ولكن مستوى العجز سيزداد 

كلما اعتقد العرب أن عليهم انتظار 
لحظة الاجتماع من أجل التوافق، 
وهي اللحظة التي لن تتحقق في 

المدى المنظور على الأقل، وخاصة في 
ظل الدور الذي تقوم به دولة قطر 
للمزيد من تمزيق الصف العربي 

اعتمادا على سياستي الترهيب كونها 
تمسك بمقاليد الجماعات الإرهابية، 

والترغيب لكونها تمتلك المال 
المخصص لشراء المواقف والولاءات، 
وهي التي تقدم نفسها اليوم كحليف 

لأردوغان، وكصديق لإيران، وكراع 
للإخوان، وداعم للميليشيات حيثما 

وُجدت، وكعضو في الجامعة لا يخفي 
عداءه وتآمره على دول أخرى، لا 

لشيء لأنها تقاوم مخططه الفوضوي.

بالعودة قليلا إلى الوراء، يمكن 
أن نتوقف عند العام 2011 عندما 

وقعت الجامعة العربية تحت سيطرة 
المندفعين إلى مشروع ما سمي بالربيع 

العربي، ولعل عمرو موسى، الأمين 
العام آنذاك، يستطيع أن يفتح ملفاته 
ليكشف عن مجريات الأحداث في تلك 

المرحلة، وخاصة عن الدور القطري 
في شراء الذمم وممارسة الضغوط 
والاستقواء بالأميركان والأوروبيين 
للدفع نحو المزيد من الفوضى ضمن 

مخطط كان هدفه الأساس تمكين 
قوى الإسلام السياسي من الحكم في 
المنطقة، على أن يتم الانفراد بالدول 

العربية واحدة تلو الأخرى، ودون 
استثناء، لضمها إلى قطع الدومينو 

المطاح بها.
ما حدث في العامين 2011 و2012، 
لا تزال الأمة العربية تدفع ثمنه إلى 

اليوم، خصوصا عندما قررت الجامعة 
تعليق عضويتي دولتين مهمتين هما 

ليبيا وسوريا، تمهيدا لتدويل الأحداث 
التي شهدتاها، قبل أن تتحولا إلى 
ساحتين لحروب بالوكالة، وإرهاب 

إسلاموي، وسلطة ميليشيات، وتدخل 
دولي وإقليمي، وفوق ذلك إلى منطلقين 
أساسيين لتهديد الأمن القومي العربي.

ولعل المثير في ذلك أن القرارين 
تم اتخاذهما دون إجماع، ما يعني 
أنهما كان باطلين بالأساس، وهو 

ما يشير إلى أن الجامعة كانت، في 
الظاهر، جزءا من حالة الحمّى التي 

ضربت المنطقة، وفي الأصل فاعلا 
أساسيا في المخطط الذي تم إعداده 
بإحكام للوصول بالأوضاع إلى ما 
آلت إليه الآن. كما لم يعد خافيا أن 

قطر قامت بدور رئيس في بلورة تلك 
المواقف، ولعل قاعة جلسات الجامعة 
تتذكر تهديد وزير الخارجية القطري، 
آنذاك، حمد بن جاسم لوزير خارجية 
الجزائر مراد مدلسي بأن الدور قادم 
على بلاده، بسبب رفضه قرار تجميد 

عضوية سوريا في نوفمبر 2011.
كان عمرو موسى الموعود من 

الدوحة برئاسة مصر أول من دشن 
فترة الفوضى قبل أن يحل محله في 

منتصف مايو 2011 نبيل العربي الذي 
كان يتحرك بروح قطرية، تدعمت 

لديه في تلك المرحلة بقراءات صهره 
وشريكه الكاتب الراحل محمد حسنين 
هيكل الذي كان بمثابة الصديق المقرب 

من أمير قطر السابق حمد بن خليفة 
آل ثاني، ورغم أن مياها كثيرة جرت 

منذ تلك الفترة، إلا أن الجامعة لا تزال 
تثبت فشلها سواء في إصلاح ما سبق 

أن أفسدته، أو في تطهير نفسها من 
الأطراف المتآمرة من داخلها، وعلى 

رأسها النظام القطري، ما يدعو 
وبإلحاح إلى أن تيأس الأنظمة كما 

يئست الشعوب من أي دور إيجابي قد 
تقوم به، و أن تجتمع الدول العربية 
ذات التوجهات السياسية الواحدة 
أو المتقاربة على الأقل، وخاصة تلك 

المعادية للإرهاب والفوضى والخيانات 
والأطماع الخارجية، لتتصدى للمخاطر 

المحدقة بأمنها وسلامة أراضيها 
ومجتمعاتها، وأن تشكل في ما بينها 

كيانا غير قابل للاختراق يمكن أن 
يكون قاطرة لجرّ دول أخرى إليه، 
ليس على أساس الانتماء للعروبة 

فقط، وإنما الانتماء إلى رؤية سياسية 
موحدة والاجتماع حول مواقف 
وأهداف غير قابلة للمزايدات أو 

المساومات، بهدف تحصين نفسها 
وحماية مصيرها من المؤامرات التي 
يبدو أنها تتضخم وتتزايد مع الأيام.

إن نتائج الصمت على ما يدور 
في ليبيا اليوم من تدخل تركي سافر، 

لن تختلف عن نتائج الصمت على 
التدخل الإيراني في العراق بعد 

العام 2003، وقد يجد العرب أنفسهم 
أمام أجزاء من وطنهم الكبير قد تم 
احتلالها، فالقضية ليست بسيطة، 

والمؤامرة تتجاوز قدرة البعض على 
استيعابها حاليا، والنظام التركي لا 

يخفي أطماعه التوسعية وفق خارطة 
نفوذ أسلافه العثمانيين، كما أن النظام 
الإيراني لا يخفي تطلعه إلى السيطرة 
على مساحات شاسعة من بلاد العرب 

سيرا على خطى أسلافه الصفويين، 
وهما معا يلعبان على وتر الطائفية، 

ويركبان صهوة الإسلام السياسي 
لشق المجتمعات بأوهام الصحوة 

والخلافة، ويجعلان من الهوس 
الديني والطائفي وشعارات التحدي 
والمواجهة أدوات لتجييش المزيد من 

الأتباع.
كما أن الإبقاء على الاعتراف 

بحكومة فايز السراج المعزولة، التي لا 
تحظى بشرعية دستورية أو شعبية في 
بلادها، وتم إسقاطها عنوة على المشهد 

الليبي من قبل مراكز الضغط الدولي 
بغاية إعادة رسكلة جماعة الإخوان 

على إثر هزيمتها في انتخابات 2014، 
يعتبر دعما للتدخل التركي وشرعنة 

لقتل الليبيين على أيدي المرتزقة 
والإرهابيين المدفوعين لتنفيذ أجندات 

أردوغان الإسلامية بتمويل قطري.
إن الحديث عن أمة عربية واحدة 

يُعتبر، من الناحية السياسية على 
الأقل، خدعة آن الأوان لأن تطوى 

صفحاتها، والقول بوجود دور مهم 
للجامعة العربية لم يعد يجد من 

يصدقه، وقصة وحدة الصف والموقف 
أصبحت من الماضي البعيد، فمشروع 
الإسلام السياسي أطاح بما تبقى من 
أمل في هذا الاتجاه، وانحياز بعض 

الدول للموقف القطري أو رفضها 
إدانتها، يعني أنها تقف في صفه، أما 
الصمت في مواجهة العدوان التركي 
فهو آخر مسمار يدق منذ أشهر في 

نعش جامعة الدول العربية.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

نتائج الصمت على ما يدور في 
ليبيا من تدخل تركي سافر لن 
تختلف عن نتائج الصمت على 

التدخل الإيراني في العراق بعد 
عام 2003، وقد يجد العرب 

أنفسهم أمام أجزاء من وطنهم 
الكبير قد تم احتلالها

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني



 لندن - أعلن المكتب الوطني البريطاني 
للإحصـــاء الأربعـــاء أن المملكـــة المتحدة 
ســـجلت انخفاضـــا في إجمالـــي الناتج 
المحلي نسبته اثنان في المئة خلال الربع 
الأول من العام الجاري بســـبب الصدمة 
الاقتصادية الناجمة عن فايروس كورونا 

المستجد.
ويعتبـــر هـــذا الانخفـــاض، الذي تم 
حسابه بالمقارنة مع أرقام الربع السابق، 
أســـوأ أداء منـــذ الربع الرابـــع من العام 
2008، أي في خضم أزمة مالية دولية في 

ذلك الوقت.
وتشير الأرقام إلى انخفاض إجمالي 
الناتج المحلي بنســـبة 5.8 فـــي المئة في 
شـــهر مارس وحـــده، في أســـوأ تراجع 
شـــهري تم تســـجيله منـــذ بـــدء جمـــع 

البيانات قبل 23 عاما.
ويرى خبراء أن ذلك لا يشـــكل سوى 
مقدمـــة لتأثيـــر الوباء، الذي تســـبب في 
إجراءات الإغلاق، وبالتالي وقف النشاط 
الاقتصادي، في 23مـــارس، أي في نهاية 
الربع الأول من هذا العام، وبذلك تستعد 
بريطانيا للدخـــول في ركود تاريخي لأن 
تأثير الوباء ســـيكون أكبـــر على الأرجح 

مع نهاية يونيو المقبل.
ورغـــم انخفـــاض إجمالـــي النـــاتج 
المحلي بنسبة 2 في المئة في الربع الأول، 
فـــإن أداء الاقتصـــادي البريطاني أفضل 
قليلا من فرنســـا التي ســـجلت 5.8- في 
المئـــة أو إيطاليا التي ســـجلت 4.7- في 
المئـــة، اللتـــين تضررتا جدا مـــن الوباء 
ولكنهمـــا أقرتا تدابير الاحتواء في وقت 

مبكر.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى 
أن شـــلل الاقتصاد أدى إلى انخفاض في 

استهلاك الأســـر والاستثمار في الأعمال 
التجارية خلال الربع الأول.

وقال المحلل جوناتـــان أتو من مكتب 
الإحصاء ”مع ظهور الوباء، تأثرت جميع 
قطاعـــات الاقتصاد تقريبا فـــي مارس“. 
ومن القطاعات القليلة التي سجلت نموا 

تكنولوجيا المعلومات والصيدلة.
وعالـــج الاقتصـــاد البريطاني أيضا 
صدمـــة الوباء من موقـــع الضعف، حيث 
كان نمـــوه صفرا في الربـــع الرابع، على 
خلفيـــة الاضطرابـــات المرتبطـــة بخروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي، والتي 

جرت في نهاية يناير.

وتبـــدو توقعات الربـــع الثاني قاتمة 
جدا والأســـوأ من الفصل الأول إذ يتوقع 

حدوث ارتفاع كبير في معدل البطالة.
ويخشـــى مكتـــب الإحصـــاء الوطني 
وهو مركز عام ينشر التقديرات نيابة عن 
الحكومـــة، من انخفـــاض إجمالي الناتج 
المحلي بنســـبة 35 في المئة، بينما يتوقع 
بنك إنجلترا انخفضا نسبته 25 في المئة.
وكان المســــؤول فــــي البنــــك المركــــزي 
غيــــرت جانفليغ تحدث فــــي أبريل الماضي 
عن أســــوأ ركود منذ قــــرون، إذ يتوقع بنك 
إنجلترا انخفاضا حادا في إجمالي الناتج 

الداخلي يبلغ 14 في المئة هذه السنة.

 عمــان - تزايـــدت ضغـــوط الأوســـاط 
الحكومـــة  علـــى  الأردنيـــة  الاقتصاديـــة 
للتعجيل فـــي إنقاذ القطاعـــات الإنتاجية 
قبـــل وقوعها فـــي حالة الركـــود مع ظهور 
مؤشـــرات خطيرة على تراجـــع إيراداتها، 

ما يعسر مهمة اجتيازها صدمة كورونا.
وطالـــب خبراء بضـــرورة وضع خطة 
عمـــل ســـريعة واضحـــة المعالـــم وترتيب 
الأولويات لتسريع عملية تعافي الاقتصاد 
المحلي بمـــا يمكنه مـــن تجـــاوز تداعيات 

الجائحة.
وتســــببت حالة الركود التي فرضتها 
إجــــراءات العــــزل وتقييد حركــــة التنقل 
والتجارة فــــي انكماش كبيــــر مما أوقف 
محــــركات النمــــو فضــــلا علــــى اختــــلال 
قواعد الســــوق وقلة الطلب على الســــلع 

والخدمات.
وتطالب الشـــركات وأصحاب الأعمال 
بتخفيض أســـعار الفائدة والمحافظة على 
الاســـتقرار المالي والنقـــدي ودعم الإنتاج 
الصناعـــي والتصدير وهيكلة الدين العام، 
وتخفيـــض كلف التشـــغيل على القطاعات 

الاقتصادية ولاسيما أسعار الطاقة.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
(بترا) لوزير تطوير القطاع العام الأســـبق 
ماهـــر مدادحة قوله إن ”الأزمة الاقتصادية 
معقدة، على اعتبار أن القطاع العام يعاني 
أساسا من مشاكل تتعلق بالموازنة العامة، 
وهو مـــا يقوض قدرة الحكومـــة على دفع 
معـــدلات النمـــو الاقتصادي للأمـــام، رغم 
وجـــود خيارات ضيقة أخـــرى قد تحدّ من 

أثر الانكماش“.

وأشـــار إلى ضـــرورة وضع خطة عمل 
ترتكز على المحافظة على الاستقرار المالي 
والنقـــدي، وعـــدم رفع عجـــز الموازنة أكثر 
حتـــى لا ينعكس ذلـــك على الديـــن العام، 
وإعـــادة النظـــر بالأولويـــات الاقتصادية 

عموما.

وأوضـــح أن على الحكومـــة أن تولي 
اهتمامهـــا لقطاعـــات حيويـــة ذات جدوى 
اقتصادية فـــي المرحلة الحاليـــة والمقبلة، 
وألا تســـتثمر في قطاعات قد لا تحدث أثرا 

بتحريك النشاط الاقتصادي.
وتكنولوجيـــا  الســـياحة  وقطاعـــات 
المعلومات والتعدين والإنشاءات والزراعة، 
مهمة لتشغيل طالبي العمل، ولاسيما ممن 
فقـــدوا أعمالهـــم جـــراء الأزمة، مـــا يحتم 
ضرورة دعمها ضمـــن الإمكانيات المتاحة 

لدى الحكومة.
ويعتقـــد مدادحة أن القطاع العام عليه 
مســـؤولية الرفـــع مـــن كفاءة أدائـــه، وفق 
ترشـــيد النفقات، بما يخدم أهداف التحكم 

في نسب التضخم.
الاقتصادي  للشـــأن  متابعون  ويتفـــق 
إنعـــاش  إعـــادة  يمكـــن  لا  أنـــه  الأردنـــي 
الاقتصـــاد دون دعم خارجي ومســـاعدات 
المجتمع الدولي، وتوفير الدعم للمؤسسات 

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحريك 
عجلة النمو.

وتراجـــع الدعم الدولي لـــلأردن خلال 
المتغيـــرات  بســـبب  الأخيـــرة  الســـنوات 
الطارئة علـــى المنطقة والتـــي أفضت إلى 
تغير في أولويات الدول العربية والغربية 
التي لطالما شكلت ســـندا لاقتصاد البلاد، 
وبانتشـــار فايروس كورونا المســـتجد فإن 
هذا التراجع من شـــأنه أن يتفاقم ما يضع 

أصحاب القرار في وضع صعب.
ورأى المستشار الاقتصادي عبدالرحمن 
الاقتصـــادي  الانكمـــاش  أن  البلبيســـي 
ســـينعكس على الطلـــب الإجمالي لمختلف 
المنتجـــات في مختلف القطاعات، بســـبب 
انخفاض القدرة الشـــرائية وارتفاع نسب 

البطالة.
وأكد أن حـــل هذه الاشـــكاليات ممكن 
عبر اتباع عدد من الإجراءات كالحفاظ على 
فرص العمل بجميع القطاعات، وتشـــغيل 

المصانع بكامل طاقاتها..
ويتفق البلبيســـي، وهو كبير المحللين 
المحليـــة،  ســـي.أف.آي  بشـــركة  الماليـــين 

مـــع مدادحة فـــي تعبئة مـــوارد مالية عبر 
الاقتراض الخارجي بتكلفة متدنية وتوزيع 
أموال على البنـــوك التجارية بفائدة صفر 

للحفاظ على الطاقة الإنتاجية ودعمها.
وتعمل الحكومـــة على ضمان المدينين 
لفتـــرات محـــددة، وهـــو مـــا ســـيزيد من 
عرض النقد لـــدى البنوك وبالتالي إنعاش 

الاقتصاد.
الانكمـــاش  أن  البلبيســـي  ويؤكـــد 
الاقتصـــادي المتوقـــع هو نتيجـــة طبيعية 
لتوقـــف العديد من القطاعـــات عن العمل، 
أو عملها بطاقـــة إنتاجية منخفضة، وهو 
مـــا يعني عدم قدرتها علـــى المحافظة على 
العدد الكامل من العمالة تجنبا للخســـائر، 

وحفاظا على بقائها في سوق العمل.
مختلـــف  تخفيـــض  إلـــى  دعـــا  كمـــا 
الضرائـــب، وإعـــادة النظـــر في تســـعيرة 
حجـــر  تعـــد  التـــي  النفطيـــة  المشـــتقات 
الأســـاس في التكاليف التشغيلية لمختلف 
أســـعار  أن  إلـــى  مشـــيرا  الصناعـــات، 
المحروقات فـــي الأردن تعتبر مرتفعة رغم 

انخفاضها عالميا.

 الجزائــر - اتخــــذت الجزائــــر مؤخــــرا 
قرارات اقتصادية مثيرة للجدل تهدف إلى 
وضع حد لسياســــات الاســــتثمار القديمة 
بهــــدف إنعــــاش الاقتصاد المتــــأزم نتيجة 
تراجع عائــــدات النفط ولجــــوء الحكومة 
إلــــى احتياطات النقد الأجنبــــي في البنك 

المركزي.
وبعدمــــا كان قانون الشــــفعة وقاعدة 
الشراكة مع المستثمرين الأجانب يدخلان 
في صلب خطاب الســــيادة طيلة سنوات، 
باتا اليــــوم تحت ضغوط إكراهات داخلية 

وأخرى خارجية، جزءا من الماضي.
ويطـــرح هـــذا الأمر التســـاؤلات حول 
جدوى التنازلات المتتابعة، في ظل ”تعفن“ 
منـــاخ الأعمال الســـائد، وتقلـــص هامش 
منـــاورة الحكومة المركّزة علـــى تقفي آثار 
المداخيل الريعية من تجارة النفط والغاز، 
بعدمـــا عجزت عـــن إيجاد بدائـــل حقيقية 
تساعدها على تحقيق معدلات نمو مقبولة.

وأعلن مجلس الــــوزراء المنعقد مطلع 
هذا الأســــبوع، برئاســــة عبدالمجيد تبون، 
عــــن تنازل الحكومــــة عن قانون الشــــفعة 
وقاعدة الأغلبية المعروفــــة 51/49 المتعلقة 
بالاســــتثمارات الخارجيــــة، فــــي خطــــوة 
توحي باستعداد السلطة الجديدة لتقديم 
المزيــــد مــــن التنــــازلات، مــــن أجــــل إعادة 
الجاذبية الاقتصادية للبلاد، واســــتقطاب 
رؤوس أمــــوال أجنبيــــة للاســــتثمار فــــي 

مختلف المجالات.
وجــــاء قــــرار إلغــــاء قانون الشــــفعة، 
وإبقــــاء مفعوله على نطــــاق ضيق في يد 
رئيــــس الــــوزراء، في ظل جــــدل متصاعد 
حول قــــدرة الجزائر على تنفيــــذ القانون 
المذكــــور بعــــد تراجــــع مقدراتهــــا المالية، 

وإمكانــــات تدخل الخزينة العامة لشــــراء 
بعض الأصول.

وســــبق أن اشــــترت الدولة أصولا من 
شركة جيزي للاتصالات الخلوية، وشركة 
أناداركــــو، التي أعلنت توتال الفرنســــية 
مؤخرا عن انســــحابها مــــن الصفقة تحت 
ضغط الحكومة الجزائرية بتوظيف قانون 

الشفعة.
وقدرت أصول شركة أناداركو النفطية 
المملوكــــة لأوكســــيدونتال الأميركية بأكثر 
مــــن 8 مليارات دولار موزعــــة في الجزائر 

ودول أفريقية.
وســــعت توتال إلــــى شــــراء أناداركو 
بعــــد توافق مبدئــــي مــــع الجزائريين، إلا 
أن دخــــول معطيات سياســــية على الخط، 
دفع بالجزائر إلى التلويح بحق الشــــفعة، 
وإعلان الشــــركة الفرنسية خلال الأسبوع 

الماضي عن انسحابها من الصفقة.
ومع إلغــــاء القانون القــــديم قد تُبعث 
الصفقة مــــن جديد، خاصــــة وأن الجزائر 
لا تملــــك المــــوارد الماليــــة الكافية لشــــراء 
أناداركو، التي بقيت في ذمة الشــــركة الأم 

أوكسيدونتال.
كمــــا ينتظــــر أن يســــمح رفــــع قاعدة 
ضمان الأغلبية المحلية في الاســــتثمارات 
الأجنبية، بانجــــذاب رؤوس أموال جديدة 
إلــــى البــــلاد، رغــــم المنــــاخ الاقتصــــادي 
والسياســــي المحبط بسبب عدم الاستقرار 
الاجتماعــــي والمؤسســــاتي والتشــــريعي، 
فضلا عن تواجد عدد من رجال المال الكبار 

رهن الحبس بتهم الفساد.
واعتمــــدت الجزائــــر قانون الشــــفعة 
وقاعــــدة الأغلبيــــة منذ ســــنوات في إطار 
الحفاظ على ما تســــميه بـ“ســــيادة الدولة 
علــــى رأس المال المحلــــي، والحيلولة دون 
تحول أصول الشــــركات إلى صفقات بيع 
وشراء على حســــاب مصالح الدولة“، إلى 
جانب إبقاء غالبية الأسهم في المشروعات 
الاســــتثمارية بحــــوزة الرأســــمال المحلي 

سواء كان حكوميا أو خاصا.
وتســــبب القانونان في نفــــور العديد 
مــــن الاســــتثمارات الأجنبيــــة خاصة في 
مجال الطاقة، منــــذ دخولهما حيز التنفيذ 
في منتصف العشــــرية الأولــــى من الألفية 

الجديدة.

وتكبــــد قطاع النفــــط خســــائر كبيرة 
جراء عزوف الشــــركات الكبرى عن الإقبال 
على العروض المطروحة خلال الســــنوات 
الســــت الماضيــــة، حيث تســــجل الجزائر 
تراجعــــا تدريجيا في استكشــــاف وإنتاج 
النفط الذي نزل دون ســــقف المليون برميل 

يوميا.
ويبدو أن الســــلطة التــــي تتوجه إلى 
الاستثمار في الثروات الأخرى، لتعويض 
ورقة النفط المتآكلة، بصدد ترتيب الأرضية 
لإغراء الشــــركات الكبرى بالاســــتثمار في 
قطاعــــات المعــــادن والثــــروات الباطنيــــة، 
التي تنوي اســــتغلالها، على غرار الذهب 
واليورانيوم والحديد، وذلك عبر مراجعة 
الترسانة التشريعية لتصبح أكثر جاذبية، 

ولو بتقديم تنازلات متتابعة.
ويعـــد منجـــم غار جبيـــلات بأقصى 
الجنوب الغربي للبلاد، من أكبر خزانات 
الثروات الباطنية، وقد شـــرعت حكومتا 
عبدالمالـــك ســـلال وأحمـــد أويحيى، في 

دراســـات معمقة حول اســـتثمار المنجم 
في أعقاب نذر الأزمـــة النفطية منتصف 

العام 2014.

المتسارعة  السياسية  التطورات  ولكن 
بعد سقوط نظام عبدالعزيز بوتفليقة العام 
الماضي، عطلت المشــــروع قبل أن يكون من 

ضمن أولويات الحكومة الجديدة.
واســــتثنت القــــرارات الجديــــدة وفق 
بيان الحكومة ”القطاعات الاســــتراتيجية 
وأنشــــطة شــــراء وبيــــع المنتجــــات“، في 

إشــــارة إلــــى قطاعــــات المعــــادن والنفــــط 
والغاز، لكن ذلك يجعــــل رفع القاعدة دون 
جدوى اقتصادية، في ظل غياب شــــبه كلي 

للاستثمارات خارج النفط والمعادن.
ويعطــــي الانطبــــاع أن الحكومة تريد 
التعتيم على توجهاتها الاقتصادية مخافة 
ارتــــدادات سياســــية واجتماعية، وهو ما 
تؤكده عمليــــة مراجعة قانوني المحروقات 
والاستثمار في شهر نوفمبر الماضي، على 
يد المؤسســــات الانتقالية التي كانت تدير 

البلاد آنذاك.
كما قررت الحكومة رفع معدل الاقتطاع 
مــــن المصدر للشــــركات الأجنبيــــة العاملة 
بعقــــود تأدية خدمات فــــي الجزائر من 24 
في المئة إلى 30 في المئة بهدف تشــــجيعها 
على فتح مكاتــــب بالبلاد، فضلا عن إلغاء 
حــــق الشــــفعة واســــتبداله بالترخيــــص 
المســــبق للاســــتثمارات الأجنبية، وإلغاء 
إلزامية تمويلهــــا باللجوء إلى التمويلات 

المحلية.

واعتبــــر اقتصاديون أن إعفاء مصانع 
تجميع المركبات المنشــــأة منذ العام 2014، 
مــــن الامتيــــازات الضريبيــــة والجمركية، 
التــــي كانــــت تحظــــى بهــــا فــــي قوانــــين 
الموازنــــات الســــنوية الماضيــــة، دليل آخر 
علــــى مســــاعي الحكومة لمســــح كافة آثار 
التركــــة الاقتصادية الموروثــــة عن النظام 

لسابق.
ومع عودة نشاط الاستيراد للسيارات 
إلى الواجهــــة بموجب القــــرار الحكومي 
الأخير، يتوقع أن تشــــهد المصانع منافسة 
شــــديدة مع تراجع كبير لهامش الربح في 
نشاطها، قد يعرض العديد منها إلى إعلان 
الإفلاس وتســــريح اليــــد العاملة، خاصة 
وأن وجودهــــا ارتبــــط بمرحلة سياســــية 

وليس بوتيرة اقتصادية.
وتتوقــــع الحكومة تراجع الاحتياطات 
النقديــــة إلى 44 مليــــار دولار بنهاية العام 
الجــــاري، نــــزولا من نحــــو 62 مليار دولار 

نهاية العام الماضي.
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السنة 42 العدد 11702 اقتصاد

في ترقب رياح الإصلاح

يجب وضع خطة 

تحافظ على الاستقرار 

المالي والنقدي

ماهر مدادحة

الجزائر تقدم تنازلات سيادية تنهي سياسة الاستثمار القديمة

اقتصاد بريطانيا في أسوأ

انكماش له منذ 12 عاما

إسقاط حق الشفعة وقاعدة الأغلبية لإغراء الأجانب بالعودة للاستثمار في البلاد
ــــــي من خطوات الإصــــــلاح الاقتصادي  ــــــى المربع التال ــــــت الجزائر إل انتقل
المتثاقلة، والتي يطالب بها الحراك الشــــــعبي منذ الإطاحة بنظام عبدالعزيز 
بوتفليقة، وبدأت تظهر انفتاحا أكبر عقب سنوات من الانغلاق ضمن دائرة 
السياسات الاستثمارية القديمة عبر تقديم تنازلات سيادية يرى خبراء أنها 

محاولة مثيرة للشكوك مع استمرار الدولة على إدمان عوائد النفط.

ــــــق قطاع الأعمال الأردني صفارات الإنذار من دخوله في ركود أطول،  أطل
مطالبا بتسهيلات مالية جراء تقويض فايروس كورونا للأنشطة الصناعية 
والزراعية، التي تشــــــكل شرايين حياة الاقتصاد، في ظل شح موارد البلاد 

التي تعاني أصلا من مشاكل لا حصر لها.

جدل جزائري حول قدرة 

الحكومة على تنفيذ 

قانون الشفعة بعد تراجع 

مقدراتها المالية في ظل 

انحسار عائدات الطاقة

44
مليار دولار الاحتياطات النقدية 

المتوقعة بنهاية 2020 هبوطا 

من 62 مليار دولار بمقارنة سنوية

قطاع الأعمال الأردني يستغيث لإنقاذه من الركود

ف اضطراري لخطوط الإنتاج
ّ

توق

2
في المئة نسبة انخفاض إجمالي 

الناتج المحلي البريطاني في الربع 

الأول من 2020 بسبب كورونا

صابر بليدي



 الرياض - عزز عملاق النفط الســــعودي 
أرامكــــو من موقعه المالــــي عبر الحصول 
على قرض بمليارات الدولارات لتعويض 
تراجع عائدات الشركة من تجارة الطاقة.

ورغــــم متانة أصــــول الشــــركة إلا أن 
اســــتمرار الركــــود في الأســــواق العالمية 
وانخفــــاض أســــعار النفط بســــبب أزمة 
فايروس كورونا قــــد يجعلانها تلجأ مرة 
أخــــرى إلى الأســــواق الدوليــــة للحصول 
على تمويلات إضافية لمواجهة أي طوارئ 

محتملة.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن أرامكو 
على وشــــك إتمــــام العملية مــــع مجموعة 
من حوالي عشــــرة بنوك في إطار سعيها 
إلى جمع ســــيولة مالية وســــط انهيار في 

أسعار الخام.
وذكــــرت خدمــــة أل.بي.ســــي لأخبــــار 
الدخل الثابــــت، وهي جزء من رفينيتيف، 
أن أرامكو أغلقت قرضا بقيمة 10 مليارات 
دولار لأجل عام واحد تقدمه مجموعة من 
عشــــرة بنــــوك عالمية بينها أكبــــر بنك في 

الإمارات.
ونســــبت وكالة رويترز لخدمة أل.بي.
ســــي قولهــــا في مذكــــرة إن ثلاثــــة بنوك 
هي بنــــك أبوظبــــي الأول وأتش.أس.بي.
ســــي وأس.أم.بي.ســــي اليابانيــــان قادت 
العملية، في حين شارك أيضا في القرض 
بي.أن.بي باريبا وكريدي أغريكول وجيه.
وأم.يو.أف.جي  وميزوهــــو  مورغــــان  بي 

وسوسيتيه جنرال.
وكانت مصادر قالت لرويترز في وقت 
سابق إن أرامكو ستستخدم القرض لدعم 
اســــتحواذها على حصــــة 70 في المئة من 
الشركة الســــعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) من صندوق الاستثمارات العامة 
الســــعودي، في صفقة تبلــــغ قيمتها نحو 

سبعين مليار دولار.
ووفقــــا للشــــروط الحاليــــة للصفقــــة 
فــــإن أرامكو مطلــــوب منهــــا أن تدفع 25 

مليــــار دولار هذا العام لصنــــدوق الثروة 
السيادي.

وقالت أل.بي.ســــي نقــــلا عن مصرفي 
إن القــــرض، وهو بهامــــش أولي 50 نقطة 
أساس فوق ســــعر الفائدة المعروض بين 
بنوك لنــــدن (ليبور)، بخيار مــــد لمدة عام 

واحد بناء على تقدير البنوك.
وقال محللــــون إن ديــــون أرامكو من 
المتوقع أن تتجاوز المستويات المستهدفة 
لأن انهيــــار أســــعار النفــــط نتيجــــة أزمة 
كورونا يرغمهــــا على الاقتــــراض للوفاء 
بتعهدهــــا لدفع أكبر توزيعات للأرباح في 
العالم وشــــراء حصة مسيطرة في عملاق 

البتروكيماويات سابك.

وبالمقارنة بشــــركات النفــــط الغربية، 
مثــــل إكســــون مويــــل وتوتال الفرنســــية 
وإيني الإيطالية، فإن شركة النفط المملوكة 
للحكومة الســــعودية تبدو في وضع مالي 
متين بســــب اســــتراتيجية التوسع التي 

بدأتها خلال العامين الماضيين.
وتأتي الخطوة بعد ساعات من إعلان 
شــــركة أرامكو عن انخفــــاض 25 في المئة 
في صافــــي أرباح الربع الأول ليبلغ 16.64 
مليــــار دولار، وهو ما جــــاء دون توقعات 
المحللــــين التــــي كانت تشــــير إلــــى أرباح 

قدرها 17.8 مليار دولار.
لكن علــــى الرغم من أن أرامكو جمعت 
15 مليــــار دولار نقــــدا إلا أن ذلــــك المبلــــغ 
غير كاف لدفع توزيعــــات الأرباح البالغة 
18.8 مليــــار دولار للربــــع الأول، عندمــــا 
كان متوسط أســــعار خام برنت القياسي 

العالمي 50 دولارا للبرميل.

وقال محللو برنســـتاين، وهي شـــركة 
تحلـــل حركـــة تجـــارة النفط، فـــي مذكرة 
توزيعاتهـــا  لدفـــع  ســـتقترض  ”أرامكـــو 
للأرباح وهـــو ما لا تقدر علـــى تحمله في 

الأجل الطويل”.
وانخفضت النســـبة بين ديون أرامكو 
وقيمتها الســـوقية إلى ســـالب 5 في المئة 
في الربع الأول مقارنة مع نطاق من 11 في 

المئة إلى 36 في المئة لمنافسيها الغربيين.
وأدرجت الســـعودية العام الماضي 1.7 
في المئة من أرامكو، أكبر مصدر للخام في 
العالم، فـــي البورصة المحلية (تداول) مما 
يجعلها الشـــركة الأعلى قيمـــة في العالم. 
واجتذبـــت مســـتثمرين بوعـــد لتوزيعات 
أربـــاح بقيمـــة 75 مليـــار دولار على مدار 

الأعوام الخمسة القادمة.
وقـــال تومـــاس أدولـــف المحلـــل فـــي 
كريدي ســـويس في مذكـــرة إن ”توزيعات 
الأرباح وصفقة ســـابك معا من المنتظر أن 
تدفعا النســـبة بين ديون أرامكو وقيمتها 
الســـوقية لتتجاوز الحد الأعلـــى للنطاق 
الذي حددته لنفســـها والذي يتراوح من 5 

بالمئة إلى 15 في المئة“.
وأوضح أنه إذا كانت الحكومة تريد أن 
تدفع أرامكـــو 75 مليار دولار في توزيعات 
أرباح فإنها ســـتفعل هذا من خلال إضافة 

ديون جديدة إلى ميزانيتها العمومية.
وكان المدير المالي لأرامكو خالد الدباغ 
قد قال في مارس الماضي إن الشركة لديها 
”قـــدرة واســـعة“ على الاقتـــراض، لكنها لا 

تحبذ أخذ دين إضافي.
وبالنســـبة للســـعودية ككل فإن المزيد 
من الديون شـــيء مثيـــر للقلق لأن الهبوط 
في أسعار النفط يعني انخفاضا حادا في 

إيرادات السعودية.
ومع أســـعار للنفـــط عنـــد حوالي 30 
دولارا للبرميل فإن قدرة أرامكو على توليد 
ســـيولة نقدية من المرجـــح أن تتدهور في 

الربع الثاني.

 بغــداد -  تواجه الحكومـــة العراقية 
الجديدة تحديا كبيرا من أجل كبح اتساع 
رقعـــة خارطـــة الفقـــر التي تزحـــف على 
محافظـــات البلاد، في ظـــل جبل الأزمات 
الماليـــة، الـــذي لا يزال جاثمـــا على البلد 

النفطي منذ 2003.
وحملـــت توقعـــات الممثلـــة الخاصة 
للأمـــين العام للأمم المتحـــدة في العراق، 
جينـــين هينيـــس بلاســـخارت باحتمال 
تضاعف معدل الفقر في البلاد إلى 40 في 
المئة من نحـــو 20 في المئـــة حاليا، أنباء 
غير ســـارة لرئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الكاظمـــي، الـــذي تعترضـــه الكثيـــر من 
المشكلات وهي تحتاج إلى حلول عاجلة.

وقالـــت بلاســـخارت الثلاثاء الماضي 
إنـــه ”من المتوقـــع حـــدوث انخفاض في 
الفـــرص الاقتصاديـــة“، في ظـــل جائحة 
كورونـــا التـــي أضـــرت كثيـــرا بعائدات 

النفط، المورد الرئيسي للعراق.
وأكدت أنه تم تشجيع العراق على بناء 
بيئـــة صحية مواتية لنمو واســـع النطاق 
وموزع بشـــكل عادل وتوفيـــر فرص عمل، 
بمســـاعدة البنك الدولي وصنـــدوق النقد 

الدوليين والأمم المتحدة وشركاء آخرين.
ولكن الأمـــر لا يقتصر علـــى ذلك، بل 
إن الحكومة تقع على عاتقها مســـؤولية 
التنويـــع الاقتصـــادي من أجـــل توظيف 

الشـــباب، الذين انتفضوا منذ أشهر عبر 
تنظيـــم تظاهرات شـــعبية تطالب برحيل 
الطبقة السياســـية ومحاسبة المسؤولين 

الفاسدين.
والعـــراق هو ثاني أكبر مصدر للخام 
في منظمة الـــدول المصدرة للنفط (أوبك) 
بعد السعودية، ويعتمد على عائدات بيع 
النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من 

نفقات الدولة.
ورغـــم الثـــروة النفطيـــة الهائلة في 
العراق إلا أن شـــخصا واحدا من بين كل 
خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط 
الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد 

وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
نشـــرتها  حديثة  بيانـــات  وأظهـــرت 
وزارة التخطيط الأحد الماضي أن نســـبة 
الفقـــر وصلت بنهاية العـــام 2018 إلى 20 

في المئة.
وأشـــارت الإحصائيات إلـــى التباين 
الكبيـــر بـــين محافظـــات البـــلاد، حيـــث 
تتضاعف نســـبة الفقر لتتجاوز خمسين 
فـــي المئة من تعـــداد الســـكان في بعض 

المحافظات.
وتعتبر المثنى، ثاني أكبر محافظة في 
البلاد، الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 
52 في المئة، وتليها الديوانية 48 في المئة 
وميسان 45 في المئة وذي قار 44 في المئة، 

بينمـــا تصل نســـبة الفقر فـــي العاصمة 
بغداد إلى عشرة في المئة.

وفـــي محاولـــة لانتشـــال البـــلاد من 
أوضاعهـــا المزرية، قررت الحكومة إجراء 
خطـــوات تقشـــفية وسلســـلة إصلاحات 
واسعة لمؤسســـات الدولة، لمواجهة أزمة 
السيولة المالية، جراء تدني أسعار النفط 

في الأسواق العالمية.
وأعلنـــت هذا الأســـبوع عن تشـــكيل 
خليـــة طـــوارئ للإصلاح المالـــي ولإدارة 
الوضـــع المالـــي، مـــن مهامها الرئيســـة 
محاربـــة الفقـــر والبطالة لدى الشـــباب 

والتوزيع العادل للثروات.
وتأتي القرارات بعد الكشف عن خسارة 
العراق إيــــرادات بقيمة 11 مليار دولار، من 
عائدات بيع النفط للأشــــهر الأربعة الأولى 
من العام الجاري، بســــبب تراجع أســــعار 

النفط، إثر أزمة فايروس كورونا.
ومـــن مهـــام الخليـــة ضمـــان توفير 
السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة 
بالإصلاح المالي، من خلال ترشيد الإنفاق 
وتعظيـــم المـــوارد وإصلاح المؤسســـات 

المالية، بما في ذلك إعادة هيكلتها.
وتتضمن المهام وضـــع خطط تمويل 
لمشـــاريع الإعمار والتنمية والاســـتثمار، 
بما فـــي ذلك موارد وآليـــات التمويل من 

خارج الإنفاق الحكومي.

اقتصاد
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 بيــروت - اعتبـــر خبـــراء لبنانيـــون 
أن خطـــة الإصلاح الحكوميـــة، التي تم 
إقرارها نهاية الشهر الماضي غير مجدية 
لأنهـــا تصـــف اقتصاد البـــلاد بأنه ”في 
حالة من الســـقوط الحر ويحتاج لحزمة 

إنقاذ مالي للجم الركود“.
ويعاني لبنان من أزمة وضعته على 
بوابـــة الانهيـــار، ولكن الخطـــة تكريس 
الخيارات الاقتصادية السابقة، والقضاء 

على الطبقة الوسطى.
وتحاول الخطة تأمـــين الدعم المالي 
مـــن مصـــادر خارجيـــة متعـــددة منهـــا 
صندوق النقد الدولي بنحو 10 مليارات 
دولار، ومؤتمـــر ســـيدر بنحـــو 11 مليار 
دولار ومـــن مـــوارد أخرى مثـــل قروض 
وهبات ثنائيـــة مع الـــدول والصناديق 

والمؤسسات المانحة.

ويقـــوم برنامج الخطـــة الإصلاحية 
للحكومة على إلغاء ربط العملة المحلية، 
حيـــث وُضعت الخطة علـــى تقدير 3500 
ليـــرة مقابل الدولار، معتبـــرة أن القدرة 
التنافســـية ســـوف تتحســـن إذا مـــا تم 
تعديل ســـعر صرف الليرة حســـب سعر 

السوق.
ويؤكـــد الخبيـــر الاقتصادي حســـن 
مقلـــد أن البـــلاد فـــي حالـــة انكمـــاش 
الانهيـــار  بوابـــة  وعلـــى  اقتصـــادي 
الاقتصادي وهناك أشكال قد تكون أسوأ 
بكثيـــر مما نراه الآن لـــو حصل الانهيار 
بشـــكل كامل، عندما تنتفـــي أية إمكانية 

لأي نشاط اقتصادي.
ونســـبت وكالة الأنباء الألمانية لمقلد 
قوله إن ”الخطة تحرك الاقتصاد ولكنها 
تحدث انقســـاما طبقيا هائـــلا في البلد 
وفقـــرا هائلا ينهـــي الطبقة الوســـطى 
نهائيـــاً“، معتبـــراً أنهـــا ”تكريـــس لكل 
الخيـــارات الاقتصاديـــة التـــي أوصلت 

البلاد إلى هذه الحالة“.
وأوضح أن الخطة غير قابلة للتنفيذ 
بســـبب شـــروطها القاســـية لدرجـــة أن 
أحـــداً لـــن يتحملها مـــن اللبنانيين، ولا 
حتى السياسيين، لأنها تحمّل الخسائر 

للناس.
وهنـــاك قناعـــة راســـخة بـــأن هناك 
خيـــارات بديلـــة، ولكـــن كل الخيـــارات 
الأخـــرى تطـــال مصالـــح السياســـيين 
والمتحكمين في البلد، والخطة كما أقرت 
هـــي الخيار الوحيد الـــذي يطال الناس 

ويسمح لسيطرة المتحكمين في البلد أن 
تستمر.

ويـــرى الخبير أن اســـتعادة الأموال 
المنهوبـــة بحاجـــة إلى توافق سياســـي 
وبحاجة إلى عمـــل طويل، ولكن الأموال 
التـــي تم تحويلها إلـــى الخارج وتخص 
شـــخصيات نافـــذة يمكن اســـترجاعها، 
ليس عن طريـــق مصادرتها، بل إعادتها 

إلى المصارف اللبنانية.
ويقـــوم برنامج الخطـــة الإصلاحية 
للحكومـــة علـــى إعـــادة هيكلة شـــاملة 
للنظام المالي وإجـــراء تعديل مالي كبير 
على مراحل يركز على تحســـين الامتثال 
الضريبي واعتماد إصلاحات ترمي إلى 
تعزيـــز النمـــو، ووضع أجنـــدة لإصلاح 
استراتيجية  ووضع  الاجتماعي  القطاع 
لمكافحة الفساد وتوفير المساعدة المالية 

الدولية بشروط مواتية.
ويعتبـــر البعـــض أن نجـــاح الخطة 
الحكومـــة  أقرتهـــا  التـــي  الإصلاحيـــة 
يعتمد علـــى إصلاح سياســـي يواكبها، 
وعلـــى اســـتنباط خيـــارات بديلـــة عن 
الاعتماد بشكل كامل على صندوق النقد 

الدولي.
وقـــال الباحـــث الاقتصـــادي زيـــاد 
ناصرالديـــن لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
إن ”المشـــكلة تكمـــن في غيـــاب البنيان 
الاقتصـــادي منـــذ 1992، وكذلـــك غيـــاب 
الهيكليـــة الاقتصاديـــة واليـــوم نشـــهد 
انهياراً كاملاً للمنظومة المالية والنقدية، 
التـــي تم تأسيســـها فـــي ذلـــك الوقـــت 

ووصلت إلى أسوأ نتائج هذا العام“.
وأشـــار إلى أن الخطـــة الاقتصادية 
حـــددت أرقـــام الخســـائر فـــي لبنـــان، 
إنتاجيـــا  اقتصـــادا  تحاكـــي  لا  وهـــي 
بـــل انطلقـــت لتحاكـــي صنـــدوق النقد 
الدولـــي والدائنين، مؤكـــدا أنه لا يمكن 
معالجة الاقتصـــاد بالأرقام بل بالبرامج 

والتحفيزات.
وأضـــاف ”من حقنا أن يكـــون لدينا 
خيارات بديلة عن صندوق النقد الدولي، 
ومنها التوجه إلى الشـــرق والتحفيزات 
الصناعيـــة لجذب مســـتثمرين لبنانيين 
مـــن الخـــارج وحمايتهـــم، واســـتعادة 
البحريـــة،  كالأمـــلاك  الدولـــة  إيـــرادات 
وهيكلـــة فوائـــد الديـــن العـــام، وإلغاء 
الســـرية المصرفية، واســـتعادة الأموال 

المنقولة“.
ورأى أن الخطة الاقتصادية يجب أن 
والاجتماعي،  الإنســـاني  الواقع  تحاكي 
ولكـــن ما يحصل اليـــوم هو التوجه إلى 
صنـــدوق النقد للحصول علـــى الأموال 
وصنـــدوق النقد لديه وصفـــات جاهزة، 

وهي وصفات مقلقة.
واعتبـــر ناصرالدين أن أخطر ما في 
هذه الخطة هو تحرير سعر الصرف وأن 
حجم الفســـاد بحاجة إلى حل من خلال 
خطة اقتصادية متكاملة مع النقد والمال، 
حيـــث يجب أن يكـــون المـــال والنقد في 

خدمة الاقتصاد وليس العكس.

ويعاني لبنان من انكماش اقتصادي 
يقـــارب 13 في المئـــة ومن تفاقـــم معدل 
التضخم ليصل إلى أكثر من 50 في المئة، 
ومن تدهور في سعر صرف الليرة مقابل 
الـــدولار حيـــث بلـــغ حوالـــي 4200 ليرة 

لبنانية للدولار في السوق السوداء.
وقـــال المحامي هشـــام الخـــوري إن 
”خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن بعض 

البنـــود التـــي تعـــد أساســـية للنهوض 
بالوضع وأهمها محاربة الفســـاد، ولكن 
تنفيذهـــا غيـــر ممكن فـــي ظـــل النظام 
السياســـي الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس 

المحاصصة الطائفية.
وشـــكك في نجاحهـــا إلا إذا ترافقت 
مع إصلاح سياســـي يتمثل بإقامة نظام 
مدنـــي علمانـــي بعيداً عـــن المحاصصة 
الطائفية، لأن كل طائفة تحمي فاســـديها 
في ظل النظام الطائفي القائم في لبنان.

ويقـــوم برنامج الخطـــة الإصلاحية 
للحكومـــة علـــى إعـــادة هيكلة شـــاملة 
للديون، حيث تشـــير التقديرات إلى أنها 
بلغـــت بنهاية العام الماضـــي نحو 90.2 
مليـــار دولار موزعة بنســـبة 63 في المئة 
للديـــن بالليـــرة اللبنانيـــة و37 في المئة 

للدين بالعملات الأجنبية.
وفـــي ظـــل الوضـــع القائـــم يشـــعر 
اللبنانيون بقلق كبير على مســـتقبلهم، 
الأزمـــة  تبعـــات  تحمّـــل  ويرفضـــون 
الاقتصادية، ويأملون أن تتمكن الحكومة 
من إنقاذ اقتصادهم من الانهيار الشامل.
ويؤكـــد معظـــم التجـــار أن ارتفـــاع 
الأســـعار مرتبـــط بارتفاع ســـعر صرف 
الـــدولار، وقد أثرّ ذلك علـــى حركة البيع 
فانخفضت بنســـبة تتـــراوح بين 30 إلى 

40 في المئة.
ويقول روجيـــه صاحب أحد المتاجر 
الصغيـــرة في منطقة المتن الشـــمالي في 
جبل لبنان، إن الأســـعار بدأت بالارتفاع 
منذ ديســـمبر الماضي، بحدود 5 في المئة 
إلى 10 في المئة، ولكنها ارتفعت بشـــكل 
كبيـــر منذ حوالي أســـبوعين بين 30 إلى 
50 في المئة وبعضها ارتفع بنسبة أعلى 

من مئة في المئة.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية 
في لبنـــان فـــي أكتوبر الماضـــي، بلغت 
نســـبة المؤسســـات التي أقفلت أبوابها 
وصرفـــت العاملين فيهـــا 30 في المئة في 
حين أن 20 في المئة من المؤسســـات تدفع 

نصف راتب.
وليـــس لمعظـــم المواطنـــين ثقـــة في 
برنامـــج الحكومـــة لأنهم يعتقـــدون أن 
الخطة المعلنة غير قابلة للتنفيذ وأنهم لا 
يستطيعون تحمل خمس سنوات أخرى 

حتى تتعافى الأوضاع.
وإلى جانب كل تلك المشـــاكل، يعاني 
القطاع المصرفي من شلل تام، فضلا عن 
ارتفاع معدل الفقـــر، الذي يتجاوز عتبة 
الــــ45 في المئة من تعداد الســـكان البالغ 
نحو 7 ملايين نســـمة، إلى جانب ارتفاع 

نسبة البطالة لتفوق 35 في المئة.

الطبقة الوسطى اللبنانية 

تتآكل في فوضى الانهيار المالي
س الخيارات الاقتصادية البالية

ّ
خطط الإصلاح تكر

ــــــلاد باتت على أبواب  تجمع الأوســــــاط الاقتصادية والمالية اللبنانية أن الب
ــــــار اقتصادي وشــــــيك أكثر من أي وقت مضى مع انحســــــار هوامش  انهي
تحرك الحكومة لتصحيح المســــــار خاصة وأن خطة الإصلاح المعلنة تكرس 
الخيارات السابقة في التعامل مع الأزمات المزمنة وتزيد من تعميق الفجوة 

بين الطبقات الاجتماعية.

توزيعات الأرباح وصفقة 

سابك تدفعان ديون 

أرامكو إلى الارتفاع

توماس أدولف

أرامكو تعزز موقعها المالي 

عبر اقتراض 10 مليارات دولار

العراق يواجه تحدي اتساع خارطة الفقر

الأزمة تزحف على قوت اللبنانيين

الفساد يقضم ثروة العراقيين

الخطة تحرك الاقتصاد 

ولكنها تحدث انقساما 

طبقيا وفقرا هائلا

حسن المقلد

بيانات مقلقة

* 13 في المئة معدل انكماش  
   الاقتصاد

* 35 في المئة نسبة البطالة
* 45 في المئة معدل الفقر

* 50 في المئة معدل التضخم
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وجوه
باحث سعودي يصدم المجتمع وينسف الخرافات

مرزوق بن تنباك

ئلت» في عصرنا
ُ

«إذا الموؤودة س

 قبـــل أيـــام فقـــط، كان هـــذا الباحـــث 
الإشـــكالي يثيـــر مجـــدداً ملفـــات أريـــد 
لهـــا أن تغلـــق وتطوى مع الزمـــن. ولكنّ 
مرزوق بن تنبـــاك ونادرين من أمثاله، لا 
يشعرون باليأس وهم يحاولون مرة بعد 
مرة تفكيك طبقات مـــن الجهل والتخلف 
بلداننـــا  أصابـــت  المعرفـــي  والتراجـــع 

وثقافتنا وطالت جميع نواحي حياتنا.
كتب بن تنباك مســـتغلاً الحديث عن 
كورونا والخوف منه، ليذكر الســـعوديين 
بمشـــكلة مئات الآلاف من الســـكان الذين 
يعيشـــون في المملكة من دون أن تحســـم 
أمورهـــم، وخاصـــة أولئك الذيـــن قدموا 
من آســـيا، أي البورميون، بالإضافة إلى 
غيرهم مـــن المهاجرين. قال فـــي مقال له 
إن أنصـــاف الحلول ليســـت هـــي الحل، 
وإن على الدولة السعودية والمجتمع حلّ 
تلك المشـــكلات بإقناع هـــؤلاء المهاجرين 
المتكتلين في بيئات مغلقة كي ينتشـــروا 
في بقاع عديـــدة، ويندمجوا مع المجتمع 
كما فعلت بقية الدول المتقدمة في العالم.

أفـــكار بن تنباك، مثـــل مقترحه حول 
المهاجرين إلى الســـعودية والذين لم يتم 
منحهم الجنســـية وغيـــره من المقترحات 
الخلاقة، عـــادة ما تواجه عقولاً متحجرة 
ألفت أن تدفـــن كل جديد في التراب، لكن 
هذه المرة يعود بن تنباك بفكرة تستهدف 
الوأد ذاته العادة البشعة التي قيل لنا إن 
العرب كانـــوا يقومون بها في الجاهلية، 
قبل الإســـلام. وكانـــت تعنـــي التخلص 

البنان  المولـــودات  من 
بدفنهن أحيـــاء. فماذا 
ســـيقول بن تنباك عن 

ذلك؟

ولـــد بـــن تنبـــاك الشـــدّادي العمري 
الحربي في العام 1950 في المدينة المنورة، 
نشـــأ ودرس الابتدائيـــة في مدرســـة ذي 
الحليفـــة في منطقة ”آبـــار علي“، ودرس 
الثانويـــة في المدينة المنـــورة، ثم التحق 
بجامعـــة الرياض كليـــة الآداب، وتخرج 
منها حاصلاً على درجـــة البكالوريوس، 
ثم عـــين معيداً فيها، قبل أن يســـافر إلى 
المملكـــة المتحدة لينال درجة الماجســـتير 

والدكتوراه من جامعة أدنبرة.
لم يـــدر بخلد ابن المدينـــة المنورة أن 
رغبـــة الوصول إلى إجابات عن أســـئلته 
ســـتؤدي إلـــى صدمـــةٍ ثقافية، ونســـفٍ 
لتأصيلٍ موجود، فالقصة بدأت بســـؤال 
يطوف حول ســـبب اقتصـــار وأد البنات 
علـــى الدفـــن، دون غيـــره من الوســـائل، 

لينتقـــل من بحـــث عن إجابة إلى كشـــف 
حقيقـــة وأد البنات وإثبـــات عدم حدوثه 
بتاتاً، مبدياً استغرابه من قناعة توالدت 
لـــدى كثيريـــن أنهـــا حقيقة مُســـلَم بها، 
كونها قناعات تمـــس كرامة المرأة وتقلل 
من شـــأنها، متحدياً فـــي ذات الوقت من 
يثبت حادثة دفن البنات في التراب وهن 
أحياء ســـواء فـــي فتـــرة الجاهلية أو ما 
قبلهـــا أو ما بعدها مخافة فقر أو ســـبي 
أو عـــار، ليأتي مصححا لتـــراث اعتمد، 
للأســـف، في رواية الوأد على تفسيرات 
مرويات خاطئة، ومخيلات حكايا شعبية 
احتشـــدت بالمغالطات وأصّلت قصةً غير 

موجودة.
يقـــول بـــن تنبـــاك ”كنـــت أبحث عن 
أســـباب الوأد عند العـــرب، ولماذا وأدوا 
بناتهم، ولماذا اختـــاروا الدفن لهن وهن 
أحياء، ولمـــاذا لم يقتلوهـــن بطريقة غير 
الدفـــن؟“ مبيناً حاله، بادئ ذي بدء، بعدم 
شـــكه في صحة رواية الـــوأد وحقيقتها، 
معتمـــداً على ما دار فـــي التراث العربي 
من روايـــات تُرددها المصادر التي جعلت 
حدوثها شـــبه مســـلّمة لا تقبـــل الجدل، 
ليكتشـــف كلّما أوغل فـــي البحث ظهور 
كثيـــر مـــن الملاحظـــات حـــول أســـانيد 
الروايات ومضامينها، سواء عبر حداثة 
روايتهـــا وقربها مـــن الإســـلام، أو عبر 
اعتماد جـــلّ الرواة على قصـــة أقرب ما 
تكون الى الوضـــع والانتحال، مدققاً في 
جُـــلّ الروايـــات التي وردت فـــي التراث 
العربي ومفتشـــاً عـــن أيّ أثرٍ يســـندها 

للجاهلية من شعر ونثر وخبر.
اتضح له أن خرافـــة الوأد ما هي إلا 
التقاطات مفســـرين، وزاد بالقول ”قد كنا 
نحتمـــل هـــذه الرواية 
وغيرهـــا لو أن الأمر 
اقتصـــر على المعنى 
الأدبي وما يصاحبه 
من ضـــروب الخيال، 
لكن أمـــر الوأد لُبِّس 
والاعتقـــاد  بالديـــن 
ـــل علـــى أنه حق  واُصِّ
لا يقبـــل الجدل، فصار 
دينياً،  عنـــه  الحديـــث 
كونه رُبط بدلالة القرآن 
إضافة  إليه،  والإشارة 
لأبيات  اســـتناد  الـــى 
من الشعر، وروايات 
وحكايات  الفخـــر،  من 
لتصبح  الماضـــي،  من 
مســـلمة لا تحتاج إلى 
دليـــل، ولا تقبل فيها حجـــة، وإن قويت، 
ولا مناقشـــة، حتى وإن جاءت بالبراهين 
والأدلة التي تنقضها فهذا لا يمنع من أن 

يجتهد من يستطيع الاجتهاد.

خرافات

تناول بن تنباك عبر كتابه ”الوأد عند 
بالتمحيص  العرب بين الوهم والحقيقة“ 
والدقة تفســـير الآيات التـــي أوردت قتل 
الأولاد، ونصـــوص الأحاديث والشـــعر، 
شـــعر النقائض بالذات، ليكـــون للخيال 
الشـــعبي وأثره في قصة الوأد والموقف 

من إنجاب البنات نصيب من الطرح.
وجد بن تنباك أن آيات قرآنية عُمّيت 
علـــى مفســـرين ومُذكرين ووعـــاظ كانت 
مكمن احتجـــاج بأيديهم، حتـــى جعلوا 
تفســـير كل آية جـــاءت في القـــرآن تُذكُر 
قتـــل الأولاد معنِيّ بها وأد البنات، مع أن 
لفظة الولد تشمل الذكر والأنثى، وأوضح 
أن ”ســـياق القرآن فـــي آيات تحريم قتل 

الأولاد يدل علـــى أن المراد هو تحريم 
هذه الأشـــياء عموماً، لأن مثلها مما 
يقـــع، أو مما هو محتمـــل وقوعه، أو 

قـــد وقع فيـــه الناس زمـــن التنزيل أو 
قبلـــه، ولذا جاء النهـــي عن عدد من 
أصل  فـــي  المحرمـــات  الممنوعـــات 

وأضاف  كثيرة“  وهي  التشـــريع، 
أن ”عدد المحرمات ومنها قتل 

الولد تعم بنين وبنات، فلم 
من  حرم  فيمـــا  يخصص 
القتل بأنـــه يعني الأنثى 
الذكر“،  ويستثنى  خاصة 

متسائلا؛ أين التخصيص، وأين 
الاســـتثناء للذكر من الأولاد، وعلى أي 

شـــيء اعتمد المفسرون في تخصيص ما 
هو عـــام مطلق في النص كلـــه“، ومُذكراً 
بمكتبات في العصر الحديث ملئت بكتب 
التفســـير، واجتهـــاد مفســـرين محدثين 

فـــي بعـــض الآراء والمعانـــي والتفكر في 
مـــا أحدثته الحياة الصناعيـــة والعلمية 
الحديثة من أشياء كانت بعيدة عن أذهان 
المفســـرين الأقدمين. ولكن مما يؤسف له 
في قضية قتل الأولاد التي أشـــارت إليها 
نصـــوص كثيرة مـــن القرآن لم يســـتطع 
أحـــد منهم الخـــروج عن فهـــم الأقدمين، 
وحملوا ذلك كله على الوأد وأحالوه إليه. 
لقـــد أخذ بعض المفســـرين روايـــة الوأد 
اعتمادا علـــى أبيات قالها شـــاعر يفخر 
بنسبه وحســـبه دون تحقّق من صحتها، 
ثم صنعوا القصص حول الوأد وطريقته 
وأسبابه، وأكثروا من الروايات وقصص 
المواعـــظ مقارنـــين ذلـــك بحال الإســـلام 
الذي حرّم الوأد، وأكـــرم البنات والأبناء 
فـــي حال الجاهلية التـــي صنع منها ذلك 
الصنيع وهو أمر لا يختلف حوله، وليس 
بالضـــرورة أن يحـــرّم القرآن شـــيئا كان 

ممارسا من قبل.

الموؤودة التي أشار إليها القرآن

مـــع أن الحديث النبـــوي يعدّ المصدر 
الثاني من مصادر الشـــريعة الإســـلامية، 
إلا أن بـــن تنبـــاك يؤكـــد علـــى ســـطوة 
اختـــلافٍ شـــديدٍ في متونه فيمـــا يتعلق 
بجزئيـــة الـــوأد، واضطـــرابٍ غيّـــر مـــن 
معانـــي الحديـــث، وجعل الجـــدل حوله 
كثيرا، ســـواء مـــن تصرّف فـــي لفظه إما 
لســـوء حفـــظ أو نســـيان، فيُـــروى بعدة 
ألفاظ متعددة مختلفـــة، أو على أحاديث 
رويـــت بمعناهـــا لا بنصهـــا، وهـــو حال 
جائز عند أهـــل الحديث، وما زاده بعض 

الـــرواة في متن الحديـــث والتي هي 
نتيجـــة لما شـــاع من أقـــوال الوأد 
بعـــد أن كرّر المفســـرون معنى الآية 

فحمَلوها  ”وإذا المـــوؤودة ســـئلت“ 
معنـــى قتـــل البنت بـــدل النفس 

مما يعطي اســـتنتاجا أن أيّ 
حديث عـــن وأد البنات أو 
للموؤودة  تفسير  أو  شعر 

بأنها البنت قد ســـبق رواية 
الحديث وتدوينه، ووقرَ في 

أذهـــان الناس المعنى 
الـــذي ذهب إليه 

المفســـرون، 
يشـــير  و

بـــن تنبـــاك إلـــى أن الـــوأد لـــم يـــرد في 
الصحاح إلا في حديث واحد فقط شابته 

الزيادة والاختلاف من سند إلى آخر.
لــــم يترك بــــن تنبــــاك الشــــعر بمعزل 
عن بحثه لاســــيما والشــــعر ديوان العرب 
ومصــــدر تاريخ وأحــــداث وموثق لها، إلا 
أنه، والحديث لبن تنباك، لم يرد في شــــعر 
العــــرب آنذاك هجاءٌ في الوأد، أو ثناءٌ في 
مُنكِــــرٍ لــــه، وخلوّ كتب المؤرخــــين من ذكر 
هــــذه العادة، وخلوّ دواوين الشــــعراء من 
الإشارة إليها، بل خلت كل آثار الجاهلية 
مما يشــــير من قريــــب أو مــــن بعيد على 
حدوثهــــا، أيكون الوأد، وهو عمل لا يمكن 
تجاهلــــه في العرب، ثم لا يكون له ذكر في 
ديوانهم ولا في تاريخهم ولا في موروثهم 
وعاداتهــــم وتقاليدهم فــــي الحياة؟ حتى 
جاء شــــاعر ملهم يختــــرع الأحداث يفخر 
بأبيه وجده، فأصبح مصدر هذه القضية 
التي ملأت كتب الأدب العربي الإســــلامي، 
وكتب أهل الأخبار والمفســــرين والوعاظ 
والمفكريــــن، ليجــــد فــــي ثنايــــا البحث أن 
الفرزدق الوحيد دون الشــــعراء من ذكرت 
أبياتــــه ذلــــك مبديــــا، وهو المهتم بشــــعر 
العصــــر الأموي، اســــتغرابه من ســــكوت 
جريــــر عنهــــا، وهــــو الــــذي عُــــرف بقلبه 
وتغييــــره للمعنــــى تجاه أيّ بيــــت يقوله 
الفرزدق في الفخر، مما أعطاه استنتاجاً 
أن أبيــــات الفرزدق في الفخر بأبيه وجده 
منقذ المــــوؤودات ماهــــي إلا انتحال “ولا 

يمكن أن نجد احتمالاً غير هذا إلا إذا بَعُد 
بنا الشــــك، وأخذنا بمــــد قضية الانتحال، 
وجعلنا الأبيــــات المنســــوبة للفرزدق من 
انتحال أهل التفسير وصناعتهم، أرادوا 
أن يفسروا بها الآية الكريمة، ونسبوا إلى 

الفرزدق شعرا بعد وفاته ووفاة جرير“.
والحـــكاوي قبلة الباحثين عن ســـير 
البطولـــة والترفيه، والتي من شـــأنها أن 
تحرّض الحكواتـــي على زيـــادة الخيال 
الذي لم يكن الوأد في سلامة منه بعد أن 
أدخله المخيال الشـــعبي ضمن مواضيعه 
وإدخال الخرافة فيه أيضا، ونمو القصة 
مع مـــرور الزمـــن وترحلها من شـــخص 
إلى آخر أحدث فيهـــا من الزيادة بغرض 
التشـــويق الكثير ليؤكد بن تنباك كونها 
أحد الأســـباب التي رســـخت الـــوأد في 
أذهان الناس، غير مســـتبعدين كذلك دور 
الشعوبيين في النشر بين الناس وميلهم 
الـــى تصديق كل ما يقال عـــن العرب في 
الجاهلية ومن ثم تأصيله ”ولعل روايتهم 
للـــوأد وتصويرهـــم له إحـــدى الأغراض 
الشـــعوبية“، معتمدين على وهم وجدوا 

الفخر دليلا عليه.
لـــم يتوقـــف بـــن تنبـــاك دون إزاحة 
الالتباس الذي حل بدلالة كلمة الموؤودة، 
وتأكيـــد شـــموليتها للذكـــر والأنثى عند 
العـــرب، وبالتالـــي لم تخالـــف نصوص 
القرآن هذه الدلالة، كونه نزل بلغة العرب، 
ولا نصوص حديث نبوي أو شـــعري من 
بعده، وإنما مؤنـــث الكلمة صرف أذهان 
المفسرين فاجتهدوا بدلالة المعنى المباشر 
للمـــوؤودة وجعلوها البنـــت التي تدفن 
حية، فتابع بعضهم بعضا ونقل بعضهم 
عن بعض، ولـــم يتدبروا النصوص التي 
أشـــارت إلى قتل الولد، وعللت ذلك القتل 
تعليلا لا يساعد على الاجتهاد الذي وجد 
عنـــد المفســـرين ”عندما نظـــروا الى آية 
’وإذا الموؤودة ســـئلت‘ منفصلة عن معنى 
القتـــل، الـــذي جاء فـــي عدد مـــن الآيات 
القرآنية”، إلا أن هناك توافقاً بين المؤلف 
والمفسرين مع جزئية الدفن في التراب، 
كما أن مكمن اختلافه عنهم حيالها أن 
الموؤودة هي  النفس المدفونة – 
نتاج ســـفاح وعلاقة آثمة 
نتج عنها مولود كان 
يواري التراب 
ويدفن فيه 

درءًا للعـــار والفضيحة، ليعود الســـؤال 
حـــول اقتصـــار الدفـــن دون غيـــره مـــن 
الوســـائل ماثلا لتأتي الإجابة أن ”الدفن 
هو الطريقة الوحيدة التي لا تكشـــف هذا 
السوء، فقلة عدد ســـكان تلك المجتمعات 
ذاك الزمـــان، علاوة على ما اشـــتهروا به 
من قيافة قـــد تكون طريقاً لمعرفة نســـب 
الطفـــل، فكان الدس في التراب هو المتاح 
دون وسيلة خلاص أخرى، ويورد قرائن 
من عادات مشهورة في مجتمعنا إلى الآن 
جعل منها استشـــهادات ومحاولة لربط 
كل ما من شـــأنه يدعم كلامـــه ومثال ذلك 
”يدســـه في التراب“ والذي جـــاء كمعنى 
مجازي حـــول إخفـــاء ذكر المـــرأة وعدم 
البوح باسمها مثلا كمن يدس وجهه في 
التراب ومثل مرغ وجهه في التراب دلالة 

الذل والخنوع والاهانة.

لا تقفلوا الأسواق للصلاة

لم يكن طرح حقيقة الوأد عند العرب 
حصيلـــة بن تنبـــاك ابن المدينـــة المنورة 
والبروفيســـور فـــي جامعة الملك ســـعود 
في كلية الآداب وحســـب، فقـــد ألف عدداً 
كبيـــراً مـــن الأعمال مثـــل ”رســـائل إلى 
الوطـــن“ و“الجـــوار عند العـــرب“ و“في 
سبيل لغة القرآن“ و“الثقافة لغة العولمة“ 
وغيرها.  الإســـلامي“  الأدب  و“إشـــكالية 
ونـــال العديد من الجوائـــز ومنها جائزة 
مكتبـــة التربيـــة العربي لـــدول الخليج، 
وتولى العديد من المهام منها رائد اللجنة 
الاجتماعية ووكيل كليـــة الآداب ورئيس 

لجنة الثقافة لمعرض الرياض الدولي.
وقد سبق لبن تنباك أن نشر آراء 
أثارت الجدل والانتقاد، وكان لها نصيبٌ 
من التأييد والاعتراض، فهو 
الذي أبدى تحفظه، 
ذات يوم، على 
إقفال الأسواق 
وقت الصلاة، 
علاوة على وصفه 
للعلمانية بأنها 
تحافظ على 
كرامة الإنسان 
وعلى شعائره 
وحقه في 
الوجود، 
والعديد من 
القضايا التي أضحت محل نقاش حاد 

بين السعوديين.

الحديث عن وباء كورونا والخوف 

منه يستثمره بن تنباك، ليذكر 

السعوديين بمشكلة مئات 

الآلاف من المهاجرين الذين 

يعيشون في المملكة من دون 

أن تحسم أمورهم، وخاصة 

أولئك الذين قدموا من آسيا، أي 

البورميون، بالإضافة إلى غيرهم 

من المهاجرين القدامى

صادق الشعلان
كاتب سعودي

[ العلمانيـــة يراها بـــن تنباك تحافظ على كرامة الإنســـان وعلى شـــعائره وحقه في 
الوجود. وجهة نظر جلبت عليه انتقادات عديدة من الأوساط السعودية المتشددة.

[ أفـــكار بـــن تنباك الجريئة، مثـــل مقترحه حول المهاجرين إلى الســـعودية، عادة ما 
تواجه عقولاً متحجرة ألفت أن تدفن كل جديد في التراب.

كتابه {الوأد عند العرب بين 

الوهم والحقيقة} يتناول عبره 

بن تبناك تفسير الآيات التي 

أوردت قتل الأبناء، ونصوص 

الأحاديث والشعر، شعر 

 
ً
النقائض بالذات، مفردا

للخيال الشعبي وأثره في 

قصة الوأد والموقف من 

 
ً
 واسعا

ً
إنجاب البنات مكانا

في أبحاثه

لتصبح  الماضـــي،  من 
مســـلمة لا تحتاج إلى 
فيها حجـــة، وإن قويت، 
وإن جاءت بالبراهين  تى
ضها فهذا لا يمنع من أن 

طيع الاجتهاد.

اك عبر كتابه ”الوأد عند 
بالتمحيص   والحقيقة“
لآيات التـــي أوردت قتل 
ص الأحاديث والشـــعر، 
بالذات، ليكـــون للخيال 
في قصة الوأد والموقف 

نصيب من الطرح. ت
أن آيات قرآنية عُمّيت  ك
ومُذكرين ووعـــاظ كانت 
بأيديهم، حتـــى جعلوا 
جـــاءت في القـــرآن تُذكُر 

م

بها وأد البنات، مع أن  يّ
الذكر والأنثى، وأوضح 
ن فـــي آيات تحريم قتل 

أن المراد هو تحريم 
موماً، لأن مثلها مما
يم و

 محتمـــل وقوعه، أو 
ناس زمـــن التنزيل أو
النهـــي عن عدد من 
أصل فـــي  رمـــات 
وأضاف كثيرة“  

ومنها قتل  ت
بنات، فلم
من  حرم 
الأنثى  ي
الذكر“، ى 

خصيص، وأين
من الأولاد، وعلى أي ر

سرون في تخصيص ما 
، ومُذكراً 

ي
ي النص كلـــه“

صر الحديث ملئت بكتب 
هـــاد مفســـرين محدثين 

ٍ
معانـــي الحديـــث، وجعل الجـــدل حوله 

ٍٍ

كثيرا، ســـواء مـــن تصرّف فـــي لفظه إما 
لســـوء حفـــظ أو نســـيان، فيُـــروى بعدة 
ألفاظ متعددة مختلفـــة، أو على أحاديث 
حال  رويـــت بمعناهـــا لا بنصهـــا، وهـــو
جائز عند أهـــل الحديث، وما زاده بعض 
الـــرواة في متن الحديـــث والتي هي
نتيجـــة لما شـــاع من أقـــوال الوأد 
بعـــد أن كرّر المفســـرون معنى الآية 

فحمَلوها  ”وإذا المـــوؤودة ســـئلت“
قتـــل البنت بـــدل النفس  معنـــى
مما يعطي اســـتنتاجا أن أيّ
حديث عـــن وأد البنات أو
للموؤودة تفسير  أو  شعر
بأنها البنت قد ســـبق رواية
الحديث وتدوينه، ووقرَ في
أذهـــان الناس المعنى

الـــذي ذهب إليه 
المفســـرون، 
يشـــير و

ي
أن أبيــــات الفرزدق في الفخر بأبيه وجده 
منقذ المــــوؤودات ماهــــي إلا انتحال “ولا 

ي
القرآن هذه الدلالة، كونه نزل بلغة العرب، 
ولا نصوص حديث نبوي أو شـــعري من 
بعده، وإنما مؤنـــث الكلمة صرف أذهان 
المفسرين فاجتهدوا بدلالة المعنى المباشر
للمـــوؤودة وجعلوها البنـــت التي تدفن 
حية، فتابع بعضهم بعضا ونقل بعضهم 
عن بعض، ولـــم يتدبروا النصوص التي 
أشـــارت إلى قتل الولد، وعللت ذلك القتل 
تعليلا لا يساعد على الاجتهاد الذي وجد 
عنـــد المفســـرين ”عندما نظـــروا الى آية 
منفصلة عن معنى م‘ ’وإذا الموؤودة ســـئلت
القتـــل، الـــذي جاء فـــي عدد مـــن الآيات 
، إلا أن هناك توافقاً بين المؤلف 
ي ي ج ي

القرآنية”
والمفسرين مع جزئية الدفن في التراب، 
كما أن مكمن اختلافه عنهم حيالها أن 
الموؤودة هي   – النفس المدفونة
نتاج ســـفاح وعلاقة آثمة 
نتج عنها مولود كان 
يواري التراب 
ويدفن فيه 

من عادات مشهورة في مجتمعنا إلى
جعل منها استشـــهادات ومحاولة
كل ما من شـــأنه يدعم كلامـــه ومثا
والذي جـــاء كم ”يدســـه في التراب“
مجازي حـــول إخفـــاء ذكر المـــرأة
البوح باسمها مثلا كمن يدس وجه
التراب ومثل مرغ وجهه في التراب

الذل والخنوع والاهانة.

لا تقفلوا الأسواق للصلاة

لم يكن طرح حقيقة الوأد عند ا
حصيلـــة بن تنبـــاك ابن المدينـــة الم
والبروفيســـور فـــي جامعة الملك س
في كلية الآداب وحســـب، فقـــد ألف

ج ي و ي و ب و

كبيـــراً مـــن الأعمال مثـــل ”رســـائل
ب و ب ي يي

و“الجـــوار عند العـــرب“ الوطـــن“
و“الثقافة لغة الع سبيل لغة القرآن“
وغ الإســـلامي“ الأدب  و“إشـــكالية 
ومنها ج ونـــال العديد من الجوائـــز
مكتبـــة التربيـــة العربي لـــدول الخ
وتولى العديد من المهام منها رائد ال
ور الاجتماعية ووكيل كليـــة الآداب
لجنة الثقافة لمعرض الرياض الدولي
وقد سبق لبن تنباك أن نشر
أثارت الجدل والانتقاد، وكان لها نص
من التأييد والاعتراض
الذي أبدى تح
ذات يوم
إقفال الأس
وقت الص
علاوة على و
للعلمانية
تحافظ
كرامة الإ
وعلى شع
وحق
الو
والعدي
أضحت محل نقاش القضايا التي

بين السعوديين.

ي



 نيويــورك – نجـــت الأديـــان الثلاثة 
الرئيســـية فـــي العالـــم مـــن المجاعـــات 
والأوبئة والحروب. والآن، في ظل الحجر 
الصحي في هـــذه المرحلـــة، يلجأ رجال 
الدين من اليهود والمسلمين والمسيحيين 
في نيويورك إلى التكنولوجيا لمســـاعدة 
أتباعهـــم علـــى تخطـــي أزمـــة فايروس 

كورونا.
المصلـــين  إن  الديـــن  رجـــال  وقـــال 
لجأوا إلى ممارســـة شـــعائرهم الدينية 
عبـــر الإنترنـــت، حيث أن خطر انتشـــار 
الفايـــروس وحالـــة عـــدم اليقين بشـــأن 
العزلـــة الذاتية تعمق روحانيتهم وتعزز 

إيمانهم.
وقال الشيخ أسامة الصالحية، إمام 
في المركز الإســـلامي في مقاطعة باسيك 
في كليفتون بولاية نيو جيرسي ”أعتقد 
من وجهة نظـــر روحية، أن هذه الأدوات 

قوية للغاية“.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة إن عمليـــات 
الحظـــر التـــي أقرتهـــا الحكومـــة كانت 
”فرصـــة لنـــا للتعـــرف علـــى أولوياتنا 
الحقيقية في الحياة واكتســـاب شـــعور 
بالوضوح بشـــأن ما يهم حقًا: الأســـرة 

والمجتمع والمسجد ودوره“.

وأكـــد الصالحية إنه في الوقت الذي 
أدى فيـــه حظر التجمعـــات إلى القضاء 
على صلاة الجماعة، خاصة خلال شـــهر 
رمضان الـــذي يصومه المســـلمون، فإن 
المركز الإســـلامي يتصل عبـــر الإنترنت 
بالمصلـــين لتلقي تعاليم الديـــن ولقراءة 

القرآن.
لكنـــه لـــم يشـــجع علـــى ممارســـة 
الصلـــوات علـــى الإنترنـــت، مضيفًا أنه 
ينبغـــي على الأُســـر أن تصلـــي معًا في 

المنزل.

والإنترنـــت  للتكنولوجيـــا  اللجـــوء 
لممارسة الشـــعائر الدينية وتبديد الفراغ 
الإيمانـــي المترتب عـــن تعليـــق صلوات 
الجماعة وغيرها من التجمعات الدينية، 
لـــم يقتصر فقط على الصلـــوات بل امتد 
أيضـــا إلى المناســـبات الدينيـــة الأخرى 
والترانيـــم الصوفيـــة، ففـــي فلســـطين، 
اختلف رمضان هذا العام عن كل الأعوام 
الصوفيـــة  للفرقـــة  بالنســـبة  الســـابقة 
للفلســـطيني فراس القـــزاز. فقد اعتادت 
الفرقة في السابق على أن تقدم ترانيمها 

النابضة بالحياة أمام الجمهور.
لكنهـــا اكتفت هـــذا العام، بـــأن تقدم 
أداءها الصوفي في مدينة القدس القديمة 
مـــن خلال حفل يتـــم بثه عبـــر الإنترنت، 

بسبب إجراءات العزل العام.
أقيـــم العـــرض في الحي الإســـلامي 
بالبلـــدة القديمـــة داخـــل مركز الســـرايا 
لخدمـــة المجتمـــع الـــذي كان يكتـــظ في 
السابق بالجماهير الراغبة في الاستمتاع 

بالإيقاعات الصوفية.
وقال القزاز ”هذه الأيام في السنوات 
الماضية كنـــا نحيي هذه الأمســـيات بين 
النـــاس، ويكـــون هنـــاك جمـــع غفير من 
المصلين من أهالي البلـــدة القديمة، وكنا 
نحيي أزقتها في الأمســـيات الرمضانية 
والمدائح النبوية لكن في ظل هذه الظروف 
نســـأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا 
البـــلاء والوباء عنا وعن المســـلمين وعن 

الناس أجمعين إن شاء الله“.
وقـــال عدنان الشـــلودي أحد ســـكان 
عقبـــة الســـرايا فـــي القدس ”إحنـــا كنا 
نشـــوفه (القزاز) شـــخصي (شـــخصيا) 
نســـلم عليه وهلا (الآن) ما منقدر نشوفه 
صرنا نتواصـــل نحضره على الأون لاين 
وصرنـــا نســـتمتع.. إنه أحســـن عشـــان 

كورونا وهيك إشي“.
ولرمضان أجـــواء خاصة بما فيه من 
صـــوم حتى غروب الشـــمس، وإفطار في 
المســـاء على الأطباق التقليديـــة وتوافد 
الســـكان إلى القدس لأداء صـــلاة القيام 
في المسجد الأقصى الذي أغلق هذا العام 

بسبب فايروس كورونا المستجد.
لكـــن جـــزءا مـــن الاحتفال بالشـــهر 
ينطـــوي أيضا على أحـــداث ثقافية، مثل 
العروض الصوفيـــة في القدس. والقدس 

موطن للعديـــد من الأضرحة الصوفية أو 
الزوايـــا، بما فـــي ذلك الزاويـــة الهندية، 
والزاويـــة القرمية، والزاويـــة الأفغانية، 
التي يقع الكثير منها داخل أسوار البلدة 

القديمة.

ليلة القدر في الإنترنت

يحيي المســـلمون في ماليزيا، مســـاء 
الأحـــد القـــادم، ليلة القدر هـــذا العام في 
منازلهـــم بـــدلاً من المســـاجد، فـــي إطار 

الوقاية من فايروس كورونا.
ويحيـــي المســـلمون فـــي العديد من 
بلـــدان العالـــم ليلـــة القدر في الــــ27 من 
رمضان من كل عام، إلا أن علماء ماليزيا، 
أفتوا بجواز إحياء ليلة القدر في السابع 

عشر من رمضان أيضاً.
وانطلاقـــاً من ذلـــك، يحيي مســـلمو 
ماليزيا، مســـاء الأحد القـــادم، ليلة القدر 
التي يسمّونها بـ“نزول القرآن“، في حين 
يســـتعد مســـلمو العالم لإحيائه ليلة 27 
مـــن رمضان (19 مايو الجـــاري). وخلافا 
للسنوات الماضية، يحيي مسلمو ماليزيا 
ليلة القدر هذا العام في منازلهم، بدلاً من 

المساجد، للوقاية من كورونا. ومن المقرر 
أن تبـــث القنـــوات التلفزيونيـــة ومواقع 
الإنترنـــت فـــي ماليزيا، تـــلاوات قرآنية 

ومواعظ دينية، بمناسبة هذه الليلة.
وقال الواعظ الماليزي، ذلراملي محمد 
رازالـــي، إنه يعتزم إحيـــاء ليلة القدر في 
منزلـــه مع أســـرته، عبـــر تـــلاوة القرآن 

الكريم.

عناق وقبل افتراضية

لـــم تحل إجـــراءات الحجـــر الصحي 
التـــي فرضهـــا فايـــروس كورونـــا، دون 
تواصـــل الممارســـات الدينيـــة اليهودية، 
حيـــث اضطـــر الكثير مـــن اليهـــود إلى 

متابعة احتفالاتهم عبر الإنترنت.
حيث اجتمـــع العديد من اليهود، بما 
في ذلك إســـتر غرينبرغ مـــن جزيرة لونغ 
آيلاند في نيويورك، مع أُسرهم للاحتفال 

بعيد الفصح على تطبيق ”زووم“.
وقالت غرينبرغ (73 سنة) في 8 أبريل 
الماضي ”لســـوء الحـــظ، لا يمكننا جميعًا 
أن نجتمـــع ببعضنـــا البعـــض، ونتبادل 
العناق والقبلات، لكننا نفعل ذلك بشـــكل 

افتراضي لأن هذا هو ما تفعله عائلتنا“.
وقال كانتور بيني روجوسنيتزكي في 
كنيس بارك إيست في مانهاتن، إن العديد 
مـــن المصلين الأكبر ســـنا كانوا يتصلون 
عبـــر الإنترنت للمـــرة الأولـــى. وأضاف 
روجوســـنيتزكي ”لقد كانت التكنولوجيا 

مذهلة. إنها حقاً شريان الحياة“.
وقـــال روجوســـنيتزكي إن المصلـــين 
يســـتخدمون منصـــات عبـــر الإنترنـــت 
ليس فقـــط لممارســـة خدمـــات الصباح، 
ولكن أيضـــاً للاتصال بمجتمـــع ازدادت 

روحانيته خلال الأزمة.
وبعـــد انتهاء مـــدة الحظر، قـــال إنه 
يتصـــور توافـــد تجمعـــات أصغـــر على 
الكنيس، كما يتخيـــل وجود حواجز بين 
الأفراد، وأفرادا يقيسون درجة حرارة كل 
من يدخل إلى الحرم. وقال ”سيكون الأمر 

أكثر من ذلك بكثير، ابقوا منفصلين“.

اعتراف على سكايب

وقـــال القس باتريك مالـــوي إنه على 
عكـــس بعض اســـتطلاعات الـــرأي التي 
أظهـــرت انخفاضًا في الحضـــور الديني 

الافتراضي منذ تفشي الفايروس، شهدت 
كاتدرائيـــة القديـــس يوحنـــا الإلهية في 
مانهاتـــن زيـــادة فـــي عـــدد المصلين عبر 

الإنترنت لخدماتها الأسقفية.
الأشـــياء  أحـــد  ”إن  مالـــوي  وقـــال 
العظيمة التي تحدث فـــي أيام الأحد هو 
وجود أشـــخاص من جميع أنحاء العالم، 
والآلاف منهم يشـــاركوننا في العبادة كل 

يوم أحد“. 
وأضاف ”سمعت اعترافا على سكايب 
لأول مـــرة. كمـــا تعلم، عليـــك أن تفعل ما 

عليك فعله دائما“.
يقـــول مالـــوي، مثـــل رجـــال الديـــن 
الآخريـــن، إن روحانيـــات أتباعه ازدادت 
أثنـــاء الوباء، ”عندمـــا تضطر إلى البقاء 
وحدك في منزلك، وخاصة إذا كانت شقة 
صغيرة فـــي نيويورك بنفســـك، فإنه مع 
مرور الوقـــت والأيام تبدأ في التفكير في 

المسائل الأكبر“.
وقـــال مالوي إنه عندما تنتهي الأزمة 
التـــي فرضها فايروس كورونا، يتوقع أن 
يرى الكنيسة على الأقل ممتلئة كما كانت 
مـــن قبـــل لأن ”الناس يفتقـــدون بعضهم 

البعض“.

 طغــــت الأزمــــة التي فرضهــــا فايروس 
كورونــــا على اهتمــــام قيادات وشــــعوب 
العالم خصوصا وأنهــــا أثرت على جميع 
مناحي الحياة الإنســــانية والتي تقتضي 
المســــتويات  كل  علــــى  دوليــــا  تضامنــــا 

السياسية والاقتصادية والروحية.
ورغــــم بعض المبادرات المعدودة إلا أن 
الاستجابات الحالية على الصُعد الدولية 
والإقليمية ما زالت محتشمة ومترددة عن 
التدخل في تقديم الحلول الفعالة لمعالجة 
هذه الأزمة، والتي ســــتكون لها الكلمة في 

تشكيل نظام عالمي جديد. 
ولهذا تفاعل المغرب بدعوة من العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس لعالــــم 
متضامن قائم على مبادئ التعايش وتقبل 

الآخر والتعددية. 
وبرز هــــذا الحرص المغربــــي بتنظيم 
عالميــــة  بمواصفــــات  افتراضيــــة  نــــدوة 
المتحــــدة  الأمم  فــــي  مايــــو،  الثلاثــــاء 12 
حــــول ”دور القادة الدينيــــين في التصدي 
لجائحــــة كورونــــا“، ويكــــرس تنظيم هذه 
الندوة والمشــــاركة النوعيــــة التي تميزت 
بهــــا، دور المغرب، كفاعل دولــــي وإقليمي 
أساســــي في تعزيــــز الحوار بــــين الأديان 
وترسيخ قيم السلام والتسامح والاحترام 

المتبادل.

النــــدوة  خــــلال  مشــــاركته  وأثنــــاء 
الافتراضية قال الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريــــش، إن جائحة كورونا، 
سلطت الضوء على الدور المحوري للقادة 
الدينيين فــــي التغلب علــــى تداعيات هذا 
الوباء العالمي، وأن ســــلوكاتهم تؤثر على 

قيم الناس وسلوكياتهم وأفعالهم.
القــــادة  مخاطبــــا  غوتيريــــش  وقــــال 
الدينيين إن ”الوباء يكشــــف مســــؤوليتنا 
في تعزيز التضامن كأساس لاستجابتنا، 
ذلك التضامن القائم على حقوق الإنســــان 
والكرامة الإنسانية للجميع“. وهذا يبرز، 
كما أكد المســــؤول الأممي، دوركم الحاسم 
في مجتمعاتكم وخارجهــــا، مطالبا إياهم 
الخطابــــات  فعــــال  بشــــكل  يحاربــــوا  أن 
المغلوطــــة والهدامة، وأن يشــــجعوا على 
الأجانــــب  وكراهيــــة  العنــــف  مناهضــــة 

والعنصرية وجميع أشكال التعصب.
وأعرب السفير، الممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مداخلته 
عن دعم المملكــــة المغربية للــــدور القيادي 
للأمين العــــام للأمم المتحدة فــــي مكافحة 
جائحة كوفيــــد – 19. وقال مخاطبا الأمين 
العام، إن ”مبادراتك الوجيهة للغاية وكذا 
نداءاتك المتعددة جعلت من الممكن توحيد 
المجتمع الدولي في هذه الأوقات العصيبة، 
ولقد أثبتم بذلك أن تعددية الأطراف، وفي 
صلبهــــا الأمم المتحدة، شــــرط لا غنى عنه 

لتجاوز هذه الأزمة“. ونظرا لهذا المنعطف 
الخطير الذي تمر به البشرية شدد رئيس 
الجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة، تيجاني 
محمــــد بانــــدي، على أنه في ظــــل التهديد 
غير المســــبوق للوباء وتأثيره المدمر على 
المجتمعات والدول حــــول العالم، يضطلع 
القادة الدينيــــون والمنظمات الدينية بدور 
أكبــــر فــــي إنقــــاذ الأرواح والتخفيف من 

انتشار المرض.
وناشــــد الأمين العام الزعماء الدينيين 
”تســــخير شــــبكاتهم وقدراتهم لمســــاعدة 
الحكومــــات علــــى تعزيز تدابيــــر الصحة 
العامة الموصى بها من قبل منظمة الصحة 
العالميــــة وضمــــان مواءمة الأنشــــطة ذات 
الطابع الديني، بما في ذلك إقامة الشعائر 
والاحتفــــالات الدينيــــة والجنائز، مع هذه 

التدابير“. 
وفي هــــذا الصــــدد أكد الســــفير عمر 
هــــلال، فــــي كلمتــــه، أن المغرب الــــذي كان 
على الدوام منافحــــا قويا عن قيم التفاهم 
والحــــوار بــــين الثقافات والأديــــان، يدعم 
النــــداء الخاص الذي وجهــــه الأمين العام 
للأمم المتحدة للزعماء الدينيين من جميع 
الأديان لتوحيد القوى من أجل العمل على 
إحلال الســــلام فــــي جميع أرجــــاء العالم، 
والتركيز على المعركة المشتركة للإنسانية 
من أجل القضاء على جائحة كوفيد – 19.

ومــــن الاقتراحــــات التــــي جــــاءت بها 
مقاربــــة الزعماء الذين تدخلوا في الندوة، 
التأكيــــد علــــى المجــــال الروحــــي الديني 
كمكمل أساسي للتدخلات الطبية والمالية 
بمختلف دول العالم والذي يتطلب تحركا 
منســــقا تكون سمته ابتكار أفكار تنهل من 
الجانب الدينــــي الأكثر رحمــــة وتضامنا 

للصالح العام وخصوصا للفئات الهشــــة 
الأكثر تضررا من نساء وأطفال.

وكان الملك محمد الســــادس قد أكد في 
الرســــالة التي بعث بها إلى المشاركين في 
الــــدورة الثانيــــة للمؤتمــــر الدولي لحوار 
الثقافات والأديــــان الذي احتضنته مدينة 
فاس ســــنة 2018، أن النظام الجديد للسلم 
العالمي، هو ما نرجو أن نســــهم في بنائه 
جميعا، على أساس مبدأ التعايش وقبول 
التعــــدد والاختــــلاف، بما يســــمح بالبناء 

والتطوير وتوطيد الأمن والازدهار.
عمر  المغربــــي  الدبلوماســــي  وأشــــار 
هلال، إلى أن الزعمــــاء الدينيين، ”يمكنهم 
المساهمة في انبثاق حلقة فاضلة وتسخير 
قوتهــــم في الإقناع وعملهم الجماعي ليس 
فقــــط لمواجهــــة العواقــــب الوخيمــــة لهذا 

الوباء، بل للتفكر سويا في العالم الجديد 
الذي نود أن نتركه للأجيال القادمة.

وارتباطــــا بهــــذا المحدد نــــوه رئيس 
الجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة، تيجاني 
محمد بانــــدي، بتقاليد المغــــرب في مجال 
الحوار الثقافي والديني، مبرزا أن القادة 
الدينيــــين يضطلعون بدور مهــــم في زمن 
الأزمات، حيث يســــدون خدمــــات للفقراء 

ويمنحون الأمل لليائسين.
وفــــي مداخلــــة له خــــلال هــــذا اللقاء، 
نوه آرثور شــــناير، الحاخام الرئيسي في 
كنيس ”بارك إيست“ في نيويورك، مؤسس 
ورئيس مؤسســــة ”نداء الضمير“، بقيادة 
الملــــك محمد الســــادس ودوره فــــي مجال 
تعزيــــز قيم الحوار بــــين الأديان ومختلف 
والوحدة  المتبــــادل  والاحترام  الثقافــــات، 

والكرامــــة الإنســــانية وخصوصا في هذا 
الظرف العصيب في تاريخ البشرية.

أما الممثل السامي لتحالف الحضارات 
التابــــع لــــلأمم المتحــــدة، ميغيــــل أنخيل 
موراتينوس، فأشاد بالعمل الذي قامت به 
المملكة المغربيــــة، لتعزيز الخطاب الديني 
المعتــــدل والنهوض بالحــــوار بين الأديان 
والتعايــــش الســــلم، مركزا علــــى أن غنى 
وتنوع المجتمع المغربــــي ثقافيا ودينيا لا 
يمكن إغفاله بل ينبغي أن يتخذ كنموذج.

وتذكــــر بعض المتدخلين زيــــارة البابا 
فرنســــيس للمغــــرب في مارس مــــن العام 
الماضي، عندمــــا أكد على ضرورة التعاون 
لإعطاء دفعة جديدة لبناء عالم أكثر اتحادا 
وتعزيز حوار يحترم الثراء والطابع المميز 

لكل شعب ولكل فرد على حدة.
وفــــي هــــذا الصــــدد أبــــرز الكاردينال 
ميغيل أنجيل أيوســــو غيكســــوت، أسقف 
الكنيســــة الكاثوليكيــــة، رئيــــس المجلس 
البابوي للحوار بين الأديــــان بالفاتيكان، 
أن الملــــك محمــــد الســــادس أكــــد أن القيم 
الروحانيــــة ليســــت هدفا في حــــد ذاتها، 
بقــــدر مــــا تدفعنا إلــــى القيــــام بمبادرات 
ملموســــة فهي تحثنا على محبــــة الآخر، 
ومد يــــد العون لــــه، رابطا ذلــــك بالوضع 
الوبائي الحالي بالعالــــم، والذي يقتضي 
أكثر من أي وقت مضى المساعدة المتبادلة 

والتضامن بين الشعوب والأمم.
من جهته، أبرز الأمــــين العام للرابطة 
المحمدية للعلماء بالمغــــرب، أحمد عبادي، 
الجهود التي يبذلهــــا المغرب، تحت قيادة 
الملــــك محمــــد الســــادس، من أجــــل تدبير 
ذكي للأزمــــة الصحية الناجمة عن جائحة 

كورونا. المرحلة تقتضي توحد القادة الدينيين على هدف إنساني جامع 

انفتاح على ما توفره التكنولوجيا

محمد ماموني العلوي

تسامح
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اعتراف على سكايب وفتوى على فيسبوك.. الحجر ليس حاجزا أمام تعزيز الإيمان

التكنولوجيا تساعد الأديان في زمن كورونا

ــــــة، فرضت انتهاج  ــــــات جائحة كورونا التي طالت الممارســــــات الديني تداعي
ــــــلاوة القرآن على فيســــــبوك  ــــــدة غير مألوفــــــة، من قبيل ت ســــــلوكيات جدي
ــــــف الممارســــــات الدينية مع  والاعترافــــــات المســــــيحية عبر ســــــكايب. فتكي
المقتضيات التي فرضتها الجائحــــــة، كان هدفه أولا التقليل من التجمعات 
الكبيرة التي تســــــهم في تفشي الفايروس، وثانيا عدم القطع مع الممارسات 
ــــــة للدين وإيلاء الصحة ما  ــــــة والروحانية، ما احتاج بدوره رؤية مرن الديني

تحتاجه من اهتمام.

سلطت جائحة كورونا الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به 
القادة الدينيون في هذه المرحلة التي يمر بها العالم، باعتبار ما يتوفر لهؤلاء 
القادة من تأثير على أتباعهم. ووعيا بأهمية هذا الدور نظم المغرب الثلاثاء 

ندوة دولية بحثت ”دور القادة الدينيين في التصدي لجائحة كورونا“.

المصلون لجأوا إلى ممارسة 

شعائرهم الدينية عبر 

الإنترنت، حيث أن خطر 

انتشار الفايروس يعمق 

روحانيتهم ويعزز إيمانهم

المغرب يجمع قيادات عالمية لإبراز أهمية الجانب الديني في مواجهة كورونا
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التـــوازن  يرتهـــن  هـــل   – تونــس   
الســـيكولوجي بالمعتقـــدات؟ هـــل مـــن 
مشـــروعية لمعيـــش خـــال مـــن المعنى؟ 
ما طبيعـــة العلاقة العليّة بـــين المعتقد 
والخلفيـــة المعرفية؟ كيـــف تحد بعض 
المعتقـــدات من فاعلية الإنســـان؟ أليس 
الوعي الأســـطوري الحاضنة الأساسية 

للدغمائيين؟
أليســـت المعتقدات مرتبطة عضويا 
بســـياقاتها التاريخية؟ كيف تســـتثمر 
بعض المقاربات السياســـية ذاك الوعي 
الوثوقـــي؟ ألســـنا بحاجـــة إلـــى يقظة 
الحس الإشـــكالي؟ كيف يقطـــع التفكير 
النقدي – النيّر مع المنطق التسليمي؟

تلـــك هي أبرز الإشـــكالات التي دقّق 
في أصولها وفصولها الكتاب الجماعي 
الذي جـــاء بعنوان ”الاعتقـــاد“، والذي 
نشره المجمع التونسي للعلوم والآداب 

والفنون ”بيت الحكمة“.
يتضمّـــن الكتـــاب، الصـــادر باللّغة 
الفرنسية، وبإشـــراف الباحثين رياض 
بن رجـــب ووحيد الســـعفي، دراســـات 
لباحثين مختصين ومفكرين تونســـيين 
وأوروبيين قـــد فكّكوا العلل النفســـية، 
والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية 
انعكاســـاتها  موضّحـــين  للمعتقـــدات، 
وبعض إمكانات الخلاص من وثوقياتها 

المكبّلة للنقد والتأسيس.
فـــي مقدمـــة الكتـــاب يؤكد 

كل مـــن أســـتاذ الطـــب 
النفســـي السريري 

رياض بن رجب، وأستاذ 
الحضـــارة العربيـــة – 

الإســـلامية وحيد السعفي 
على أنّ الإنسان من الزاوية 

الأنثروبولوجيـــة غير مؤهّل 
لخوض تجربة المعيش في 

ظل الفراغ، لأنّه حسب قولهما 
«بحاجـــة إلـــى الاعتقـــاد فـــي 
فلسفية،  أيديولوجية،  أنســـقة 

دينيـــة، تضفـــي المعنـــى علـــى 
الظواهر الوجودية».

وفي رأيهما تمثّـــل المعتقدات بقطع 
النّظـــر عـــن مـــدى وجاهتهـــا إشـــباعا 
مناهـــج  تجمـــع  نفســـية  لاحتياجـــات 
التحليل النفســـي ومخابـــر المعالجات 
الإكلينيكيـــة حول نجاعتهـــا، ألم يؤكّد 
كارل يونغ مؤسّس علم النفس التحليلي 
على «أنّ الإنســـان مستعد لإنتاج الوهم 

من أجل تأثيث الفراغ»؟
ونســـتخلص ممّـــا تقـــدّم العلاقـــة 
العليّة الوثيقة بين المعتقدات ووظائفها 
ذات الصلة بقضايا الكيان الإنســـاني، 
«فلا وجـــود لعقيدة إن كانـــت فردية أو 
جماعيـــة متعالية، بل تتنزّل في ســـياق 
تاريخـــي محدّد.. فهي اســـتجابة لما هو 
وجـــودي واجتماعي فـــي آن» كما يقول 
المفكّر عبدالمجيد الشرفي، رئيس مجمع 
بيت الحكمة، في دراسته حول العقائد، 
حيث يســـلّم في هذا الســـياق بضرورة 
استيعاب كل المعتقدات ضمن سياقاتها 
التاريخية، بما تعنيه تلك السياقات من 
اعتبارات اجتماعية وسياسية وفكرية، 
لأنّ المعيـــش فـــي حـــدوده الاقتصادية 
والسياســـية والمعرفيـــة محدّد لتشـــكّل 
الوعي، وهـــو ما يعبّر عنـــه في المعجم 
التشـــريط  بمســـار  الأنثروبولوجـــي 

الثقافي.
 لذلـــك يرفـــض الأســـتاذ عبدالمجيد 
الشـــرفي اجتثـــاث المعتقـــد مـــن بيئته 
مستشهدا  السائدة،  المعرفية  ومصادره 

بالمقاربـــة الخلدونية (ابـــن خلدون) في 
تناولها لتراجع وظيفية اللاهوت ضمن 
أطر غدت فيها المقولات اللاهوتية «غير 

مجدية».
ولا يمكـــن وفقا لأطروحـــة الدكتور 
الشـــرفي التحـــرّر من وثوقيـــة العقائد 
وهيمنة الفكر الأســـطوري فـــي إلاّ عبر 
”تعزيـــز القـــراءة النقدية -النيّـــرة“، إذ 
ينطلـــق في هذا المجال مـــن «أزمة الفكر 
الإســـلامي» التي تحتّم كما يقول «قراءة 
نقدية للفكر الإســـلامي ككل»، لكن يمكن 
برأيـــه أن يفضـــي الوعي النقـــدي إلى 
القطـــع مـــع المعتقدات التـــي ”تحد من 

فاعلية الإنسان“.
قـــد يجنـــح الكائـــن البشـــري نحو 
الاعتقـــاد فـــي قيـــم ومفاهيـــم مهـــدّدة 
لفاعليته، لذلك لا بدّ من مساءلة إشكالية 
لقيمنـــا ومفاهيمنـــا ومســـلّماتنا التي 
نطمئـــنّ لوظيفتها النّفســـية أساســـا، 
وهـــذا مـــا تناوله أســـتاذ علـــم النفس 
بجامعـــة باريـــس 4 فرانســـوا مارتي، 
في دراســـة حول الاعتقـــاد في التحليل 
النفســـي منطلقـــا مـــن مقولـــة فرويـــد 
الشـــهيرة «نعتقد بســـهولة في ما يلبي 
أوهامنا المرتبطة برغباتنا بقطع النظر 

عن الحقيقة».
وفـــي رأيه توفّـــر عديـــد المعتقدات 
حلولا علاجيـــة كتأثيث الفراغ، 
وتفســـير  المعنى،  وإضفـــاء 
الظواهـــر العصية عـــن الفهم، 
وتبرير بعض المحن وغيرها. 
صعوبة  بتصوّره  لنستوعب 
القطع النهائي مع أنسقة 
المعتقـــدات، منســـجما 
فـــي موقفـــه مـــع أطروحة 
المحلّل النفسي والباحث 
في علم النفس العيادي 
بالجامعات الفرنســـية 
ماري – جون سوراي، 
المشـــدّد في مداخلته حول 
وظيفة الديني فـــي العالم المعاصر على 
نجاعـــة الاعتقـــادات في «تعزيـــز تمثّل 
العالـــم» لما تقدّمـــه الأديان مـــن أجوبة 
وتأويـــلات وتفســـيرات فـــي مجـــالات 
متعـــدّدة خاصّـــة ذات الصلة بالشـــأن 
«تيســـير  جانـــب  إلـــى  الميتافيزيقـــي، 
إدراك الـــذوات لماهياتهـــا» فضـــلا عن 
«تســـكين آلام القلـــق» و“تنظيم الروابط 

الاجتماعية“.
ندرك ممّا تقدّم سلطة الاعتقاد ونفوذ 
المســـلّمات، وإن كانـــت موغلة في البعد 
الأســـطوري ومهدّدة لسلطة الذات التي 
تنشد السيادة، ألا يمثّل العنف بأشكاله 
الســـائدة اليوم في العالم أبرز الحجج 
المجسّمة لسلطة الأوهام والأساطير؟

يجيـــب علـــى هـــذا الســـؤال المفكر 
والباحـــث حمادي صمود في دراســـته 
حول قضايا الاعتقاد والعنف والجهاد 
في الإســـلام، مبيّنا مخاطر المســـلّمات 
الساذجة المنتجة بالقوّة وبالفعل لثقافة 
الانتحار بحجّة الجهاد من أجل الدّرجة 

الأعظم.
 كما وضّح عنف التعصّب والتطرّف 
ومقدّســـات  بمعتقدات  حتما  المرتبطين 
تقتضـــي يقظـــة العقـــل النقـــدي. فمن 
الطبيعي جـــدّا أن تكون مضامين كتاب 
الاعتقاد أنجع السّـــبل لزعزعة الأوهام 
وأفيـــون الإرث التســـليمي للقطـــع مع 
الوعي القطيعي والاغتـــراب، توقا إلى 
اســـتعادة إرادة الفعـــل وفاعلية الذات 

المريدة.

الإنسان غير مؤهل 
ليعيش من دون معتقد

«المخطوطات والتراث العربي» كتاب يجمع الأدب بالعلم

مفـــردة ذات ســـحر  ”المخطوطـــة“   
خـــاص، ما إن تذكر حتى يشـــعر المرء 
بأنه قد ركب بســـاطا سحريا وانطلق 
بـــه إلى زمـــن الحضـــارة العربية في 
أوج ازدهارهـــا وعظمتها، في العصر 

الأموي، والعباسي، والفاطمي.
وفي الحقيقـــة فإن الأمر لا يقتصر 
علـــى الحضارة العربية فحســـب، لأن 
الحضارات الأخرى كلها أســـهمت في 
صنع المخطوطـــات بلغاتها المختلفة، 

فالكتابـــة فعـــل إنســـاني مـــلازم 
للبشـــر منذ مارســـوا فعلها قبل 

سبعة آلاف عام.
مـــن  إلينـــا  وصـــل  وقـــد   
المخطوطـــات مـــا اتخذ شـــكل 
ورقـــة البـــردي، أو الحجر، أو 
ألـــواح الطـــين المحـــروق، أو 
جلـــد الماعز، لكـــن المخطوطة 
في أشكالها كافة سافرت عبر 
الزمن حاملـــة نتفا من علوم 
أو أخبـــار أو حتـــى طرائف 
لدارسي  كبيرة  أهمية  مثلت 

علوم تطور الإنسان.

المخطوطات والفهارس

جـــاء تراثنا العربي المخطوط لبنة 
أساســـية في بناء الحضارة الحديثة، 
وحلقـــة ذهبية في سلســـلة الإبداعات 
هـــذه  بنفائســـه،  غنـــي  الإنســـانية، 
النفاسة التي تســـتمد مقوماتها، إما 
من مضمـــون المخطوطـــة ومحتواها 
العلمي، وإما بســـبب قدمها وندرتها، 
وإمـــا لأنها مكتوبة بخـــط مؤلفها، أو 
أحد مشـــاهير العلماء أو الخطاطين، 
ومـــع ذلـــك يخطئ مـــن يظـــن أن هذا 
التراث كله صالح للنشـــر؛ ففيه الغث 
والسمين، ولذلك بزغ علم المخطوطات، 
الـــذي وضـــع أصـــولا للعلمـــاء وأهل 

كيفيـــة  فـــي  الاختصـــاص 
المخطوطات،  داخـــل  التنقيب 
ثم  ومن  كنوزها،  واستخراج 
نشرها على الناس لينتفعوا 
بها، وليعمق انتماءهم لهذا 
التراث الـــذي يجمع الأمة، 
ويشـــكل ضميرها ويصوغ 

وجدانها.
ويشير الدكتور 

عبدالســـتار الحلوجـــي، 
أســـتاذ المكتبـــات 

والمعلومات بكلية الآداب 
بجامعـــة القاهرة، في 

كتابـــه ”المخطوطات 
والتراث العربي“، 
الصـــادر عن الدار 

المصريـــة اللبنانية بالقاهـــرة، إلى أن 
تحقيق النصوص المخطوطة ضرورة 
يفرضها فقدان النســـخ الأصلية التي 
كتبهـــا المؤلفون، كمـــا يفرضها تعدد 
نســـخ الكتـــاب الواحـــد، وتفاوتهـــا 
الشـــديد في درجـــة الدقـــة والاهتمام 
والتوثيق وتواريخ النســـخ والملامح 
الماديـــة ”كالخـــط والـــورق والزخرفة 

والتجليد“.
 وحـــين توجد نســـخة المؤلف، أو 
نسخة قرئت عليه، فلا مجال للتحقيق، 
وكل ما يمكن عمله هو شرح النص أو 

التعليق أو التحشية عليه.
ء  حصـــا لإ و
المخطوطـــات، أوراقا 
أو كتبا، كان لا بد من 
ظهـــور ”الفهرســـة“، 
وهـــي كلمـــة فارســـية 
ويعـــرف  تعريبهـــا؛  تم 
المعاجـــم  أصحـــاب 
العربيـــة ”الفهرس“ بأنه 
الكتاب الـــذي تجُمع فيه 
الكتب. وهنـــاك أنواع من 
الفهارس، كفهرس المكتبة، 
وفهرس  الكتـــاب،  وفهرس 
الأعـــلام، وفهـــرس الأماكـــن، وفهرس 

القوافي.
ويقول الحلوجـــي ”إن ابن النديم 
منذ أكثر  ألف كتابا أسماه ’الفهرست’ 
من ألف عـــام، وكلمة ’الفهرس’ في كل 
واحـــد من اســـتخداماتها لهـــا معنى 
يختلف تمامـــا عن المعانـــي الأخرى؛ 
ففهـــرس المكتبـــة هـــو أداة التعريف 
بمقتنياتهـــا، وهـــو يقـــدم البيانـــات 
التـــي تكفل تدويـــن كل وحدة من هذه 
المقتنيـــات عما ســـواها بحيث يتميز 
كتـــاب عن غيـــره، وإن اتفـــق معه في 
العنـــوان، وتميـــز طبعـــة للكتاب عن 
طبعة أخرى من الكتاب نفسه للمؤلف 
نفســـه، أما فهرس الكتاب فهو قائمة 
محتوياته، وفهرس الأعلام أو الأماكن 

أو القوافي هو الكشـــاف الذي تســـرد 
فيـــه أســـماء الأشـــخاص أو الأماكن 
الـــواردة في الكتـــاب بترتيب هجائي 

ييسر الوصول إليها“.
عمـــل   و“فهرســـت ابـــن النـــديم“ 
ببليوجرافـــي بـــأدق معانـــي الكلمـــة 
لأنه يحصي الكتـــب التي ألفت باللغة 
العربيـــة أو ترجمت إليها في مختلف 
فـــروع المعرفة حتى ســـنة 377 هـ، كما 

نص على ذلك صراحة في مقدمته.
عبدالســـتار  الدكتـــور  وضـــع 
الحلوجـــي كتابـــه هـــذا فـــي مقدمـــة 
وجزأين، ملقيا الضوء بأســـلوب أدبي 
راقٍ، وتناول علمـــي محكم، على عالم 
المخطوطات والفهـــارس، وارتباطهما 
بالتـــراث، ملفتـــا نظـــر الكثيرين منا، 
مـــن غيـــر ذوي الاختصـــاص، إلى أن 
وإن  والببليوجرافيـــات،  الفهـــارس 
دخلتـــا ســـويا تحـــت مظلـــة الأعمال 
منهمـــا  لـــكل  أن  إلا  الببليوجرافيـــة، 
وظيفتـــه المختلفـــة، فالفهرس يحصي 
المقتنيـــات الموجـــودة فـــي مكتبة ما، 
أمـــا الببليوجرافيـــا فإنهـــا تحصـــي 
المؤلفات في موضـــوع معين، أو التي 
كتبها شـــخص معين، بغض النظر عن 

وجودها في المكتبة أو عدم وجودها.
وظيفـــة  أن  إلـــى  يشـــير  وهـــو   
الفهرس التعريف بمقتنيات مكتبة من 
المكتبات، أما القوائـــم الببليوجرافية 
فمجالهـــا أوســـع، ووظيفتهـــا حصر 
الإنتاج الفكري والتعريف به، بصرف 

النظر عن الأماكن التي يوجد بها.

التأقلم مع العصر

يشـــير الحلوجـــي إلـــى أن كلمـــة 
”ثبـــت“ كلمـــة عربيـــة أصيلـــة، تؤدي 
الكلمـــة المعربة عن  معنى ”فهرســـت“ 
الفارســـية، لكنها غير مســـتخدمة في 
الإنتـــاج الفكـــري للمكتبيـــين العرب، 
وغير مألوفة عند جمهور المســـتفيدين 

من المكتبات.
ويدفع بنا الحلوجـــي نحو قضية 
مهمـــة أخرى تتعلـــق بحيويـــة اللغة 
العربية، فيقول ”أنا من المؤمنين بثراء 
اللغـــة العربيـــة، وقدرتهـــا التعبيرية 
الفائقة، ومن المتحمســـين لاســـتخدام 
الألفـــاظ العربيـــة بديـــلا عـــن الألفاظ 
الأعجمية، ولكنني على قناعة 
تامـــة بـــأن اللغة وســـيلة 
اتصال بـــين الناس، ولا 
قيمـــة لمصطلح صحيح 
المعنى  يوصـــل  لم  إذا 
المـــراد منـــه بدقة لمن 
يتلقـــاه، وكـــم مـــن 
الألفـــاظ الصحيحة 
المســـجلة في بطون 
المعاجـــم العربية 
ماتـــت لأنهـــا لـــم 
تعـــد متداولة 
على الألســـنة، 
وكم مـــن الألفاظ 
الصحيحـــة 
تقرهـــا مجامـــع 

اللغـــة العربيـــة ولا تجد لهـــا أثرا في 
الاســـتخدام، أو حتـــى فـــي المعاجـــم 

المتخصصة“.
ويســـتدرك مؤلـــف الكتـــاب ملقيا 
درسا غاية في الأهمية لكل من تصدى 
للكتابـــة، هوايـــة أو احترافـــا، عندما 
يقول ”ليس من حق أحد أن يسك لفظا 
للدلالـــة على معنى معـــين في ذهنه ما 
لم يكـــن لهذا اللفظ نفـــس المعنى عند 
المتلقـــين؛ فالإنســـان لا يكتب لنفســـه، 
وإنما يكتـــب للآخرين، ومن ثم ينبغي 
على كل كاتب ألا يغفل عن قرائه الذين 
يتوجـــه إليهم بكتاباتـــه، وأن يضعهم 
فـــي ذهنه حين يكتب، لأن هؤلاء القراء 
هـــم الذين يحددون مســـتوى الكتابة، 
أن  للكاتـــب  يمكـــن  مـــدى  أي  وإلـــى 

يستخدم ألفاظا متخصصة أو عامة.

فمقال في صحيفة سيارة تخاطب 
المجتمـــع،  مـــن  العريضـــة  القاعـــدة 
قرائها،  ثقافـــة  مســـتويات  وتتبايـــن 
ينبغـــي أن تختلـــف لغتـــه، ويختلف 
أســـلوبه، عن مقال في الموضوع نفسه 
ينشـــر في مجلة متخصصة، لا يقرأها 

عادة إلا المتخصصون في المجال.
وقديمـــا قالوا: خطأ مشـــهور خير 
من فصيـــح مهجور. ومعنـــى هذا أن 
الكاتب ينبغي أن يخاطب قراءه باللغة 
التـــي يفهمونها حتى لـــو لم تكن هي 
اللغة المثلى، ولا يعنـــي ذلك أن يتمرد 
الكاتـــب على اللغـــة وقوالبها ودلالات 
ألفاظهـــا، وإلا أصبح الخيار بين خطأ 
مشـــهور وخطأ مهجـــور، لا بين خطأ 

مشهور وفصيح مهجور!
ولأننا نعيش في عصر يوصف بأنه 
عصر المعلومات، الذي شـــهد طفرة في 
تقنيـــات المعلومات، ووســـائل اتصال 
لم تعرفها البشـــرية مـــن قبل، فإن هذا، 
بحسب تعبير الحلوجي ”يفرض علينا 
أن نفيـــد مـــن التقـــدم العلمـــي الهائل 
والمتســـارع في حصر تراثنا الفلسفي 
المخطوط، وتحديد مـــا تم تحقيقه منه 
وما لم يحقـــق بعد، ورســـم خارطة لما 
نشر منه نشرا علميا، وما لم ينشر، أو 

ما يحتاج إلى إعادة تحقيق ونشر.
وبذلـــك نكـــون وضعنـــا خارطـــة 
تكشـــف لنـــا عـــن مواضـــع القصور 
لعلاجهـــا، وأوجـــه الخلـــل لتلافيها، 
بـــل إنني لأمضي إلى مـــا هو أبعد من 
ذلك، فأطالـــب بضرورة حصر الجهود 
النصـــوص  تحقيـــق  فـــي  الجاريـــة 
الفلســـفية داخل الجامعات وخارجها 
تجنبـــا للوقوع في أي نوع من التكرار 
لجهود علمية بذلـــت من قبل، أو تبذل 

في الوقت الراهن.

المخطوطات تكشف تاريخ المعارف

الفراغ يهدد البشر (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

للمخطوطات أهميتها الكبيرة من نواح مختلفة ســــــواء التاريخية أو العلمية 
أو الأدبية أو الحضارية والتراثية، لكن ليســــــت كل المخطوطات صالحة في 
ــــــذا فإن التعامل مع  مضمونهــــــا لكل زمان ومــــــكان، فهي متفاوتة القيمة، ل
المخطوطات لا يجب أن يتوقف في حدود التعامل المعرفي والثقافي البحت، 

بل هناك زوايا مختلفة للتعامل مع المخطوطة شكلا ومضمونا.

ــــــن، بمختلف حمولاته  ــــــة طالت الدي ــــــات فلســــــفية وأدبية وحتى علمي مقارب
التاريخية والفكرية والأخلاقية وحتى الأدبية والأسطورية والجمالية وصولا 
ــــــن ليعاد فهمه أو صياغته،  إلى أدواره النفســــــية، في كل عصر يفكك الدي
واليوم في ظل انتشار العنف الديني وتهديده للسلام البشري والمجتمعات 
ــــــة بات لزاما على المفكرين إعادة تفكيك المنظومة الدينية لتوفير فهم  الحديث

معاصر له يمكننا من ترسيخ ثقافة التسامح.

المخطوطات لبنة أساسية 

في بناء الحضارة الحديثة

الكتاب يلقي الضوء 

بأسلوب أدبي راق وتناول 

علمي محكم على عالم 

المخطوطات والفهارس 

وارتباطهما بالتراث
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 الظهران (الســعودية) – دشـــن مركز 
الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي (إثراء) 
عبر موقعه على شـــبكة الإنترنت صفحة 
تفاعليـــة حـــول ”مذكرات كوفيـــد – 19“، 
التي تتيـــح للجميع مشـــاركة يومياتهم 
ومذكراتهم أثنـــاء العُزلة المنزلية، بهدف 
صنـــع تاريخ يســـتطيع الجمهور قراءته 
فـــي الغد القريـــب، وســـيقع عرضها في 
لتكون مرجعا لكلّ  أحد متاحف ”إثـــراء“ 
مهتـــم وباحـــث وصانـــع قرار يقـــرأ بين 
أســـطرها أثر هذه الجائحـــة على الأفراد 

والمجتمعات.
كمـــا يأتي تدشـــين ”إثـــراء“ لمذكرات 
كوفيـــد – 19 التفاعليـــة تكريســـا لأهمية 
المشاركة المجتمعية التي يوليها المركز كل 
اهتمام من خلال مشـــاركة أفراد المجتمع 
مشاعرهم في ظل الأوضاع الراهنة، التي 
أخرجـــت الكثير مـــن عاداتهـــم اليومية 

نحو عوالـــم مختلفة، للعيش 
بتجارب متباينة وبمشـــاعر 

متشابهة.
وتناولت المدوّنات 

الكتابيـــة التـــي تجاوزت 
سقف الـ100 

مشـــاركة 
فـــي أولى 

تدشـــين  أيـــام 
الصفحة عددا من الموضوعات 

التي تراوحت بين الأمل والسعادة 
والإيجابية والاتحاد والعزلة والإنجاز، 
والتـــي تجسّـــد تعاطـــي المجتمـــع مع 
هذه الأوضاع الاســـتثنائية، وتؤكد أن 
الإبداع يولـــد من رحـــم المعاناة، حيث 

تضمنت إحدى المشـــاركات الموجودة في 
الصفحـــة صورة لشـــهادة التدريب الذي 
استطاعت متدربة أن تحصل عليها خلال 
فترة الحجـــر المنزلي، ودوّنـــت تفاصيل 

إنجازها مع هذه الأوضاع.

وتتـــوزع جميع الرســـائل والمدونات 
على خارطـــة الســـعودية الموجودة على 
حسب المشاركة، ويمكن للجمهور الاطلاع 
علـــى المزيد من المدونات من خلال الرابط 

الإلكتروني للمؤسسة.
وتأتي ”مذكرات كوفيد – 19“ استكمالا 
لمبادرة  ”إثـــراء معك“ التي أطلقها المركز 
مؤخرا تماشيا مع الإجراءات الاحترازية 
المجتمعيـــة التـــي قامـــت بها 
”كلنا  شـــعار  تحـــت  المملكـــة 
مســـؤول“ التي تحث على 
الاجتماعي  التباعـــد 
بالبقاء  والالتزام 
المنـــازل  فـــي 
ضمـــن سلســـلة 
متخذة  جهـــود 
للحد من انتشار 

هذا الوباء.

 الإســكندرية (مصــر) – فـــي محاولة 
لاستعادة نشـــاطها الثقافي، ينظم قطاع 
المكتبـــات بمكتبة الإســـكندرية سلســـلة 
مـــن اللقـــاءات عـــن الأدب الغربي، تحت 
عنوان ”لقاءات أدبية“، تهدف إلى إتاحة 
الأدب الغربـــي العالمـــي، ومـــن خلالهـــا 
يجـــري تســـليط الضوء علـــى الثقافات 

المختلفة.
وقالـــت المكتبـــة في بيـــان صحافي، 
إنه ســـوف يتم من خلال تلـــك اللقاءات 
الأدبيـــة التركيـــز علـــى طـــرح مختصر 
ومبســـط لبعـــض التيـــارات والأنـــواع 
الأدبيـــة الغربية، وذلك عبـــر عرض عام 
التي  والاجتماعيـــة  الفكريـــة  للعوامـــل 
أدت إلـــى ظهورها، وأيضا مدى تأثيرها 
علـــى المذاهب الأدبية الأخرى بوجه عام، 
وعلى الأدب العربـــي بوجه خاص. هذا 
بالإضافة إلى توضيح الســـمات العامة 
المميزة لها، والإشارة إلى أبرز رواد تلك 
التيارات أو الأنـــواع الأدبية، والتعريف 
بهم، سواء كانوا شعراء أو كتاب مسرح 

أو نقادا أو روائيين.
وسوف تُبثّ هذه اللقاءات في صورة 
حلقات مســـجلة على صفحـــة التواصل 
الاجتماعـــي لخدمـــة الجمهـــور بالمكتبة 

الرئيسية.
يأتـــي هـــذا في ضوء حـــرص مكتبة 
خدماتهـــا  تقـــديم  علـــى  الإســـكندرية 
عـــن بُعـــد لأكبـــر عدد مـــن المســـتفيدين 
تماشـــيا مع الإجراءات الاحترازية التي 
تنتهجها الكثير من المؤسسات الثقافية 
الدوليـــة للوقايـــة من فايـــروس كورونا 

المستجد.
النشـــاط  هـــذا  المكتبـــة  واســـتهلّت 
بمحاضرة عبر الإنترنت، بعنوان ”الذكاء 
الاصطناعي في مواجهة جائحة فايروس 

كورونا“، ألقاهـــا الدكتور علاء خميس، 
الخبير في تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
والمحُاضـــر بجامعـــة تورونتـــو بكندا، 

تابعها إلكترونيا المئات من الجمهور.
تنـــاول الباحـــث كثيرا مـــن الأدوار 
التـــي تلعبها تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في مواجهـــة جائحة فايـــروس كورونا 
المســـتجد والمصادر المتاحة للتعامل مع 

آثار هذه الجائحة.
واستعرض المحاضر كيفية استخدام 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي في الرعاية 
الطبية والتشخيص المبُكر، وبناء أنظمة 
المحـــاكاة لتتبـــع انتشـــار الفايـــروس، 

وأنظمة أخرى لتحليل البيانات الخاصة 
بالمـــرض والمرضـــى، واســـتخدام النظم 
الروبوتية للحدّ من العدوى، والمساهمة 

فـــي نشـــر الوعـــي الصحـــي والمراقبة، 
بالإضافة إلى اســـتخدام تلـــك التقنيات 
فـــي الدراســـات المتعلقـــة بفهـــم المرض 
والفايروس بشـــكل أعمق، بالإضافة إلى 
استكشـــاف الكثير من الأدوية والمركبات 

كعلاج محتمل لهذا المرض.
وقدّم المتحدث فـــي بداية المحاضرة 
معلومات عامة عن الـــذكاء الاصطناعي 
وأنواعـــه وخواصه، ومقارنتـــه بالذكاء 

الطبيعي أو الإنساني.
ونذكـــر أن  قطـــاع التواصل الثقافي 
بمكتبـــة الإســـكندرية قد أطلـــق مبادرة 
أخرى بعنوان ”مكتبة الإســـكندرية معك 
في البيت“، وذلك في إطار الجهود التي 
تبذلها المكتبة لتوصيل خدماتها الثقافية 
والتنويريـــة عن بعد لـــكل روادها داخل 
مصـــر وخارجهـــا، في ظـــل  الإجراءات 
الاحترازيـــة المتبعة، حيـــث أكدت مكتبة 
الإســـكندرية حرصها على تفعيل دورها 

في العالم الرقمي.
وأتاحـــت المكتبة نحو 200 ألف كتاب 
إلكترونيا، وشـــرعت فـــي تقديم خدمات 
للباحثـــين عن بعـــد، ولم تغفـــل في ذلك 
وتعرض  الخاصـــة،  الاحتياجـــات  ذوي 
الأنشـــطة الثقافية والفنيـــة على قناتها 
على يوتيوب، وتقدم المراكز المتخصصة 
بهـــا خدمـــات إلكترونيـــة لروادها مثل 
الأنشـــطة  ومركـــز  الخطـــوط،  مركـــز 

الفرانكفونية.
وفـــي مجـــال القـــراءة دعـــت مكتبة 
متابعـــة  إلـــى  روادهـــا  الإســـكندرية 
الكتـــب التي تقـــوم بنشـــرها إلكترونيا 
لإتاحـــة المعرفـــة علـــى نطـــاق واســـع، 
حيـــث تفتحها مجانا علـــى موقع ”دار“ 
يســـتفيد منهـــا الباحثـــون والمهتمـــون 

بالثقافة.
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أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أفكار أندري كونت 

سبونفيل أثارت حفيظة 

عدد كبير من الفرنسيين 

خاصة ما يتعلق بالحجر 

الصحي وموت المسنين

المكتبة تنظم سلسلة 

من اللقاءات الأدبية 

الافتراضية كما تفتح 

لروادها من الباحثين 

قرابة 200 ألف كتاب

نات الكتابية التي 
ّ
المدو

تجاوزت سقف الـ100 

مشاركة تناولت في أولى 

أيام تدشين الصفحة 

موضوعات متنوعة

 من الأســـئلة الأخلاقية المركزية التي 
واجهتها الـــدول أثنـــاء تصدّيها لوباء 
كورونـــا، هاجـــس إيجـــاد تـــوازن بين 
مـــا يقتضيـــه دورها فـــي حماية صحة 
الاقتصـــادي  وهاجســـها  مواطنيهـــا، 
الـــذي يمثل عصـــب الحرب، فهـــل تنقذ 
شـــعبها أم تنقذ اقتصادها، لاســـيّما أن 
الحجـــر الصّحـــي عطّل عجلـــة الإنتاج 
وسلســـلة التوزيع بشـــكل أخلّ بالدورة 

الاقتصادية؟
ثم تولّدت عن ذلـــك معضلة أخلاقية 
كبـــرى: من ننقذ إذا شـــحّت التجهيزات 
ووســـائل الوقاية وانعـــدم الترياق؟ هل 
نختار فئة دون أخرى، وكلهم مواطنون 
يفترض أنهـــم متســـاوو الحقوق حتى 
أمـــام المـــوت؟ وبـــأي وجه حـــقّ نصون 
فئة ونضحّي بأخـــرى؟ ثم من يملك حق 
الاختيار، السّاسة أم الأطباء؟ ومن الذي 
يقبل أن يمنح الحياة لإنســـان وينزعها 
عن إنســـان آخـــر، ليتقمّـــص دور الذّات 

الإلهية، بعبارة هابرماس؟
كلّها أســـئلة أثارها بعض الساســـة 
ورجـــال المـــال باحتشـــام فـــي البداية، 
وكأنهـــم يجسّـــون نبض الشّـــارع، قبل 
أن تعـــمّ مختلـــف الأنظمة الرأســـمالية، 
التي تقدّم الريع على إنســـانية الإنسان، 
ثمّ أدلـــى المفكـــرون بدلائهـــم، فتباينت 
والإيثيقا  البراغماتيـــة  بـــين  مواقفهـــم 

والنظرة الإنسانية.

آراء كونت سبونفيل

في فرنســـا مثـــلا، برز الفيلســـوف 
أنـــدري كونت ســـبونفيل، صاحب كتاب 
”رســـالة صغرى في الفضائـــل الكبرى“ 
الذي حاز عنه شهرة واسعة، كواحد من 
أهـــمّ المعترضين على الحجـــر الصّحي، 
ليـــس خوفـــا مـــن أن يتخـــذه الحاكـــم 
وســـيلة لتقييد الحريـــات وفرض نظام 
شـــمولي، بل إدانـــة لحالة الهلـــع التي 
ســـاهم الجميع في خلقها، دون مبرر في 
رأيه، نظرا إلـــى محدودية آثار فايروس 
كورونـــا مقارنة بآثـــار الكوارث الأخرى 
كأمراض الســـرطان والإيـــدز وألزهايمر 

ضحايـــا  عـــن  فضـــلا  والإنفلونـــزا، 
الطرقات والنزاعـــات والجوع والهجرة 

السّرّية.
 وهذا في مجملـــه منطقي، ولكن ما 
أثار حفيظـــة عدد كبير من الفرنســـيين 
تصريحـــه في أكثـــر من موقـــع إعلامي 
بـــأن الأجـــدر بالحكومـــة رفـــع الحظر 
عـــن المؤسســـات كافـــة لإعـــادة الدورة 
الاقتصادية، حتى تنقذ الشباب من أزمة 
خانقة قد تهدد مستقبلهم وتعود عليهم 
بالوبال، لأن السّـــواد الأعظم من ضحايا 
الفايروس هم مســـنّون ســـيموتون غدا 
أو بعده، مـــا يوحي من كلامه بألا فائدة 
فـــي تخصيص موارد البـــلاد لعلاجهم، 
وشـــلّ أنشـــطتها من أجلهم فهم ميّتون 

بطبعهم.

وأمـــام الاســـتياء الـــذي قوبـــل بـــه 
موقفـــه، زعم كونت ســـبونفيل أنّ كلامه 
حُمِـــل على غيـــر مقصده، وأنـــه لم يدع 
إلى ترك المســـنّين يموتـــون دون علاج، 
بل أراد التعبير عن انشـــغاله بمستقبل 
أبنائـــه أكثر من انشـــغاله بصحته هو، 
وهـــو الذي شـــارف على الســـبعين، لأن 
الحجر الصحي في نظره ســـوف تكون 
لـــه عاقبتان وخيمتان: أزمـــة اقتصادية 
معتبرة، أحـــدّ من أزمـــة 1929، وتراجع 
للحريات غير مســـبوق في زمن السّـــلم 

والديمقراطية.
وعبّـــر عـــن خشـــيته مـــن أن تؤدي 
عواقـــبُ الحجْـــرِ الاقتصاديـــةُ إلى عدد 
مـــن الموتى يفوق عـــدد ضحايا الكوفيد 
– 19 خصوصـــا فـــي البلـــدان الفقيـــرة. 

مثلما اعترض على هـــذه الأيديولوجيا 
الجديـــدة التي جعلت الصحة قيمة عليا 
في الحياةِ بدل الشرف والحبّ والعدالة 
والحرية… وانجرّ عنها وضع كلّ شـــيء 
بيـــد الطّبّ، ليس لعـــلاج الأمراض فقط، 
وإنما أيضا لإدارة حياتنا ومجتمعاتنا، 

بظهـــور  اعتقـــاده  فـــي  ينـــذر  مـــا 
نظـــام صحّـــي قـــد يتحكم فـــي المصائر 

والبصائر.

أفكار مضادة

وقـــد نهـــض لمناقشـــته فـــي كل تلك 
النقّـــاط الفيلســـوف فرنســـيس وولف، 
كوســـموبوليتية  إنســـانية  إلى  الداعي 
(راجـــع مقالتنا ”الطوباويـــات الجديدة 
تكشف عن مستقبل الإنسانية“ – العرب، 
2019/7/4) ليبين أن زميله ركّز استدلاله 
على عدد الموتى، ولكن ليس هذا ما أفزع 
الناس، بل فكرة المرض المنتشـــر باطّراد 
بشكل ينذر بتفجير المنظومات الصّحّية، 
ومـــا قد ينتج عنها من حرمان الآلاف من 
البشـــر من العلاج وتركهـــم يموتون في 
الشـــوارع كما حصل في الهند. وتساءل 
كيف ننظر إلى أنفسنا إذا تركنا المسنّين 

يموتون هكذا.
وفي اعتقاده أن الطريقة التي واجه 
بهـــا العالـــم الجائحة هي دليـــل تطور 
أخلاقي للإنســـانية، فأن يقبـــل ما يزيد 
عـــن نصف البشـــر لزوم بيوتهـــم لإنقاذ 
عدد محدود من الأرواح، ولاســـيّما الأقل 
قـــدرة علـــى الإنتـــاج، فذلـــك تأكيد على 
أننا نشـــكل مجموعة إيثيقيـــة. أن ننقذ 
لا الحياة بوجه عام، بل حياة الإنســـان 
من أشـــكال أخـــرى من الحيـــاة، كحياة 
الفايروس، فتلك علامة على أن الإنسانية 
هـــي مصـــدر القيمة الوحيـــد، وأن ننقذ 
الكبـــار والصّغار معا هـــو أيضا تأكيد 
علـــى أن لـــكل البشـــر نفـــس القيمـــة. 
وأن يقبـــل الشّـــبان الحجـــر، رغـــم أن 
نســـبة موتهـــم فالفايـــروس ضئيلة إن 
لـــم تكن منعدمـــة، دليل علـــى ارتباطهم 
العامـــة،  الصحـــة  بمنظومـــة  ماديـــا 
عـــدم  بضـــرورة  أخلاقيّـــا  وارتباطهـــم 
إعـــداء كبـــار السّـــنّ وذوي الأمـــراض 

المزمنة.
عمليـــا،  الحيـــاة  قيمـــة  عـــن  أمـــا 
طـــرق  عـــدة  ثمـــة  أن  وولـــف  فذكـــر 
لتحديدهـــا: قيمتهـــا الحاليـــة من حيث 
إنتاجيتهـــا وشـــبابها وحيويّتهـــا وفق 
المعاصـــرة،  الإشـــهارية  الأيديولوجيـــا 
ومن الخطـــورة أن نضحّـــي بالحيوات 
الأقلّ إنتاجـــا. ثم قيمتهـــا الافتراضية، 
والعمـــر المتوقـــع الـــذي تمثلـــه، ومـــن 
الطبيعـــي أن نجد في حيـــاة طفل عمره 
خمس سنوات أكثر احتمالات افتراضية 
من شـــخص فـــي الخامســـة والثمانين، 
ولكـــن اعتماد هـــذا البرهان ســـيقودنا 
إلـــى القـــول إن قيمـــة حيـــاة جنـــين أو 
طفل ولـــد تـــوّا أرفع من قيمة شـــخص 

عمره خمســـون. ثم إن القيمـــة متغيرة، 
بتغيـــر الســـنّ، فشـــاب العشـــرين الذي 
يعيـــش لحظتـــه بامتـــلاء لا ينظـــر إلى 
قيمـــة حياتـــه من نفـــس الزاويـــة التي 
وقـــد  مســـنّ.  شـــخص  إليهـــا  ينظـــر 
تعتـــري أحدهما أو كلاهما أحاســـيس 
متناقضة، تدفع الشّـــاب إلى التفكير في 
الانتحار، وتدفع المســـنّ إلى قبول الموت 

الرحيم.
كولونومـــوس،  أرييـــل  يقـــول 
الفيلســـوف المتخصـــص فـــي الإيثيقـــا 
التطبيقيـــة، الذي صدر لـــه كتاب جديد 
بعنـــوان ”تســـعير الحياة“، ”بالنســـبة 
إلـــى الكرنتينة (الحجـــر الصحي، وكان 

يوصـــف كذلك بســـبب عدد الأيـــام التي 
بعـــدة  نقـــوم  أن  يمكـــن  يســـتغرقها)، 
حســـابات، مـــن وجهة نظـــر منفعية (لا 
أتبنّاهـــا) أبســـطها الموازنة بـــين ’قيمة 
(وهو تصور صاغه  الحياة الإحصائية’ 
الأميركي توماس شيلينغ، المتوج بجائزة 
نوبـــل للاقتصـــاد، منذ ســـتينات القرن 
الماضـــي، ويقـــوم علـــى تســـعير حياة 
الفـــرد مادّيّا) مضروبة فـــي عدد الموتى، 
وبين مـــا تكلفـــه الكرنتينـــة للاقتصاد. 
ولكننـــا نتناســـى أن من واجـــب الدولة 
فـــي  لاســـيما  مواطنيهـــا،  إغاثـــة 
واقعنا الحالي حيـــث أرواح الناس في 
خطر محدق. وسواء قبلنا هذا النوع من 

الحسابات أم لا، فإن الوباء يفرض إيجاد 
تـــوازن بين الأخـــلاق ”الديونتولوجية“ 

للإغاثة و“الإيثيقا المنفعيّة للعواقب“.
صحيح أن الإنســـان مدنيّ بالطبع، 
وأن حيـــاة العزلة شـــذوذ وانحراف لأن 
الخيـــرات الممكنـــة لا تتأتى لمـــن ينفرد 
بنفســـه، فالناس هم الذيـــن يكمّلون فيه 
ذاتـــه الفردية وهـــم الذين ينمّـــون فيها 
اســـتعداداته الإنســـانية، ولكن ما قيمة 
حريته إذا كانت على حســـاب الآخرين، 
خصوصـــا أولئـــك الذين هم فـــي أمسّ 
الحاجة إلى المســـاعدة، فقـــد كانوا بناة 
هم أيضا نشـــطين فاعلين، قبل أن يُردّوا 

إلى أرذل العمر.

الصحة أم الحرية.. سؤال فلسفي
فلاسفة يتصدون لأفكار أندري كونت سبونفيل المثيرة للجدل

أندري كونت سبونفيل: الصحة ليست قيمة عليا في الحياة

المكتبة مفتوحة افتراضيا

أيهما نختار؟ الصحة أم الحرية؟ الحجر الصّحّي ضمانا لسلامة الفرد 
والمجموعة، أم التمرّد عليه لممارسة حرية قد تعود على الفرد والجماعة 
بما لا يسرّ، وما لا يسرّ هنا موتٌ زُعاف؟ أسئلة لا تزال تؤرق المفكرين، 

وقد ازدادت حدّة بعد تصريحات الفيلسوف أندري كونت سبونفيل.

السعوديون يكتبون مذكرات

كوفيد – 19 بشكل تفاعلي
مكتبة الإسكندرية تقدم أنشطتها افتراضيا

ي ع
ثير مـــن عاداتهـــم اليومية

مختلفة، للعيش 
ينة وبمشـــاعر 

لمدوّنات 
ـــي تجاوزت

ين 
ا من الموضوعات 
 بين الأمل والسعادة

الاتحاد والعزلة والإنجاز، 
ـــد تعاطـــي المجتمـــع مع 
 الاســـتثنائية، وتؤكد أن 
 من رحـــم المعاناة، حيث 

حسب المشاركة، ويمكن للجمه
علـــى المزيد من المدونات من خ

الإلكتروني للمؤسسة.
19 –9 –مذكرات كوفيد  ”وتأتي ”

التي أط لمبادرة  ”إثـــراء معك“
مؤخرا تماشيا مع الإجراءات
المجتمعيـــة التـــي
ش تحـــت  المملكـــة 
التي مســـؤول“
التباعـــد
والالتز
فـــ
ضمــ
جهـــ
للحد
هذا ا



 قبـــل أيام قليلة من بدء شـــهر رمضان 
لم تكن شـــركة ”إي ســـي ميديا“ المنتجة 
قد حسمت موقفها  لمسلســـل ”النحات“ 
بعد من عرض العمل. والمسلســـل الذي 
كان قد حجز مكانـــه على خارطة الدراما 
الرمضانية لعدد مـــن القنوات لم يحالفه 
الحظ بعـــد أن تعذّر اســـتكمال تصويره 
تحـــت وطـــأة الحظر الـــذي ســـبّبه وباء 

كورونا.
غير أن الشركة المنتجة للعمل خرجت 
بحل وســـط حين قرّرت عـــرض الحلقات 
التي اســـتُكمل تصويرها وإرجاء عرض 
بقيـــة الحلقات التـــي لم تُســـتكمل بعد، 
وهكذا فوجئ الجمهور بعرض المسلسل 
بعد أن كان خروجه من الموسم في حكم 
المؤكـــد، لينتهي عند الحلقة الخامســـة 
عشـــرة، أما موعد عرض بقيـــة الحلقات 

فهو في علم الغيب حتى الآن.

بين حلين

يبدو أن الشركة كان عليها أن تختار 
هنا بيـــن أمرين كلاهما مـــرّ، أن تعرض 
المسلســـل مجتزأ أو أن تتخلى عن فكرة 
عرضه خلال شـــهر رمضان حتى يُعرض 
كاملا في وقت آخر، فاختارت الحل الأول.

”النحـــات“  أحـــداث  وتـــدور 
فـــي لبنـــان وهـــو مـــن بطولة 

النجم الســـوري باسل خياط 
أمل  الجزائريـــة  والنجمـــة 
بوشوشة، ويشارك فيه من 
لبنان الفنانون إيلي متري 
وليا  بونصـــار  وجوزيف 
أبوشعيا ودارينا الجندي 

ويارا  إبراهيم  وفـــادي 
قاسم، ومجموعة 

أخرى متنوعة 
مـــن النجوم 
والنجمـــات، 
أما الإخراج 

فهو للتونســـي 
مجدي السميري 
والتأليف للكاتبة 

السورية بثينة عوض.
الســـؤال هنا، 
هـــل أثّر هذا الحل 

الذي لجـــأت إليه الشـــركة المُنتجة على 
ســـياق العمل وجاذبيته؟ وهـــل كان من 
الأفضل تأجيل المسلسل بدلا من عرضه 

مبتورا على هذا النحو؟
لا شـــك أن العمـــل لم يفقـــد جاذبيته 
لدى الجمهـــور اللبنانـــي والعربي، فهو 
علـــى كل حال يتضمّـــن توليفة مضمونة 
كفيلـــة بإثارة الاهتمام مـــن حوله، فبطل 
العمـــل باســـل خياط هـــو وجـــه يتمتّع 
بالقبول الجماهيـــري، وواحد من نجوم 
الصـــف الأول في الدراما العربية، وكذلك 
النجمة الجزائرية المقيمة في لبنان أمل 
بوشوشـــة التي قدّمت خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضية مجموعة مـــن الأعمال 
اللبنانيـــة المتميـــزة، وهـــي فنانـــة لها 
حضورها اللافت أيضا على الشاشة. أما 
المخرج التونســـي مجدي السميري فله 
العديد من التجـــارب اللافتة، خاصة في 

مجال الإثارة والتشويق.
والعمل تم الإعـــداد له جيدا، ويمتلك 
قـــدرا معقولا مـــن التوفيق فـــي اختيار 
عناصره، من كادرات تصوير وموسيقى 
وديكـــور، ولا غبـــار أيضا علـــى الحوار 
والقصـــة على نحو عام، والتي اتســـمت 

بالتشويق والإثارة.
غير أن هـــذا الاجتزاء الـــذي لم يكن 
مخطّطا له بالطبع كان له تأثيره الواضح 
على ســـياق العمل، فالحلقات التي كُتبت 

عرضها  ليمتدّ 
ثلاثين  إلى 

حلقـــة بـــدت أشـــبه بمُقدّمـــة لتصاعـــد 
الأحـــداث، والتي مـــا إن بـــدأ تصاعدها 
بالفعل حتـــى انتهت، لهـــذا اتُهم العمل 

بالتباطؤ.
وهـــذا التباطؤ كان يمكـــن أن يكون 
منطقيا مع عدد الحلقات الثلاثين، أضف 
إلـــى ذلك اختفـــاء نجمة المسلســـل أمل 
بوشوشـــة وعدم ظهورها حتـــى الحلقة 
العاشـــرة، حين بـــدأت الأحـــداث تتّخذ 

منحى أكثر إثارة.
أثار  بوشوشة  واختفاء 
علامات  من  العديد  حوله 
الاستفهام، فكيف لبطلة 
العمـــل التي شـــاركت 
خياط  باســـل  النجـــم 
في الدعاية الترويجية 
التي بثّت قبيل العرض 
ألاّ تظهر إلاّ في الثلث 
الأخير من المسلسل؟

وينتمي ”النحات“ 
إلى نوعية أعمال 
الغموض 
والتشويق، 
فهو يستند 
إلى قصة 
مثيرة 
بالفعل 
عن فنان 
شاب يمارس فن 
النحت (يمان) 

خيـــاط.  باســـل  الفنـــان  دوره  ويـــؤدي 
ينتقل يمـــان للعمل في بيـــروت كمدرّس 
لمـــادة النحـــت في إحـــدى الكليـــات، ما 
يضطـــره إلـــى الإقامـــة في بيـــت عائلته 
القديـــم والمهجور منذ ســـنوات، والذي 
هجـــره هو ووالدته بعـــد مقتل والده في 

ظروف غامضة.

ذكريات وتداعيات 

يحمـــل البيـــت العديد مـــن الذكريات 
للفنـــان الشـــاب، وهـــي ذكريـــات تنبش 
مـــع الوقت فـــي الكثيـــر مـــن التفاصيل 
المُتعلقـــة بمقتـــل والده، وهـــي تفاصيل 
تحيطها بعـــض الألغاز. تبدأ هذه الألغاز 
فـــي التكشّـــف حين يعثر يمـــان بمحض 
الصدفة على صـــورة فوتوغرافية قديمة 
معروضة للبيع ضمـــن ألبوم من الصور 
القديمة في أحد متاجر الـ“أنتيك“، ويثير 
انتباهه التاريـــخ المكتوب على الصورة 
والذي يعود إلى خمس سنوات بعد مقتل 

والده.
يحاول يمان حل هذا اللغز مســـتعينا 
الأمـــن  فـــي  الضابـــط  عمـــر،  بصديقـــه 
اللبناني، لتتكشـــف خيوط اللغز شـــيئا 
فشـــيئا، خاصة حين يتعـــرّف يمان على 
أحد الأشخاص الذين كانوا مع والده في 
الصورة، ويقوده البحث إلى شـــخصيات 
أخـــرى مختلفة بعد أن يُلقـــى في طريقه 

بصور أخرى من مصدر مجهول.

يكتشـــف الشـــاب أخيـــرا أن لوالده 
توأمـــا كان يعمـــل فـــي التهريـــب، وهنا 
تتقاطع ثلاث حيوات عبر الـ“فلاش باك“ 
يجسّـــدها جميعـــا النجم باســـل خياط، 
الذي يؤدّي شـــخصية يمـــان إلى جانب 
شـــخصية والـــده (عصمـــت) ثـــم توأمه 

المتطابق (رند).
وتتكشّـــف أمامه مع الوقت تفاصيل 
الصاخبـــة  عمـــه  حيـــاة  عـــن  مدهشـــة 
والمثيـــرة، والذي كان يعمل في التهريب 

إلى جانب عمله كمغن في الحانات.

وربمـــا أثـــارت تركيبة الشـــخصيات 
بهـــا  تتّســـم  التـــي  الأطـــوار  الغريبـــة 
الشـــخصيات الثلاث الفنان باسل خياط 
للتصـــدّي لهـــذا العمل تحديـــدا، والذي 
يتّسق مع جملة الأعمال التي قدّمها خلال 
الســـنوات الأخيرة واتسمت شخصياته 

فيها بالتعقيد والاضطراب.
وإلـــى جانب الخط المرســـوم لأدوار 
باســـل خياط الثلاثة، ثمة خطوط درامية 

أخـــرى تتكشّـــف مـــع امتـــداد الحلقات، 
كشـــخصية جميل وفا الذي يقضي حكما 
بالســـجن، وكانـــت تربطه علاقـــة بوالده 
وعمـــه رند. وهنـــاك شـــخصية الضابط 
عمـــر وإصراره على كشـــف هـــذا اللغز، 
بالإضافة إلى زوجته التي تعمل في كتابة 
الروايات، والتي تجد في تلك الحكاية ما 
يثير قريحتهـــا، فتقرّر كتابـــة تفاصيلها 
التـــي تتعـــرّف عليهـــا مـــن زوجهـــا. ثم 
شخصية سلمى، التي تكشف لنا الأحداث 
عـــن علاقتها برند، هذه الشـــخصية ذات 
التركيبة المهووســـة والتي بالغ باســـل 
خيـــاط قليلا في رســـم ملامحهـــا فبدت 

كشخصية مضطربة أو مريضة.
وبظهـــور أمل بشوشـــة فـــي الحلقة 
العاشـــرة بدأت الأحداث فـــي التصاعد، 
وصـــارت وقائعها أكثر تســـارعا، كما أن 
الشـــخصية التي تمثلها بوشوشة (نوال 
الملاحـــي) زادت الأمـــر غموضا. وهو ما 
أكســـب العمل المزيد من الإثـــارة، وكان 
حافـــزا أمـــام متابعـــي المسلســـل على 
اســـتكمال بقية الأحداث، والتغاضي عن 
وتيرته البطيئة التي لازمته طوال حلقاته 

الأولى.
وخـــلال الحلقات الأخيرة بدأت تظهر 
العديـــد من خيـــوط الإثـــارة والغموض 
أحـــداث  لاســـتمرار  كإشـــارة  تباعـــا، 
المسلسل، وحافزا لمتابعيه على انتظار 
الجزء الآخر منه، والذي يبقى اســـتكماله 

مرهونا بانحسار الوباء العالمي.
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 الربــاط – أثارت السلســـلة  الكوميدية 
المغربية ”ســـوحليفة“ التي تقدّم ”القناة 
الثانـــي،  جزأهـــا  (عموميـــة)  الأولـــى“ 
فنانيـــن  قبـــل  مـــن  شـــديدة  انتقـــادات 
وحقوقيين، بمبرر تهديدها لحقوق الطفل 
وأخلاق الناشـــئة وإعطاء القدوة السيئة 
للأطفـــال، حيـــث طالب بعضهـــم بتدخل 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 

(الهاكا) لوقف بثها.
وطالـــب البرلمانـــي المغربـــي عزيز 
الكرماط، الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري بإيقاف عرض النســـخة الثانية 
من سلســـلة ”ســـوحليفة“، معتبـــرا أنها 
تشـــكل خطرا كبيـــرا على الطفلـــة التي 
تؤدي بطولتها بشكل خاص، وعلى باقي 

الأطفال عموما.
وعـــدّد الكرمـــاط اختـــلالات وعيوب 
السلســـلة فـــي شـــكاية وصلـــت جريدة 
”العرب“ نســـخة منهـــا، يقـــول فيها ”إن 
سوحليفة تمارس الأذى والعنف النفسي 
على الطفلة البطلة، إذ أن تشـــخيص هذا 
الدور يلزمها القيام بحـــركات وإيماءات 
جســـدية مخلـــة بالأخلاق، كمـــا تتضمّن 
المشـــاهد ســـلوكيات وألفاظـــا خادشـــة 

للذوق العام“.
وأضـــاف البرلمانـــي المغربـــي فـــي 
شكايته أن الدور الذي تقوم به سوحليفة 
”يفـــوق قدراتهـــا المعرفيـــة، الإدراكيـــة 
لمتاهـــات  يعرضهـــا  كمـــا  والنفســـية، 
(الظواهر المســـتحدثة)،  ’الطوندونـــس‘ 
ممّا قد يعرّض الطفلة بشـــكل كبير للنقد 

والتنمّر، الذي سيؤثر سلبا على مسارها 
يخلخل  كمـــا  المســـتقبلية  واختياراتها 

تكوين بنيتها النفسية“.
وفي شـــكايته وصـــف الممثل محمد 
الشـــوبي الأطفـــال من هذا النـــوع الذين 
نسميهم ”الكارح أو الكارحة“، هم أطفال 
اغتصبـــت طفولتهـــم مـــن قبـــل الكبار، 
مثلهم،  التفكيـــر  يحاولـــون  وأصبحـــوا 
ويبحثـــون عن القاموس الذي يســـتعمله 
الكبـــار دون فهم، مبرزا أن هؤلاء الأطفال 
غالبـــا مـــا ينعزلون فـــي كبرهـــم، كأنهم 
قضوا دهرا من الزمن، ومنهم من سيخلد 

للاكتئاب والنكوص النفسي.
وعبّر عدد من المتابعين عن انتقادهم 
للسلســـلة معتبرين أنها اعتـــداء وعنف 
حقيقـــي في حق الطفولة، وذلك بناء على 
بعض مـــا جاء في المـــادة 8 من القانون 
المتعلـــق بالاتصال الســـمعي البصري، 

التي تنصّ على أنـــه يجب على متعهدي 
الاتصال الســـمعي البصـــري الحاصلين 
القطـــاع  مـــن  إذن  أو  ترخيـــص  علـــى 
العمومـــي للاتصـــال الســـمعي البصري 
تقوية حمايـــة القاصرين إزاء المضامين 
والمساهمة  المضرة،  البصرية  السمعية 
في تربيتهم على وسائل الإعلام وحماية 

المستهلك.
وأوضـــح البرلمانـــي الكرماط أن من 
بين حقوق الطفل المتعارف عليها دوليا 
العنف النفســـي والجســـدي الـــذي يؤثر 
على ســـلوكيات الأطفال، والذي يمكن أن 
يُمارس على الأطفال بشـــكل أو بآخر ولو 
بحســـن نية، حيث أن النيـــة التي تؤدي 
إلـــى الأذى تصنّـــف في مصـــاف العنف 

والجريمة.
المتابعات  عدد  السلســـلة  وتصدّرت 
المشـــاهدات  بملاييـــن  يوتيـــوب  علـــى 

وتحقيقها نســـب مشـــاهدة مهمـــة على 
”القناة الأولى“، رغـــم الانتقادات الكثيرة 
التي لاحقـــت محتوى السلســـلة بكونها 
غير مفيـــدة للأطفـــال والكبـــار على حد 

سواء.
وموضوع سلسلة سوحليفة يتمحور 
حـــول ثنائـــي يتكوّن من الفكاهي يســـار 
المغاري وطفلة اســـمها إســـراء هي ابنة 
أخته في الســـيناريو، اضطـــرت والدتها 
إلـــى الهجرة إلـــى الخـــارج، فطلبت من 
أخيهـــا أن يعتنـــي بها حتـــى تتمكّن من 
إتمام سنتها الدراسية في ظروف عادية، 
وانضمت في الجزء الثاني من السلســـلة 
فاتي جمالـــي بعد زواجها مـــن المدني، 
الذي يجسّـــد دور  والطفل ”الأســـطورة“ 
أخي الطفلة إسراء. ويجسّد أدوار بطولة 
الشـــاب  الكوميدي  التلفزيونـــي  العمـــل 
يسار المغاري وابنة أخته الطفلة إسراء، 

وملكة الجمال السابقة فاتي جمالي.
وعبّر بطل السلسلة الكوميدي يسار 
المغاري عن ســـعادته الكبيرة بما حقّقته 
”السوحليفة“، شـــاكرا الجمهور المغربي 
ككل.  المغاربييـــن  العمـــل  ومتابعـــي 
الأمـــر الذي دفـــع الفنان محمد الشـــوبي 
إلى انتقـــاد ”القناة الأولـــى“، قائلا ”من 
المفروض ألاّ تقدّم مادة تســـيء إلى طفلة 
بهذا الشـــكل وفي هذا الجو الرمضاني، 

وهي القناة الوطنية العمومية“.
ومن جهته، ناشـــد عبدالعالي الرامي 
رئيس جمعية منتـــدى الطفولة، ”الهاكا“ 
إيقـــاف بـــثّ السلســـلة، مشـــيرا إلى أنه 
توصـــل بعدد مـــن الطلبـــات مـــن الآباء 
والأمهـــات وأوليـــاء الأمـــور والمربيـــن 
الواعين الذين يراقبون المحتويات التي 
يطلـــع عليها أبناؤهـــم، ويحرصون على 

عدم مشاهدتهم لهذه السلسلة التي يبثّ 
جزؤها الثاني خلال شهر رمضان.

ويتّفق البرلماني عزيز الكرماط على 
أن إشـــراك الطفلة في هذه السلســـلة هو 
بمثابـــة إقحام للبعد الطفولي البريء في 
عالم الكبـــار، حيث تقـــدّم الطفلة صورة 
توحي بالنضج الســـلبي فـــي فهم الآخر، 
الـــذي هـــو الراشـــد وتحليلـــه وقراءته 

وتقديمه كأقل ذكاء منها.

وأشـــار الكرماط إلـــى أن التقليد هو 
وظيفة نفسية تســـاهم في تكوين البنية 
النفســـية والعقليـــة للطفـــل وتؤثر على 
ســـلوكاته ومســـتقبله، وذلـــك من خلال 
عملية المحاكاة لشـــخصيات يعجب بها 

أو يعجب بها المحيط الذي يوجد فيه.
وبدورهـــا، انتقـــدت طبيبـــة الأطفال 
ودعت  ”الســـوحليفة“،  المخلوفي  إيمان 
الآبـــاء إلى ”منـــع أبنائهم من مشـــاهدة 
”يجب  مؤكّـــدة  الكوميديـــة“،  السلســـلة 
القـــول إن هـــذه الطفلـــة تبقـــى طفلة في 
كل الأحـــوال، لا ذنـــب لها في مـــا تفعله 
لأنّهـــا تحـــت وصاية أحدهـــم، والمرجو 
من أبويهـــا إعادة النظر فـــي ما يدفعان 
ابنتهما إليه، وحبـــذا لو اختارا أدوارها 

بما يليق بطفلة جميلة مثلها“.

دعاوى قضائية مغربية ضد سلسلة كوميدية انتهكت حقوق الطفل
أيام قرطاج 

السينمائية 

دون مسابقات

{سوحليفة} محتوى غير مفيد للأطفال والكبار على حد سواء

ناهد خزام
كاتبة مصرية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

باسل خياط ينجح في تجسيد ثلاث شخصيات مركبة وظهور متأخر للغامضة أمل بوشوشة

للحكاية بقية بعد انحسار الوباء

انتهت حلقات مسلسل ”النحات“ الذي يقوم ببطولته الفنان السوري باسل 
ــــــاط بعد أن أثار من حوله العديد من علامات الاســــــتفهام، ســــــواء قبل  خي
عرضه أو حتى أثناء بثّ حلقاته خلال النصف الأول من الموسم الرمضاني.

مسلسل {النحات}.. أحداث شيقة تنتهي قبل الأوان

م صورة توحي 
ّ

الطفلة تقد

بالنضج السلبي في فهم 

الآخر، الذي هو الراشد، 

وتحليله وقراءته وتقديمه 

كأقل ذكاء منها

العمل تم الإعداد له جيدا، 

ويمتلك قدرا من التوفيق 

في اختيار عناصره من 

كادرات تصوير وموسيقى 

وديكور

عن فكرة  جتزأ أو أن تتخلى
شـــهر رمضان حتى يُعرض 
آخر، فاختارت الحل الأول.

”النحـــات“ حـــداث 
هـــو مـــن بطولة 

ي باسل خياط 
أمل  جزائريـــة 
شارك فيه من 
 إيلي متري 
وليا  صـــار 
ينا الجندي 
ويارا يم 

عة

ي 
ي
بة

 عوض.
هنا،
حل

على ســـياق العمل، فالحلقات التي كُتبت 
عرضها ليمتدّ 

ثلاثين  إلى 

بوشوشـــة وعدم ظهورها حتـــ
العاشـــرة، حين بـــدأت الأحـــد

منحى أكثر إثارة.
بوشو واختفاء 
من العديد  حوله 
الاستفهام، فكي
العمـــل التي
باسـ النجـــم 
الدعاية ال في
بثّت قبيل التي
ي ي

ألاّ تظهر إلاّ
يي

الأخير من الم
وينتمي 
إلى نوع

و
فه
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 تونــس – أعلنـــت إدارة أيـــام قرطاج 
تنظيـــم  عـــن  الأربعـــاء  الســـينمائية 
المهرجـــان في دورته الحادية والثلاثين 
بين يومـــي 7 و12 نوفمبـــر المقبل. لكن 
مـــع إلغـــاء الجوائـــز الرســـمية بصفة 

استثنائية.
وأوضحـــت إدارة المهرجـــان الأقدم 
فـــي أفريقيا أن دورة هذا العام ســـتكون 
اســـتثنائية في ظل الوضع الاستثنائي 
المرتبط بالجائحة العالمية كوفيد – 19.

كمـــا أشـــارت إدارة المهرجـــان في 
بيـــان صحافي، إلى أن الدورة ســـتحمل 
صبغـــة احتفائيـــة بذاكرة أيـــام قرطاج 
السينمائية منذ تأسيسها عام 1966 إلى 
اليـــوم، بعرض مجمل الأفـــلام المتوّجة 
بجوائز المهرجـــان أو تلك التي تميزت 

دون تتويج.
وجاء في بيان المهرجان ”ســـيكون 
المهرجـــان فرصة لاســـتحضار تاريخه 
الســـينمائي، وموعـــدا للتقييـــم أيضـــا 
والنظـــر بعمـــق في مســـتقبله من خلال 

المؤتمرات واللقاءات“.
وأبقـــى المهرجـــان علـــى إمكانيـــة 
التســـجيل للأفـــلام التـــي ترغـــب فـــي 
المســـابقات  مختلـــف  فـــي  المشـــاركة 
علـــى أن يتـــم النظر فيها أثنـــاء الإعداد 

لدورة 2021.
قرطـــاج  مهرجـــان  إدارة  وكانـــت 
الدولي للموســـيقى أعلنـــت بدورها عن 
إلغـــاء دورة هذا العام بســـبب فايروس 
كورونـــا المســـتجد وتعليـــق الرحلات 

الدولية.



 نيويــورك – تعافــــت أمبر دين من نوبة 
خفيفة مــــن فايروس كورونا، وأنهى أفراد 
أســــرتها الخمســــة للتو حجرهم الصحي 
عندما أصيب ابنها الأكبر بوبي البالغ من 

العمر 9 سنوات بالمرض.
قالت ديــــن ”في البداية لــــم تكن هناك 
أعــــراض كبيرة، بدا وكأنه مصاب بألم في 
البطن، ولكن الألم تطور بشــــدة لدرجة أنه 

لم يستطع الجلوس“.
واشــــتبه الأطباء في غرفــــة الطوارئ 
بالمستشفى المحلي في إصابته بالتهاب 
الزائــــدة الدوديــــة وأوصوا بإرســــاله إلى 
طبيــــب الأطفــــال. بعــــد ذلك، أخــــذت حالة 
بوبي منعطفا إلى الأســــوأ، وأدرك الأطباء 
أنــــه كان من بين العدد الصغير والمتزايد 
من الأطفال المصابيــــن بمتلازمة غامضة 

يعتقد أنها مرتبطة بالفايروس.
وأفــــاد حاكم ولايــــة نيويــــورك أندرو 
كومو أن نيويــــورك تحقق الآن في حوالي 
100 حالــــة من المتلازمة التــــي تؤثر على 
الأوعيــــة الدموية والأعضاء. وتوفي ثلاثة 
أطفــــال فــــي الولاية ونصــــح كومو جميع 
المستشــــفيات بإعطاء الأولويــــة لاختبار 

الأطفال الذين يعانون من الأعراض.
وتــــم الإبــــلاغ عــــن 52 طفــــلا مصابــــا  
بالمرض، فــــي مدينة نيويــــورك، وظهرت 
عليهم أعراض تشــــمل الحمى المســــتمرة 

والطفح الجلدي وآلام البطن والقيء.
هذا مــــا فعلته عائلة بوبــــي دين التي 
تعيــــش في جزء مــــن الولايــــة التي بدأت 
الاستعداد لإعادة فتح بعض أماكن العمل. 
وقام طبيب الأسرة باختبار للفايروس في 

اليوم التالي من ذهابه إلى غرفة الطوارئ، 
ولكن النتائج تســــتغرق 24 ســــاعة قبل أن 

تظهر.
وفي تلك الليلة، ارتفعت حمى الصبي 
وتــــورم بطنــــه، وكان يعاني مــــن الجفاف 
الشــــديد وكان قلبه ينبض بســــرعة. أخذه 
والــــده مايكل دين إلى مستشــــفى للأطفال 

في روتشيستر على بعد 90 دقيقة.
وقالــــت أمبر ديــــن ”في روتشيســــتر 
أجروا اختبارا سريعا كان إيجابيا“، وفي 
الأيام الســــتة التالية، بقي في المستشفى 

ثم عاد إلى المنزل مؤخرا.
وأضافت ”لم يصب جهازه التنفســــي، 
بل تأثــــر قلبه. وتســــببت العقــــد اللمفية 
الملتهبة في آلام البطــــن. إنهم يأملون أن 
يحقق الشــــفاء بنسبة 100 في المئة لكنهم 
قالــــوا إن هنــــاك أطفالا يعانــــون من آثار 

دائمة“.
وظهــــرت المتلازمــــة لــــدى مجموعــــة 
واسعة من الشــــباب في نيويورك، وتوفي 
صبــــي يبلغ مــــن العمر 5 ســــنوات وطفل 
عمره 7 ســــنوات وفتــــاة تبلغ من العمر 18 

سنة.
وســــجلت حوالــــي 23 فــــي المئــــة من 
الحالات لدى الأطفال دون ســــن الخامسة، 
وحوالــــي 29 في المئة بين 5 و9 ســــنوات، 
وحوالــــي 28 في المئة بين 10 و14 ســــنة، 

و16 في المئة بين 15 و19 سنة.
وقال الدكتور خوان ســــالازار، رئيس 
الأطبــــاء في المركــــز الطبــــي للأطفال في 
كونيتيكت، إن مريضين هناك يعانيان من 
حالة نــــادرة، وقال إنها غالبا ما تظهر من 

أســــبوعين إلى أربعة أســــابيع من تعافي 
طفل من كوفيد – 19 دون تشخيص.

وقالت ييــــل هيلث إنهــــا تعالج ثلاثة 
أطفال تعتقد أنهم مصابــــون بالمتلازمة. 
أن  الماضــــي  الأســــبوع  كومــــو  وأعلــــن 
نيويورك تطــــور معايير وطنيــــة لتحديد 

المتلازمة والاستجابة لها بناء على طلب 
من المراكــــز الفيدرالية لمكافحة الأمراض 
والوقايــــة منها. وقــــال الدكتــــور أنتوني 
فوســــي إن الأطفــــال يتعافــــون أفضل من 
البالغين وكبار السن، لكنه حذر من أنه لا 
يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الفايروس. 

وأردف فوســــي موضحــــا ”أعتقد أنه 
من الأفضل أن نكون حذرين لأننا لا نعتبر 
الأطفــــال محصنين تماما مــــن التأثيرات 

الضارة“.
مع تعافــــي بوبي دين، تبقــــى والدته 
متيقظــــة لعلامــــات المرض لــــدى أطفالها 
الصغــــار الذيــــن تتراوح أعمارهــــم بين 7 
أشــــهر و3 سنوات. وأشارت دين ”إنه لأمر 
مخيــــف للغاية، أن تشــــاهد طفلك في هذه 
الحالــــة دون أن تجد مــــا يمكنك القيام به. 
في رأيــــي، لا تدع طفلك يخرج إلى الأماكن 

العامة بعد“.
وأكــــدت دراســــة جديــــدة أن الأطفــــال 
19 لا يعانــــون من  المصابيــــن بكوفيــــد – 
أعــــراض تنفســــية فــــي البدايــــة، بــــل أن 
المرض يمكن أن يبدأ بمشاكل في الجهاز 

الهضمي في هذه الفئة العمرية.
وشــــمل البحث، الذي نشــــر في مجلة 
(Frontiers in Pediatrics) خمســــة أطفــــال 

تتــــراوح أعمارهــــم بيــــن عاميــــن وخمس 
ســــنوات مــــن مدينــــة ووهــــان الصينية، 
وعنــــد أربعة من هؤلاء، يظهر المرض أولا 

بأعراض الجهاز الهضمي.
وزار الأطفال قسم الطوارئ بمستشفى 
ووهان للأطفال في الفترة ما بين 23 يناير 
و20 فبراير 2020، بســــبب مشاكل لا علاقة 
لهــــا بكوفيد – 19، وهذا مــــا أدخل الأطباء 
فــــي الخطــــأ، ولكن تــــم اختبارهــــم لاحقا 
بالإصابــــة بالفايــــروس التاجــــي ولم تكن 
لديهــــم أعراض تنفســــية، مثل الســــعال، 

عندما وصلوا لأول مرة.
ووفقــــا لمراكــــز صحة الطفــــل، هناك 
علامــــات أخرى يجب الانتبــــاه إليها وهي 
علامــــات الجفــــاف، وعــــدم التبــــول لمدة 
تتراوح بين 8 إلى 12 ســــاعة، وعدم وجود 
دموع عند البكاء، أو أن يكونوا أقل نشاطا 

من المعتاد.
 New) كما ذكــــرت دراســــة في مجلــــة
أن   ،(England Journal of Medicine
الأطفــــال قد يكونون أقــــل عرضة للإصابة 
أو، إذا أصيبوا، فقد تظهر عليهم أعراض 
أكثر اعتــــدالا من البالغيــــن وهو ما خلق 
حالــــة مــــن الغمــــوض عند التشــــخيص.

واعتبــــر باحثون أن الأعــــراض في بعض 

الأحيان قد تبدو مشابهة لأمراض الجهاز 
التنفســــي الأخرى، مثل الإنفلونزا ونزلات 
البــــرد، ولكــــن من المرجــــح أن تؤدي هذه 
الســــلالة الجديــــدة إلى حدوث الســــعال 

والحمى.

ويقول الخبراء إنــــه من غير الواضح 
لمــــاذا لا يؤثــــر الفايــــروس التاجي على 
الأطفال مثــــل البالغين، خاصة لأن أجهزة 
المناعــــة لــــدى الأطفال ليســــت قوية مثل 
البالغين وتميل إلى المبالغة في رد الفعل.
ناتالــــي  الدكتــــورة  وأوضحــــت 
ماكديرمــــوت، من ”كينغــــز كوليدج“ لندنغ 
”يفتــــرض أن يكــــون هناك شــــيء ما يفعله 
هــــذا الفايــــروس كــــي لا يحفــــز الجهــــاز 
المناعــــي لدى الأطفال بســــهولة، ولكن ما 

هو؟ هذا لا يزال غير واضح“.

 أبوظبــي – يعد الانتباذ الرحمي حالة 
طبية تؤثر على الملايين من النســـاء في 
جميـــع أنحاء العالم اليـــوم، وهو مرض 
موهن ومؤلم في كثير من الأحيان، ويعد 
من الأمراض غير المشخصة لدى العديد 
من النســـاء في ســـن الإنجاب. وما يفاقم 
الوضع أن متوسط فترة التشخيص يبلغ 

حوالي سبع سنوات ونصف السنة.
وتجعل كل هذه الجوانب من 

الصعب على الخبراء تحديد العدد 
الدقيق للنساء اللواتي يعانين 
من الانتباذ الرحمي، بالإضافة 

إلى صعوبة تشخيصه في مراحله 
المبكرة، لكن تشير 
تقديرات وضعتها 

إحدى الهيئات 
الدولية، إلى أن 10 

في المئة من النساء 
في جميع أنحاء 
العالم مصابات 

بهذه الحالة 
الصحية.

وأوضحت 
الدكتورة لورا 

ميلادو، أخصائية 
التلقيح الاصطناعي في 
عيادة ”آي.في.آي ميدل 

إيست“ للخصوبة في 
أبوظبي، أن الانتباذ 

الرحمي هي حالة تنمو 
فيها خلايا وأنسجة 

بطانة الرحم في أجزاء أخرى من الجسم، 
بما في ذلـــك المبيضيـــن وقناتي فالوب 
وأجزاء أخرى مـــن منطقة الحوض، بدلا 

من مكانها الصحيح داخل الرحم.
وتحاكي هذه الخلايا عملية الحيض 
من حيث أنهـــا تنهار وتنزف كل شـــهر، 
وعلـــى عكس فتـــرة الحيـــض الطبيعية، 
لا يترك الدم الجســـم بشـــكل صحيح 
ليتحـــول في نهايـــة الأمر إلى جزء 
لا يتجـــزأ مـــن أعضـــاء الحوض. 
وتشـــخص هـــذه الحالة باســـم 

الحيض الرجعي.
ويستخدم الأطباء الحيض 
الرجعـــي علـــى نطاق واســـع 
حـــدوث  ســـبب  لشـــرح 
ولكن  الرحمي،  الانتباذ 
قد تكون هناك عوامل 
أخـــرى تســـبب هذه 

الحالة.
يقول البروفيسور 
هومان فاطمي، 
المدير الطبي 
لعيادات ”آي.
في.آي ميدل إيست 
للخصوبة ”لا يوجد 
حتى الآن تفسير 
واضح لنمو بطانة 
الرحم في أجزاء 
أخرى بخلاف الرحم؛ 
فأسباب هذه الحالة 
الطبية يمكن إرجاعها 

إلـــى علـــم الوراثـــة، مع ضعـــف الجهاز 
المناعي، والعوامل البيئية، والاستقلاب 
وذلـــك من بين الأســـباب الأخـــرى التي 
ينظـــر فيها البحث العلمي لتفســـير تلك 

الحالة“.

ويعـــد ألـــم الحيض أحـــد الأعراض 
الأكثر شيوعا بصرف النظر عن الألم في 
البطن والحوض وأسفل الظهر وألم بين 
الوركين وأعلى الســـاقين، بالإضافة إلى 
ظهور آلام أثنـــاء الجماع وحدوث نزيف 

بين فترات مختلفة.
المعديـــة  الأعـــراض  تحـــدث  وقـــد 
المعويـــة والبولية كذلك إذا بدأ نســـيج 
بطانـــة الرحم فـــي النمو داخـــل الأمعاء 
أو المثانـــة أو المســـتقيم أو غيرها من 
الهيـــاكل الأخـــرى، وقـــد تعانـــي بعض 
النساء أيضا من التعب المستمر أو عدم 
الراحـــة عند الذهاب إلـــى المرحاض أو 

النزيف من الشرج أو السعال.
وفـــي الوقت ذاته تختلـــف الأعراض 
من حالة إلى أخرى، فهناك نساء يعانين 
من الأعراض السابقة في الوقت الذي قد 

لا تظهر فيـــه أي علامات أو أعراض لدى 
نساء أخريات.

وأضاف فاطمي ”ومن جملة كل الآثار 
المترتبة على الإصابة بالانتباذ الرحمي 
يظل العقـــم الأثر الأكثر خطورة، فحوالي 
30 إلى 50 في المئة من النساء المصابات 

غير قادرات على الحمل“.
الحمـــل  فـــي  الصعوبـــة  وتحـــدث 
بشـــكل عام بسبب التشـــويه التشريحي 
والالتصاقـــات الناتجة عن هـــذه الحالة. 
وبحســـب شـــدة تلك الالتصاقات تتحدد 
صعوبة الحمل؛ فقد تمنع تلك الالتصاقات 
البويضات من المرور والتحرك نحو قناة 

فالوب.
وتعتمد فرصـــة الحمل الطبيعي على 
الرغم من تشخيص الانتباذ الرحمي على 
مـــا إذا كان المرض يصنف على أنه الحد 
الأدنى أو المعتدل أو المرحلة الشـــديدة 

من المرض.
وبالنســـبة للنســـاء ذوات الحـــالات 
الشـــديدة تكون فرص الحمـــل أقل بكثير 
بســـبب ندبة تتشكل بشـــكل عام في هذه 
الحالـــة. بالإضافة إلى ذلك فـــإن الانتباذ 
الرحمي قد يتســـبب في الإضـــرار بقناة 

فالوب والمبايض في بعض الأحيان.
و وفـــق هومـــان فاطمـــي، لا يوجـــد 
حتـــى الآن علاج معـــروف لبطانة الرحم، 
والعلاجـــات المتاحة للمرض تعتمد على 
الجراحـــة والأدوية الهرمونية ووســـائل 
المضـــادة  والمســـكنات  الحمـــل  منـــع 
للالتهابـــات، والتي تهـــدف جميعها إلى 

إدارة الأعراض فقط، وليس العلاج.
لهذا يجب على النساء أن يضعن في 
اعتبارهن أن الحمـــل لا يزال ممكنا على 
الرغم من أنه ســـيكون تحديـــا. وفي ظل 
هذه الظروف فمن الأفضـــل التحدث إلى 

خبير الخصوبة في أقرب وقت ممكن. 
للخصوبـــة  فـــي.آي“  ”آي.  توصـــي 
بزيـــارة أخصائـــي خصوبة للنســـاء في 
ســـن العشـــرينات والثلاثينـــات، بغض 
النظـــر عمـــا إذا كـــن يحاولـــن الحمل أم 
لا. ويشـــير البروفيســـور فاطمي إلى أن 
”استشـــارة المـــرأة المصابـــة بالانتباذ 

الرحمـــي وزوجهـــا لخبيـــر للخصوبـــة 
تمكنهمـــا من معرفة قدرتهـــا على الحمل 
وأفضـــل خيـــارات العـــلاج المتاحة إذا 
كان الحمل ســـيكون بالفعل تحديا. وتعد 
 (IVF) طريقـــة الإخصـــاب فـــي المختبـــر
والمحافظـــة علـــى الخصوبـــة من خلال 
تجميـــد البويضات جزءا مـــن الخيارات 

المتاحة“.
ومـــع التقـــدم في الطـــب الإنجابي لا 
يزال العديد مـــن الأزواج يُمنحون فرصة 
لبدء رحلـــة الأمومة والأبوة بغض النظر 

عن التحديات.
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متلازمة غامضة تصيب الأطفال مرتبطة بكورونا

أعراض المرض عند الأطفال مختلفة عما يصيب البالغين

الانتباذ الرحمي.. صعوبة في التشخيص وتعقيدات في العلاج

لا تزال علاقة فايروس كوفيد – 19 بالأطفال غامضة، وبعد أن رجح خبراء 
ــــــات ظهوره أنه لا يصيب الأطفال، قال آخــــــرون إنه يصيبهم  لكن  في بداي
من دون أعراض ولا تأثيرات تشــــــبه تلك التي تظهر على البالغين، ثم بدأت 
بعــــــض الإصابات بالفايروس تظهر على الأطفــــــال ولكن الأطباء والباحثين 
يؤكــــــدون أن الأعراض مختلفة عن تلك المتعارف عليها عند الكبار معتبرين 

أنها متلازمة غامضة يعتقد أنها مرتبطة بفايروس كورونا.

يجب الانتباه لكل علامات المرض

الاستشارة المبكرة تجنبك الحرمان من الأمومة

في البداية لا يعاني الأطفال 

من أعراض تنفسية، بل قد 

يبدأ المرض بمشاكل في 

الجهاز الهضمي

العلاجات المتاحة للمرض 

تعتمد على الجراحة 

والأدوية الهرمونية ووسائل 

منع الحمل والمسكنات

غ يب يص ر
وات ونصف السنة.
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 واشــنطن – حــــذرت منظمــــة الأمــــم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء من 
أن مكافحة فايروس كورونا المســــتجد 
قد تكون لها آثار مدمرة غير مباشرة في 
البلدان الفقيرة مثل وفاة ستة آلاف طفل 
يوميا في الأشــــهر الستة المقبلة، داعية 

إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
ووفقا لأســــوأ ثلاثة ســــيناريوهات 
وردت في دراســــة أجرتها جامعة جونز 
هوبكنز، يمكن أن يموت ما يصل إلى1.2 
مليون طفل دون ســــن الخامسة في 118 
دولة خلال ســــتة أشــــهر بســــبب إعاقة 
التغطيــــة الصحية بالجهــــود المبذولة 

لمكافحة وباء كوفيد – 19.

وســــتضاف هــــذه الوفيــــات إلى 2.5 
مليــــون طفــــل في هــــذه الفئــــة العمرية 
يموتون أساســــا كل ستة أشهر في هذه 

البلدان.
وخلال الفترة نفســــها، قد يصل عدد 
وفيات الحوامل إلى 56 ألفا و700 بسبب 
انخفاض الرعاية قبــــل الولادة وبعدها، 

بالإضافة إلى 144 ألفا يتوفين حاليا.
وقالــــت مديرة اليونيســــف هنرييتا 
فور إن التقرير سيقضي على ”عقود من 
التقــــدم الذي أحرز فــــي الحد من وفيات 
الأطفال والأمهــــات“. وأضافت في بيان 
”يجــــب ألا نــــدع الأمهــــات والأطفــــال أن 
يكونــــوا ضحايــــا إضافييــــن لمكافحــــة 

الفايروس“ الــــذي أودى بحياة 290 ألف 
شخص في العالم.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة ”ذي 
لانسيت غلوبل هيلث“، في البلدان التي 
تعانــــي من أنظمة صحية ســــيئة، يعطل 
وباء كوفيد – 19 سلاســــل توريد الأدوية 
والغــــذاء ويفرض ضغطا علــــى الموارد 

البشرية والمالية.
كما أن الإجراءات المتخذة لمكافحة 
انتشــــار الفايــــروس، من إغــــلاق وحظر 
تجــــول إضافة إلــــى القيــــود المفروضة 
علــــى الحركــــة، وقلق الســــكان تقلل من 
عــــدد الزيارات إلــــى المراكــــز الصحية 

والإجراءات الطبية الحيوية.

مكافحة كورونا تسبب موت آلاف الأطفال يوميا 



 الجزائر –  قامت السلطات الجزائرية 
الموقـــع الإخبـــاري الناطق  بـ“حجـــب“ 
دالجيـــري“  ”لوماتـــان  بالفرنســـية 
إدارة  أفـــادت  مـــا  بحســـب  الثلاثـــاء، 
الموقـــع التي نددت بالاعتداء على حرية 
الصحافـــة فـــي البلاد، حيث ســـبق أن 
أعلنت العديد من وســـائل الإعلام على 

الإنترنت حجبها مؤخرا.
وجـــاء فـــي بيـــان إدارة الموقع ”يد 
الرقبـــاء لا ترتجـــف (…) موقع لوماتان 
رافضة  دالجيري هـــدف حجب مقـــننّ“ 
”الاحتيـــال ومدح الماســـكين بالســـلطة 

والتقرب منها من أجل المصلحة“.
وبالنســـبة لإدارة الموقـــع فـــإن هذا 
الحظر ”هو سمة أولئك الذين يعتبرون 
لأولئك  حريـــة الصحافة أمرا شـــكليا“ 
الذين ”يتصورون حرية الصحافة فقط 

في العبودية“.
من  ونـــددت بـ“ممارســـات بائـــدة“ 

طرف السلطات.
وفـــي تغريـــدة علـــى حســـابها في 
تويتـــر، دعـــت منظمة ”مراســـلون بلا 
الســـلطات إلـــى ”التوقف عن  حـــدود“ 
مضايقة وســـائل الإعلام على الإنترنت 
التي لا تتفـــق معها والســـماح مجدّدا 
للجزائريين بالوصـــول إلى هذا الموقع 

الإخباري المستقل“.
ووفقـــا لبيـــان صادر عـــن الموقعين 
وحســـب مـــا أوردتـــه تقاريـــر الأنباء، 
تعرّضـــت العديـــد من وســـائل الإعلام 
التـــي تبث عبر الإنترنـــت للحجب على 
متصفحيها مـــن الجزائر. حيث حظرت 
السلطات في التاسع من أبريل الماضي 
بالإضافة إلى  موقع ‘مغرب إيميرجنت’ 

موقع الإذاعة الشريك له ‘راديو ام’.
ووفقـــا لما أفاد بـــه تقرير صادر عن 
الموقع ومؤسســـه الصحافي والمناصر 
لحرية الصحافة بوزيد إشعلالن، في 19 
أبريل الماضي، حظرت السلطات الموقع 

الإلكتروني الإخباري ‘انترلين’.
وحســـب وكالة الأنبـــاء الجزائرية، 
في اليوم نفســـه، وافق مجلس الوزراء 
ل لقانـــون العقوبات  علـــى قانون معـــدِّ
م مخالفة قواعد  الجزائري بحيث يجـــرِّ
الحظر التي فرضتهـــا الحكومة في ما 
يتعلـــق بفايـــروس كوفيد – 19 ونشـــر 

”أخبار كاذبة“ تضر بالوحدة الوطنية.
وفي حـــال إدانة أي شـــخص بهذه 
التهـــم بموجب هـــذا القانـــون الذي لا 
يميز بـــين التقاريـــر الإخبارية ومواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وغيرهـــا مـــن 

وســـائل الإعلام، فإن عقوبته ســـتكون 
الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس 
ســـنوات وغرامة تتراوح بـــين 100.000  
و500.000 دينار جزائري (ما يعادل 778 

إلى 3891 دولارا).
الصحافيين  حمايـــة  لجنـــة  وقالت 
إنه يتوجب على الســـلطات الجزائرية 
رفع الحظر فورا عن المواقع الإخبارية، 
ن جميـــع المنافذ الإعلامية  وضمان تمكُّ
من النشـــر المباشر على شبكة الإنترنت 

بكل حرية.
وقال شريف منصور منسق برنامج 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في 
لجنـــة حماية الصحافيين إنـــه ”عندما 
الرقابة  الجزائريـــة  الســـلطات  تفرض 
بصورة تعســـفية على وســـائل الإعلام 
الإخبارية لمجـــرد أنها لا تحب أن يدقق 
وراءهـــا أحـــد، فإنها توضـــح تماما لما 
تزيد أرجحية إساءة استغلال القوانين 
التي تســـاوي بين التغطية الصحافية 
والأفعال الإجرامية مما يجعلها تهديدا 

خطيرا على حرية الصحافة“.
وكانت هذه المواقع قد غطت مؤخرا 
 19 تطورات جائحة فايـــروس كوفيد – 
فـــي الجزائـــر إلـــى جانـــب تغطيتهـــا 
للاحتجاجـــات المناوئـــة للحكومة التي 
تشـــهدها البـــلاد منـــذ فبرايـــر 2019، 
بحسب استعراض أجرته لجنة حماية 
الصحافيـــين لتقاريـــر هـــذه المواقـــع. 
ويقـــدم موقـــع ‘راديـــو إم’ العديـــد من 
البرامج المباشـــرة عبـــر الإنترنت ومن 
ضمنهـــا برنامـــج للتعليق السياســـي 
علـــى الأحـــداث يقدمـــه خالـــد درارني 

الـــذي يقبع في الســـجن منذ 27 مارس. 
ومنـــذ توقف تظاهرات الحراك بســـبب 
انتشـــار وباء كورونا المســـتجد، نددّت 
بـ”وقف  ومواطنون  حقوقيـــة  منظمات 
والمتظاهرين،  الحراك،  نشطاء  مقاضاة 
والصحافيـــين“. وحذرت مـــن ”تعرض 
صحتهم للخطر بســـبب مخاطر تفشي 
الوباء في السجون وأماكن الاحتجاز“.

وبمناســـبة اليـــوم العالمـــي لحرية 
الصحافـــة، حضت عـــدة منظمات غير 
حكومية وأحزاب، السلطات الجزائرية 
القضائيـــة  الملاحقـــات  إنهـــاء  علـــى 
والإفراج عن الصحافيين المســـجونين، 
بمن فيهـــم خالد درارني الـــذي أصبح 

رمز النضال من أجل حرية الصحافة.
ســـفيان  الصحافي  أيضـــا  ويوجد 
مراكشـــي مراســـل تلفزيـــون المياديـــن 
اللبناني، وكذلك الصحافي بلقاسم جير 
العامل في تلفزيون الشروق الجزائري.
واحتلت الجزائـــر المركز الـ146 (من 
أصل 180) في التصنيف العالمي لحرية 
الصحافـــة لعـــام  2020 الـــذي تصدره 

منظمة مراسلون بلا حدود.

 باريــس – قال مكتب المدعي العام في 
باريس الاثنين إنه فتح تحقيقا بشـــأن 
ألمانية  صحافيـــة  وجهتهـــا  اتهامـــات 
للرئيـــس الفرنســـي الســـابق فاليـــري 

جيسكار ديستان بالتحرش الجنسي.
وجـــاء هذا التطور بعد أيـــام من ادعاء 
الصحافية الألمانية آن كاثرين ســـتراك 
أن جيســـكار ديستان أمســـك بأردافها 
عدة مرات بعـــد مقابلة أجرتها معه في 

باريس في ديسمبر 2018.
وقدمت ستراك وهي مراسلة لإذاعة 
غرب ألمانيا شـــكوى جنائية في فرنسا 
ضد جيسكار ديستان والذي كان رئيسا 

لفرنسا من عام 1974 وحتى عام 1981.
وقـــال محامي ديســـتان، جان مارك 
فيديدا، إن موكله ليس لديه علم بشكوى 
تحرش جنسي قدمتها صحافية ألمانية.

وأضاف فيديدا أن الرئيس السابق 
لا يتذكر الأحداث التي وصفتها ستراك 
الشـــكوى  عـــن  شـــيء  أي  يعـــرف  ولا 

القانونية.
وقالت الصحافية الألمانية إن حركة 
”مي تو“ العالمية، التي ســـلطت الضوء 
على التحرش الجنســـي والاعتداء على 
النســـاء فـــي العالم، ألهمتهـــا للإعلان 
عما تعرضت له. وأضافـــت أنها قررت 
أن تروي القصة لأنها تعتقد أن ”الناس 
يجـــب أن يعرفوا أن رئيســـا فرنســـيا 

سابقا تحرش بي جنسيا“.
وكانت صحيفتا لوموند الفرنســـية 
وسودويتشـــه تســـايتونغ الألمانية أول 
من تحدث عن هذه الاتهامات الأســـبوع 

الماضي.
 37) ســـتريك  الصحافية  وســـافرت 
عامـــا) إلـــى باريس في ديســـمبر 2018 
لمقابلـــة ديســـتان أثناء عملهـــا لصالح 

شبكة التلفزيون الألمانية.

وبعد إنهاء الحوار، قالت المراســـلة 
إنها طلبت من ديســـتان التقاط صورة 
معهـــا ومع الفريـــق. وزعمت أنه وضع 
ذراعه حول خصرها قبل أن يحركه إلى 
الأســـفل ويضعه على مؤخرتها. وقالت 

إنها لم تكن قادرة على دفع يده بعيدا.

وبعـــد ذلك اقترح الرئيس الســـابق 
عليهم أن يشـــاهدوا الصور على جدار 
مكتبه. خلال هذا الوقت قالت المراســـلة 

إنـــه لمـــس مؤخرتها مـــرة أخـــرى، ثم 
تبعها ولمســـها مرة أخرى وهي تحاول 

الابتعاد.
وبحســـب مـــا ورد، قالت المراســـلة 
”حاولـــت أن أرفـــع هذه اليـــد عني، ولم 
أنجـــح، وفوجئـــت بأنـــه كان قويـــا“، 
ووصفت الحـــادث لاحقا بأنـــه ”مزعج 

للغاية“.
وقاد ديســـتان بلاده مـــن عام 1974 
حتـــى عـــام 1981، وهـــو أطـــول رئيس 
فرنســـي عمرا في التاريخ. وخلال فترة 
ولايتـــه شـــرّع الإجهاض، وبسّـــط من 
إجراءات الطلاق، وخفض سن الاقتراع 
فـــي الانتخابـــات إلـــى 18 عامـــا. وهو 
حاليا عضـــو في المجلس الدســـتوري 
للبـــلاد، الـــذي يختـــص ببحث مـــا إذا 
كانـــت القوانين الجديـــدة متوافقة مع 
الدســـتور، كما أنه عضو في الأكاديمية 

الفرنسية التي تحمي اللغة الفرنسية.

الرقابـــة  هيئـــة  وضعـــت  أنقــرة –   
المصرفية فـــي تركيا تعريفـــات جديدة 
لمصطلـــح التلاعـــب بالعملـــة، أدرجت 
ضمنه ما تســـميه بمعلومـــات مضللة 
أو خاطئـــة حـــول تمويل الأصـــول، ما 
يعني قيودا جديدة على وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي في تناول 
الشـــأن الاقتصـــادي خصوصـــا بعـــد 
الانتقـــادات التركية المتزايـــدة للتقارير 
الصحافيـــة التـــي تتحدث عـــن تدهور 

الليرة.
ووفقا لنص اللائحة المنشـــورة في 
الجرائد الرســـمية التركية، في 7 مايو 
الجاري، صادقت السلطات التركية على 
لائحة مصرفيـــة جديدة تفرض غرامات 
على نشر المعلومات التي وفقا لها ”من 
شـــأنها إلحاق الضرر بالنظـــام المالي 
وتـــؤدي إلى مخاطـــر نظامية بســـبب 

فقدان الثقة في النظام المالي“.
مخاوف  الإجـــراءات  هـــذه  وأثارت 
الصحافيين والمنظمـــات المعنية بحرية 
الصحافـــة، نظرا لما قد تتســـبب به من 
مضايقة وملاحقة لوسائل الإعلام التي 

تتناول الشأن الاقتصادي.
الصحافيين  حمايـــة  لجنـــة  وقالت 
الاثنـــين إنـــه يتعـــين علـــى الســـلطات 
التركية تعديـــل اللوائح المالية التي تم 
إقرارهـــا مؤخرا لضمان عـــدم إمكانية 

استخدامها ضد الصحافيين.
وأفـــاد غولنـــوزا ســـعيد، منســـق 
برنامـــج أوروبا وآســـيا الوســـطى في 
لجنة حمايـــة الصحافيين في نيويورك 
”إن الغموض الـــذي يكتنف التنظيمات 
المصرفية الجديدة في تركيا، إلى جانب 
الطبيعة التعســـفية في تحديد التقارير 
الإعلاميـــة التـــي قـــد تضـــر بالنظـــام 
المصرفي في البـــلاد، يهددان الصحافة 
المســـتقلة التـــي تتحدث عـــن اقتصاد 

البلاد“.
علـــى  ”يتعـــين  ســـعيد  وأضـــاف 
الســـلطات التركية أن تراجـــع القواعد 
التنظيميـــة وأن تضمـــن للصحافيـــين 
الذين يغطون أمور الاقتصاد والتمويل 
أن يمارسوا عملهم بحرية ودون خوف 

من الانتقام“.
الســـلطات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التركيـــة تهـــدف إلـــى تقييـــد التقارير 
الإعلامية المحلية بعد انتقادات واسعة 
وجهتهـــا للحكومـــة بســـبب طريقتها 
فـــي إدارة الأزمة الاقتصاديـــة، إضافة 
إلـــى التقارير الإخباريـــة الدولية بهذا 

الشأن.

وبحســـب مـــا وثقت لجنـــة حماية 
الصحافيين فـــي ذلك الوقت، في يونيو 
التركية  الســـلطات  اتهمـــت  الماضـــي، 
اثنين مـــن صحافيي وكالـــة بلومبيرغ 
بتهمـــة تقويـــض اقتصـــاد البـــلاد في 

تقاريرهما.
كمـــا انتقـــد الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان مرارا تقاريـــر إعلامية 
غربية تتحدث عن الأوضاع الاقتصادية 
في البلاد، وأشار إلى صحيفة فايننشال 
تايمز في مؤتمر اقتصادي دولي العام 
الماضـــي، قائـــلا إن ”وســـائل الإعـــلام 
الغربية تحاول تصوير اقتصادنا على 

أنه انهار“.

وذلك على خلفيـــة تقرير للصحيفة 
البريطانيـــة ذكـــرت أن البنـــك المركزي 
التركي عزز من احتياطي النقد الأجنبي 
لديه ”بمليارات الـــدولارات من الأموال 
مما أثار  المقترضة على المدى القصير“ 
مخاوف بشأن قدرة تركيا على مواجهة 

أزمة عملة أخرى.
وهاجـــم أردوغان الصحيفة بشـــدة 
وقـــال ”لا يهم ما تفعلونـــه و لايهم أي 
عناويـــن تســـتخدمونها فـــي صحفكم، 
تركيا سوف تبقى قوية وسوف تستمر 

في طريقها وتنمو لتكون أقوى“.
وتابـــع ”أقـــول لفايننشـــال تايمز، 
ماذا تعلمون عن تركيا التي تستضيف 
4 ملايـــين لاجـــئ؟“، مضيفـــا ”كم لاجئ 
تستضيفه بلادكم؟ اذهبوا لكتابة تقرير 

عن ذلك“.
والشـــهر الماضي تم عرض مشروع 
قانـــون شـــمل 63 مـــادة، قدمـــه نائـــب 
للتعامـــل  للبرلمـــان  التركـــي  الرئيـــس 
مع جائحـــة كورونا. وبين هـــذه المواد 
تم إدراج تعديـــل ســـيُخضع شـــبكات 
التواصل الاجتماعي لســـيطرة الدولة، 
بما في ذلك الشـــركات العالمية العملاقة 

مثل تويتر ويوتيوب وواتساب.
وقال أردوغـــان توبراك، نائب حزب 
الشـــعب الجمهوري المعـــارض ”إن ما 
يحاولون فعله هـــو بالضبط ما يحدث 

فـــي دول الحـــزب الواحـــد مثـــل إيران 
وكوريا الشمالية والصين التي سيطرت 
على وســـائل التواصل الاجتماعي. ما 
يعنيه هذا هو نهاية منصات المراســـلة 

مثل واتساب“.
 وأضاف أن ”الهدف الحقيقي وراء 
القانون هو القضـــاء على الحريات في 
العديـــد من المجالات التـــي لا علاقة لها 

بهذا الوباء“.
ويعيـــد منـــاخ الرعب الســـائد في 
البلاد هـــذه الأيام إلى الأذهـــان المناخَ 
الذي ســـاد في أعقاب محاولة الانقلاب 
فـــي يوليو 2016، عندما شـــنت حكومة 
أردوغـــان حملـــة غيـــر مســـبوقة على 
منتقديها  وعلى  المعارضة  الشخصيات 
من المســـتقلين، واتّهمتهم بالتواطؤ مع 
الانقلابيين، أو إقامة صلات مشـــبوهة 
محاولـــة  فـــي  الاشـــتراك  أو  معهـــم، 

الانقلاب، أو التخطيط لها.
كمـــا اتّهمت العديـــد من المعارضين 
فـــي تلـــك الأثنـــاء بالخيانـــة، وقمعت 
وسائل الإعلام، وضيّقت على الحريات 
غيـــر  بشـــكل  والصحافيـــة  العامـــة، 
مســـبوق، حيـــث تم ســـجن العشـــرات 
من الصحافيين أو مضايقتهم بســـبب 
الطعون القانونية، وتم إغلاق أكثر من 
200 وسيلة إعلامية. واضطرت وسائل 
الإعلام الناقـــدة للحكومة التي يمكنها 
البقـــاء على قيـــد الحياة، إلـــى الرقابة 

الذاتية.
وذكـــر تقريـــر لموقع دويتشـــه فيله 
الألمانـــي، أن الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيب أردوغان يســـتغلّ جائحة كورونا 
بحـــقّ  القمـــع  مـــن  مزيـــدا  ليمـــارس 
معارضيه، ويعمل على إســـكات وسائل 
الإعـــلام الناقـــدة القليلـــة المتبقية في 
البلاد، مما دفع المشرعين والصحافيين 
المعارضـــين في البلاد إلـــى الخوف من 

موجة جديدة من الرقابة.
وفـــي الوقـــت الـــذي تتصـــارع فيه 
تركيا مع الوبـــاء العالمي، قال أردوغان 
الشـــهر الماضي إنه يجـــب إنقاذ البلاد 
ليـــس فقـــط مـــن كورونـــا، ولكـــن من 
”جميع وســـائل الإعلام والفايروســـات 
السياســـية أيضا“، في إشارة واضحة 

إلى الصحافيين والنقاد من المعارضة.
واتهم أردوغان وســـائل الإعلام في 
البلاد بنشـــر معلومات كاذبة وأكاذيب 
حول الفايروس المســـتجدّ، حيث أبلغت 
تركيا عن عدد كبير من الحالات، ســـابع 
أعلى دولة في معدل الإصابات بالعالم، 

مع معدل وفيات ثابت.
واحتلّت تركيـــا المرتبة 154 من بين 
180 دولة في مؤشـــر حريـــة الصحافة 
منظمـــة  تصـــدره  الـــذي   ،2020 لعـــام 

مراسلون بلا حدود.
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جيسكار ديستان ينفي علمه بشكوى الصحافية 

وصول أسرع للأخبار عبر المواقع الإلكترونية

محامي الرئيس الفرنسي 

الأسبق جيسكار ديستان 

(94 عاما) قال إن موكله 

ليس لديه علم بشكوى 

تحرش جنسي

المواقع المحظورة 

غطت تطورات فايروس 

كورونا في الجزائر 

إلى جانب تغطيتها 

للاحتجاجات الشعبية

تركيا تواجه التلاعب بالعملة 

بخنق الصحافة الاقتصادية
المعلومات عن تدهور الليرة تصنف أخبارا مضللة

أوجدت السلطات التركية طريقة جديدة لمواجهة الأخبار والتقارير الإعلامية 
ــــــي تتحدث عن الوضع الاقتصادي في البلاد وتدهور العملة، بتصنيفها  الت

ضمن المعلومات المضللة أو الخاطئة حول تمويل الأصول.

نشرة مراقبة

السلطات الجزائرية 

تواصل حجب المواقع الإلكترونية

التحقيق مع رئيس فرنسي أسبق 

لاتهامه بالتحرش بصحافية
الطبيعة التعسفية في 

تحديد التقارير الإعلامية 

التي قد تضر بالنظام 

المصرفي في البلاد، تهدد 

الصحافة المستقلة



 لنــدن - أجبــــرت انتقــــادات المغرديــــن 
العرب قناة الجزيــــرة القطرية على حذف 
مقطع فيديو يمجد قائد فيلق القدس قاسم 
سليمان الذي قتل في غارة أميركية ببغداد 
في يناير الماضي رفقة نائب رئيس الحشد 

الشعبي أبومهدي المهندس.
وتناولــــت منصة بودكاســــت الجزيرة 
على وســــائل التواصل الاجتماعي فيديو 
ترويجيــــا لحلقــــة عن قاســــم ســــليماني، 
مع مارغريت  ووضعته في ”صــــف واحد“ 

ثاتشر ونابليون بونابرت وطه حسين.
ومــــا إن نُشــــر الإعــــلان علــــى مواقع 
انهالــــت  حتــــى  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
شــــخصية  لتناول  المســــتغربة  التعليقات 
ســــليماني الذي عاث قتلا وتدميرا بسبب 
الميليشــــيات التــــي كان يديرها في العراق 

وسوريا ولبنان.
#الجزيــــرة_ هاشــــتاغا  #وتصــــدر 
و#قاسم_سليماني_ تمجد_سليماني 

مجرم الترند على موقع تويتر.
مــــن  أول  القطريــــين  أن  لافتــــا  وكان 
من  انتقــــدوا الجزيــــرة، رغــــم ”خوفهــــم“ 
التعرض للمساءلة والسجن في بلد يعتبر 
فيه هامش التعبير عن الرأي ضئيلا جدا.
وقال الإعلامي القطري محمد الكواري:

خليفـــة القطـــري  الكاتـــب  وغـــرد 
آل محمود: 

وقال مغرد قطري:

وشـــن عبدالقـــادر فايز مديـــر مكتب 
شـــبكة الجزيـــرة في إيـــران هجوما على 
القناة القطرية على حســـابه على تويتر. 

وقـــال ”كمختـــص أقـــول هنـــا إن فيديو 
’رمـــوز‘ مـــن  الجزيـــرة بودكاســـت حول 
قاسمســـليماني لـــم يكـــن موفقا شـــكلا 
ومضمونا وتوقيتا وتناولا، وإن محتوى 
مســـتفزان  والحلقـــة  الترويـــج  فيديـــو 
للكثيرين وهـــذا طبيعي.. من جهة أخرى 
العمل لم يحصد حتى استحسان غالبية 
الجمهور الإيراني نفســـه بشقيه الموالي 

والمنتقد“.
وأضـــاف ”فهـــؤلاء وعلـــى اختـــلاف 
توجهاتهـــم يـــرون أن من تحدث بلســـان 
ســـليماني قدم جزءا غير مهم من سيرته 
وكأنه شـــخصية تاريخية، دون أي عمق 
أو ســـياق حقيقي مترابـــط، ومن تحدث 
بلســـان منتقديه بدا معلقا هامشيا أكثر 
منه جـــزءا من الفيديو فضلا عن محتوى 
نقد ضعيف جدا شـــكلا ومضمونا تغلب 

عليه السطحية“.
وتابع مدير مكتب الجزيرة في إيران 
”العمل في الملـــف الإيراني صعب ومعقد 
وفيه اســـتقطاب حاد جدا في مجتمعاتنا 
العربية يصـــل حد التخويـــن، ويتوجب 
على مـــن يرغب في دخول هذه الســـاحة 
(خارج إطار إما مع إيـــران بالكامل وإما 
ضدهـــا بالمطلق) أن يعـــي ذلك وأن يكون 
صاحـــب خبرة في مجال أقل ما يقال عنه 
إنـــه لغم يمكـــن أن ينفجر حتـــى دون أن 

تلمسه“.

وكان مغـــردون عـــرب انضمـــوا إلى 
القطريين شـــنوا هجوما علـــى الجزيرة. 
ســـفيان  العراقـــي  الإعلامـــي  وقـــال 

السامرائي:

وتهكمت إعلامية:

وقـــال البعـــض إن قنـــاة الجزيـــرة 
أصبحـــت فرعا من فروع الإعلام الحربي 

وقال  الثـــوري.  الحـــرس  ليميليشـــيات 
الناشط السياسي السوري محمد صبرا:

وقال السامرائي في نفس السياق:

ونشـــرت وكالة أنباء فـــارس تقريرا 
بعنوان ”إشـــادة قناة الجزيـــرة بالقائد 

الشهيد سليماني تغضب قناة العربية“، 
وقالـــت فيـــه ”جاء فـــي مقطـــع الفيديو 
الـــذي  الجنـــدي  ســـليماني،  قاســـم  أن 
كـــرس حياتـــه لخدمة الإســـلام والثورة 
الإســـلامية وعزتهـــا وكرامتها.. الاســـم 
الـــذي يهابه الشـــيطان الأكبـــر والعدو 

الصهيوني“.
وأكـــد المغـــردون أن ولاء ”الجزيرة“ 
للأتراك والإيرانيين، وأنها تعادي العرب 

لصالحهما. 
واعتبـــر معلقون أن الجزيـــرة تنفذ 

أجندات تعادي المنطقة العربية.
وقال معلق:

ويأتي موقف الجزيـــرة متناغما مع 
مواقف النظام القطـــري الذي بادر وزير 
خارجيته الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني بالذهاب إلـــى طهران في اليوم 
التالـــي لمقتل ســـليماني، قبـــل أن يقوم 
أميـــر قطر الشـــيخ تميـــم بـــن حمد آل 
ثانـــي بزيارة دعـــم إلى طهـــران بعدها 
مرشـــد  خلالهـــا  التقـــى  بأســـبوع،   
إيـــران علـــي خامنئي والرئيس حســـن 

روحاني.

ر وجهة نظر معادية
ّ
الجزيرة تدو

أونلاين
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مغردون: الجزيرة بودكاست فرع من فروع الإعلام الحربي للحرس الثوري
القطريون يخرجون عن صمتهم في 
حدث نادر وينضمون إلى المغردين 
ــــــر المنتقدين لقناة  العــــــرب على تويت
ــــــة بعد مقطع فيديو  الجزيرة القطري
مجدت فيه قاسم ســــــليماني القائد 
الســــــابق لفيلق القدس في الحرس 

الثوري الإيراني.

{الطوبة التي ضربت فتحي} بطلة تويتر في مصر
 القاهــرة - أصبــــح لـ“الطوبــــة التــــي 
حســــاب على موقع تويتر  ضربت فتحي“ 

يتابعه عشرات الآلاف من المغردين.
ويقــــوم الممثــــل المصري أحمــــد زاهر 
بدور رجل شرير يدعى فتحي في مسلسل 
”البرنس“ الذي يلقى مشــــاهدات قياســــية 

في مصر والعام العربي.
ويروي المسلسل ”قصة مكيدة يدبرها 
فتحي (أحمد زاهر) وإخوته ضد شقيقهم 
رضوان الذي يقــــوم بدوره محمد رمضان 
من أجل إجباره على التنازل عن الميراث“.
وتميــــز زاهــــر فــــي دور الشــــرير في 

المسلسل وأثار حنق المصريين وغضبهم.
وتعلق بعض المشــــاهدين بشخصيات 
المسلســــل إلى درجــــة جعلتهــــم يخلطون 
بين الواقع والخيال. وتشــــير الأخصائية 
في علم النفــــس دانييل فورشــــي إلى أنه 
مــــن الطبيعــــي جــــدا أن يتعلق المشــــاهد 
بشخصية ”خيالية“ على شاشة التلفزيون 
نتيجة ملامسة دماغه للعواطف البشرية. 
وتشرح جنيفير بارنز، أستاذة علم النفس 
في جامعة أوكلاهوما، أن مســــألة الإدمان 
على المسلســــلات تعود بشــــكل أساســــي 
إلى عدم قــــدرة الدماغ علــــى التفريق بين 

العلاقات الحقيقية والعلاقات الخيالية.
ويعــــرّف علــــم النفــــس العلاقــــة التي 
يعقدها الإنســــان بينه وبين المسلســــلات 
التــــي تحصل من  بـ“العلاقــــة الطفيليــــة“ 
جانب واحد بحيث أن الطرف الأول يظهر 

عاطفتــــه واهتمامه بالطــــرف الثاني، في 
حين أن هــــذا الأخير يكون في الغالب غير 

مدرك حتى لوجوده.
وغرد حســــاب ”الطوبــــة اللي ضربت 

فتحي“ على تويتر:

واســــعا.  تفاعلا  التغريــــدة  وأثــــارت 
ونالت أكثر من 29 ألف إعجاب في ساعات 

قليلة. وقالت مغردة:

وطالب معلق:

وغرد ممثل:

ويعد مسلســــل ”البرنــــس“ واحدا من 
الأعمــــال الدرامية الأكثر مشــــاهدة خلال 
رمضــــان 2020 وفي كل حلقة يتصدر ترند 

غوغل، وهــــو من بطولة محمــــد رمضان، 
أحمد زاهر، الممثلة اللبنانية نور، إدوارد، 
صفاء الطوخي، ســــلوى عثمان وغيرهم، 

من تأليف وإخراج محمد سامي.
من جانبها نشــــرت نور على حسابها 

على إنستغرام مقطع فيديو. 
وعلقت:

وأظهـــر مقطع الفيديو الذي شـــوهد 
300 ألـــف مـــرة مجموعـــة مـــن الشـــباب 
يتابعون حلقات المسلسل بشكل طبيعي، 
قبـــل أن تتحول الجلســـة إلـــى مظاهرة 
احتفـــال وتشـــجيع، بعدمـــا قامـــت نور 
التي تجســـد دور علا بضرب أحمد زاهر 
صاحب شـــخصية فتحي في مشـــهد من 

المسلسل.
وهلّـــل الجميـــع فرحا بهذا المشـــهد، 
وقاموا باحتضـــان بعضهم البعض، كما 

أخذوا يهتفون باسم علا.

وقال زاهر معلقا على مقطع الفيديو، 
إنه مشـــهد يشبه احتفالات الجمهور بعد 
تســـجيل الأهداف في المباريات الخاصة 

بالمنتخب المصري.
وشـــدد زاهر على أن المسلســـل بات 
والجمهور  العربـــي،  الشـــارع  مسلســـل 
أصبـــح متوحـــدا مـــع العمـــل الدرامي، 
معتبـــرا أن ما يحدث هو نجـــاح رهيب، 
كمـــا وصفـــه بأنـــه نجـــاح لم يســـبق له 

مثيل.
يذكر أن مشـــهد ضـــرب فتحي لم يكن 
هو الوحيـــد الذي تفاعل معـــه الجمهور 
بشدة، حيث لقي أيضا مشهد بكاء الطفلة 
فريدة حســـان التي تؤدي دور مريم ابنة 
محمـــد رمضـــان بعد بقائهـــا وحيدة في 

الشارع تفاعلا لافتا.
وشـــارك زاهـــر مقطـــع فيديـــو بعـــد 
اســـتضافة الطفلـــة فـــي أحـــد البرامـــج 
التلفزيونية، عبر حســـابه على إنستغرام 

وعلق:

وتلقى زاهر تهديدات بعد المقطع على 
غرار ”خاف على نفســـك، هتروح من ربنا 
فـــين“، ”مصر كلها بتـــدور (تبحث) عليك 

أوعى (إياك) تنزل“.

@ommmarsy
ــــــرة، المهنة: قناة  الاســــــم: قناة الجزي

العالم #الجزيرة_بودكاست..

@DoNotCallMeJoe
ــــــة الحمرة دي غــــــول تمثيل في  الطوب

حتة تانية فعلا.

@ramybasha_et
والنبي أخبطيه في كل حلقة.

@Rawda_Alyousef
شكرا شــــــكرا لك كان دورا محوريا 

في تغير الأحداث.

@Fatimo_99
ــــــارب يكــــــون دوري في المسلســــــل  ي

عاجبكو#البرنس.

@SufianSamarrai

الإســــــلام  ــــــر  منب ــــــرة  الجزي ــــــاة  قن
السياســــــي الإرهابي. كم من شباب 
الوطن العربي قتلتم ودمرتم مستقبل 
من تبقى منهم؟ وبعد أن تحولتم إلى 
منبر لتجنيد هذه العصابات تروجون 
ــــــوم وتطبلون لأكبر مجــــــرم وقاتل  الي
شــــــرد الملايين بســــــبب فيلق القدس 

الإجرامي الذي يقوده.
ــــــل_ ــــــا عــــــارات #الجزيرة_تطب ي

لسليماني.

@sabra_mohamad
ــــــت إلى  ــــــرة بودكاســــــت تحول الجزي
مجرد فرع من فروع الإعلام الحربي 
لميليشــــــيا الحرس الثوري بتمجيدها 
للمجرم الإرهابي قاســــــم ســــــليماني 
ــــــل الأطفال في ســــــوريا والعراق،  قات
هو ســــــقوط إنســــــاني وأخلاقي قبل 
أن يكون سقوطا إعلاميا.. سليماني 
مجرم وتمجيده بهذه الطرقة استهتار 

بدماء الشهداء السوريين..

@hadeelOueiss
أستغرب من المســــــتغربين من فيديو 
الإرهابي  ــــــدح  يمت ــــــذي  ال ــــــرة  الجزي
ســــــليماني! صحيح أنه مباشر جدا 
بشــــــكل غير مســــــبوق لكن سياســــــة 
الجزيرة مؤخرا كلها تمهيد لسياسة 
الإخوان الجديدة القائمة على تمتين 
التحالف مع إيران وتركيز التحريض 
على من يعتبره هؤلاء العدو الأساسي 
وهو المحور العربي بقيادة السعودية.

@SufianSamarrai
ــــــرة بودكاســــــت فيديو  حذفــــــت الجزي
الإبلاغات  ســــــتبدأ  والآن  ســــــليماني، 
ــــــى كافة الحســــــابات التي نشــــــرت  عل
هذا الفديو حول العالم. حتى لو كانت 
التعليقات ضد الفيديو نفسه فهذا كان 
ــــــة من إنتاج  مختصــــــر خطتهم والغاي
هكذا فيديو في هكذا توقيت بالأضافة 

إلى رسائل لتحريض الإرهابيين!.

@Meqbil
تحول مســــــار الجزيرة من الدفاع عن 
القيم الدينية والتســــــامح والإنســــــانية 
إلى التطبيل لأعداء الإسلام والمسلمين 

من المجرمين خونة العقيدة والمذهب.

@khalifa624
ــــــت في هذا  ــــــرة بودكاســــــت يالي الجزي
الشــــــهر الفضيل احترام دماء شهداء 
ســــــوريا والعراق الذين ماتوا على يد 
هذا الشخص. #الجزيرة_بودكاست.

@BoArhama
إضافــــــة مادة وحذفها ســــــلوك تكرر من 
الجزيرة في السنوات الأخيرة.. وهذا لا 
يليق بالجزيرة أبدا.. يفترض فيه سياسة 
ــــــة واضحــــــة ابتداء مــــــن اختيار  تحريري
موضوع المادة إلى أن تنشــــــر.. ســــــقطة 
كبيرة ما حصل من الجزيرة بودكاست.. 
رغم أن المادة استفزازية وقبيحة.. إلا أن 

حذفها أقبح وأكثر استفزازا..

nouractress
رد فعــــــل الشــــــارع المصــــــري لحظة 

ضرب #علا لفتحي#البرنس.
ر

ahmedzaherofficial1
يا جماعة مــــــريم بخير، ومش زعلانة 

وزي الفل.
ي

تماه بين الحقيقة والخيال

أبرز تغريدات العرب

حلا شيحة

halashihanew

ما فيه أصدق من شخص عارف 
عيوبك، وما زال يحبّك.

a7mad_k_

أمتع وظيفة: التي يكون فيها شغف 
وحماس واهتمام الموظف بوظيفته، 

فهو يستمتع ويبدع فيها بغض 
النظر عن مسمى الوظيفة أو الراتب 
أو خبراته السابقة. الشغف دائما.. 

يصنع الإبداع.

X4L

ناس مهمومة بالضرائب القادمة.. 
وناس مشغولة بألقابها وامتيازاتها.

heekma

كل شيء يرحل إلا الخير يظل 
مغروسا في النفوس الصافية.. 

هنئيا لمن يزرع الخير بين الناس 
فنقاء القلب ليس غباء إنما فطرة 

يميز الله بها من أحب.

ebrahimsharif

karemnory3

قال أصحابي: لماذا تنشر غسيلنا؟ 
فأجبتهم: نشر غسيلكم أفضل 

من تركه يتعفن.. والأخطر عندما 
يحسبون أن نشر غسيلهم المتعفن 

استهداف للمذهب لتضليل البسطاء 
والمحرومين. وهذه أخطر الإساءات 

للمذهب والدين. #المتاجرة_
بالدين_دعارة.

المال يشتري لك أغلى وسيلة من 
وسائل السعادة ووسائل الراحة 

لكنه لن يمنحك السعادة ولا الراحة.

abajanna

قصة حقيقية. سألت صديقي المثقف، 
كيف تقضي وقتك في الحظر؟ قال، 
وبلطف شديد: انتهيت من تأليف 

كتابين. وبلطف أكثر شدة، قلت له: 
بسّ؟! شعر بوخز في وقته، لأنه لم 

يستفد منه كما ينبغي.

abulmozn

U4cdZQpXKUvLAS2

Motivational222

تفضّل المرأة أن تكون جميلة أكثر من 
أن تكون ذكية لأنها تعلم أن الرجل 

يرى بعينيه أكثر مما يفكر بعقله.

 لا تندم على الماضي بل تعلّم منه.

تابعوا



 رام االله - باتـــت الطائـــرات الورقية 
تشكل وســـيلة للترفيه عن الفلسطينيين 
في ظل الحجر المنزلي المفروض خوفا من 

تفشي فايروس كورونا.
وأعلنـــت الحكومة الفلســـطينية منذ 
مطلع مارس الماضي حالة طوارئ شملت 
فرض حظر تجوال ليلي وعزل المحافظات 
عن بعضها وإغلاق المســـاجد والكنائس 
والمدارس والجامعات، ضمن تدابير منع 

تفشي كورونا.
يخـــرج  لا  التاريـــخ  ذلـــك  ومنـــذ 
شـــؤونهم  لقضـــاء  إلا  الفلســـطينيون 
الضروريـــة، مـــا جعـــل الأطفـــال وحتى 
الشـــباب يملّـــون الجلـــوس فـــي البيت 
طيلـــة النهـــار لذلـــك اضطـــروا للخروج 
إلـــى الحـــي بحثا عـــن بعض التســـلية، 
وعاد الفلســـطينيون إلى صنع الطائرات 
الورقيـــة لأطفالهم لتحقيق حلم الســـفر 
والخروج من حالة العزل التي يعيشونها 

منذ شهرين.
وفي ســـاعات العصر صـــارت تحلق 
العشرات من الطائرات الورقية بألوانها 
الزاهيـــة وأشـــكالها المختلفة في ســـماء 
مخيـــم الأمعري للاجئين الفلســـطينيين، 
لترســـم لوحة فنية يتنافس الأطفال على 
تشكيلها، في محاولة لكسر روتين الحجر 

الصحي.
هـــذه اللوحة الفنية تتشـــكل مســـاء 
كل يـــوم بعد انطلاق الطائـــرات الورقية 
من أســـطح العشـــرات مـــن المنـــازل في 
مخيـــم الأمعري، الذي تعلـــو في أرجائه 
ضحكات وأصوات الأطفال فرحا بتحليق 

طائراتهم.
وحكاية الطائرة الورقية قديمة جدا، 
وربما يعجز التاريخ عـــن تتبع بداياتها 
الحقيقية، لكـــن هناك من يقـــول إن أول 

ظهـــور لطائرة الورق يعود إلى القرن 
الخامس قبل الميـــلاد في أوروبا، إذ 
تقول التقاليـــد إن العالِـــم الإغريقي 

أرخيتاس كان أول مخترع لها.
وظلـــت هـــذه الفكـــرة ســـائدة لزمن 
طويل، حتى كشفت الكتب ونصوص أدب 
الرحلات واللوحـــات الفنية والنصوص 

الأدبية الآســـيوية أن طائرة الورق كانت 
موجودة في التقاليد الشـــعبية والدينية 
في معظم مناطق شـــرقي آسيا منذ أقدم 

العصور.

فـــي  الورقيـــة  الطائـــرات  وتنتشـــر 
معظم أجزاء العالـــم، فكانت لعبة جميع 
الأطفال من جميع المستويات الاجتماعية 
في العطـــل والأعيـــاد، لأنهـــا تحمل في 
طبيعتها أحلام الإنسان بالطيران، ولكن 
اســـتخدامها لم يقتصر علـــى المرح، فقد 
دلّـــت الكتابات والرســـومات الروحانية 
التي تعود إلى مطلع القرن الحادي عشر 
الميلادي أن الرومان كانوا يســـتخدمون 
عســـكرية.  كرايات  الورقيـــة  الطائـــرات 
لقـــذف  الفلســـطينيون  واســـتخدمها 
المولوتوف علـــى الجانب الآخر من جدار 

العزل.
ومهمـــا اختلفـــت أشـــكال الطائرات 
الورقيـــة فهي ظلـــت مرتبطـــة بالطفولة 
وأعـــواد  المدرســـية  الدفاتـــر  وبـــأوراق 
القصـــب التي كانت تصنـــع منها هياكل 
الطائرات، لكـــن الآن حل محلّها النايلون 
الخيـــزران  خاصـــة  الخشـــب،  وأعـــواد 

والقصب.
ويســـكن فـــي مخيم الأمعـــري، الذي 
تبلغ مساحته نحو كيلو متر مربع واحد، 

قرابة 9 آلاف لاجئ فلسطيني.
يقول أحمـــد طمليه، مســـؤول لجنة 
الطـــوارئ لمواجهـــة كورونا فـــي المخيم، 
”باتـــت الطائرات الوقية مشـــهدا يوميا، 
حيث يتســـابق الأطفال لإطلاق طائراتهم 

في سماء المخيم“.
ويضيف ”يحـــاول الأطفـــال الترفيه 
عن أنفسهم وسد أوقات فراغهم الطويلة 
الناجمـــة عـــن الحجـــر الصحـــي بفعل 

انتشار كورونا“.
ويتابع ”تخلق هذه الطائرات أجواء 
جميلة داخل المخيـــم، الأطفال يتحدثون 
بســـعادة غامرة مـــع بعضهم عن بعد من 
على أسطح المنازل، ويتسابقون على من 

تحلق طائرته أبعد“.
ويفتقـــر مخيم الأمعـــري مثل معظم 
المخيمـــات الفلســـطينية إلى الســـاحات 
والملاعـــب وأماكـــن الترفيـــه، لذلـــك لـــم 
يجـــد الأطفـــال ســـوى أســـطح منازلهم 
مكانا مناســـبا للعب وإطـــلاق الطائرات 

الورقية.
صناعـــة الطائـــرات الورقيـــة التي 
تتطلـــب جهـــدا وإتقانـــا، باتت أيضا 
مصـــدر رزق لمـــن تعطلـــت أعمالهـــم 

ومصالحهم بسبب الحجر الصحي.
صانـــع الطائـــرات الورقيـــة محمد 
أبوعـــودة يقـــول ”إن معظـــم الأطفال في 

المخيم اشـــتروا منه طائرات على خلاف 
الأعـــوام الماضية التـــي كان يبيع خلالها 

أعدادا قليلة“.
ويضيـــف ”النـــاس تقضـــي معظـــم 
أوقاتها داخل المنـــازل، وهناك وقت فراغ 
كبيـــر، لذلـــك باتـــت الطائـــرات الورقية 

وسيلة للترفيه عن الأطفال“.
ويبيع الشـــاب الفلســـطيني طائراته 
التي يصنعها بأشـــكال وألـــوان مختلفة 
بالاعتمـــاد علـــى طـــول عيدان الخشـــب 
 5 بنحـــو  يســـتخدمها،  التـــي  والزينـــة 

دولارات.
وتحول الشـــاب حسان من العمل في 
الجـــص والدهان إلى صناعـــة الطائرات 
الورقيـــة بعـــد أن أقفل ســـوق الشـــغل، 
يقـــول إنـــه قام بصنـــع أكثر مـــن ثلاثين 
طائـــرة ورق وبيعهـــا إلـــى الآن، مضيفا 
أنـــه صنـــع أول طائـــرة ونشـــرها علـــى 
صفحتـــه فـــي الفيســـبوك، وبعدهـــا بدأ 
المواطنـــون بالتوجه إليـــه لطلب صناعة 

غيرها.
وفيما كان ممســـكا بخيط يتحكم من 
خلالـــه بطائرته الورقيـــة التي تحلق في 
الســـماء، يقول الطفل إبراهيم رياض (13 
عامـــا) ”لا توجـــد لدينا ملاعـــب بالمخيم، 
والمدرســـة تعطلـــت، نحن نقضـــي طيلة 
النهـــار في البيت، الشـــيء الوحيد الذي 

يرفه عنا هو الطائرات الورقية“.
ويضيف ”يوميا أمضـــي مع العصر 
مـــا يزيـــد علـــى الســـاعتين باللعـــب في 
الطائرة التي أعدها بنفسي من الخيزران 
تكســـرت  وإذا  والخيـــوط،  والنايلـــون 
لعبتـــي، أمضي صباح اليـــوم التالي في 

صناعة أخرى أكثر قوة وتماسكا“.
وتزداد شـــراهة الأطفـــال على اللعب 
عندما تشتد ســـرعة الرياح مع عصر كل 

يـــوم خلال فصـــل الربيع، حيـــث يلتقون 
دون موعـــد فوق أســـطح منازلهـــم، كما 
يقـــول إبراهيـــم ”إن صناعـــة الطائـــرة 
الورقية تحتـــاج خبرة، تعلمـــت ذلك من 
أخي أحمد الذي أرشدني كيف أربط ثلاثة 
عيـــدان خيزران أو قصب مـــن منتصفها 
بخيط إلـــى أطرافها، ثم أخيطها بنايلون 
عادة اختاره بزينة معينة كعلم فلســـطين 
مثـــلا، وبعد ذلك أصنع الميزان وهو الأمر 
الصعب في كل العملية لأنه يضبط اتزان 
الطائرة من خـــلال خيط يتحكم بالطائرة 

وهي في السماء“.
ويلعـــب الأطفال بطائراتهم يوميا مع 
ســـاعات العصـــر من أمـــام منازلهم ومن 

على أسطحها، أو من الساحات.
ويحـــرص إبراهيـــم بخبرتـــه علـــى 
إبعاد طائرته حتى لا تشتبك مع طائرات 
أصدقائه، فتســـقط أرضـــا، وهي الهزيمة 
التي تحكـــم عليهم بالخروج من ســـاحة 

اللعب.

ولا يقتصـــر اللعـــب بالطائرات على 
الأطفـــال، فالشـــاب إبراهيـــم محمد (30 
عاما) يمضي نحو 3 ســـاعات يوميا في 
مشاركة أطفاله ومساعدتهم على إطلاق 

طائراتهم والتحكم بها.
يقـــول محمـــد ”صناعـــة الطائـــرات 
الورقيـــة واللعـــب بهـــا هوايتـــي منـــذ 
كنـــت طفـــلا، واليوم أحاول كســـر الممل 
والروتـــين لـــدى أطفالـــي بمشـــاركتهم 

اللعب“.
ويضيف الشـــاب الفلسطيني ”تغمر 
الأطفـــال ســـعادة كبيرة خـــلال رؤيتهم 
الطائرات الملونة تحلق في السماء. إنها 

الوسيلة الأمثل للترفيه عنهم“.
ورغم تراجـــع اهتمام الناس بها في 
الســـنوات الأخيرة، إلا أنها عادت بقوة 
هـــذه الأيـــام تســـلي الفلســـطينيين من 
مختلـــف الأعمـــار، فهي لا تـــزال تحتفظ 
بجاذبيتهـــا وحضورها حيثما أتيح لها 

مجال للتحليق.

 برليــن - لدخول نادي ”ميلانكولي – 2“ 
الليلي الذي يعد أســــطورة بمدينة برلين، 
يجب اتباع أســــلوب مألوف بين الســــياح 
الأجانــــب مــــن محبــــي الحيــــاة الليليــــة 
بالعاصمــــة الألمانيــــة، وهو الولــــوج إلى 
متجر صغير عادي يبيع الأطعمة في وقت 
متأخــــر من الليل، ثم الاتجــــاه إلى ثلاجة 

لتناول المشروبات.
وفِي هــــذه الأيام لا توجــــد جموع من 
الراقصــــين المبللــــين بالعرق، والمكدســــين 
داخل قاعة النــــادي الليلي الضيقة، ولكن 
بفضــــل إمكانية البــــث المباشــــر المتدفق 
عبــــر الإنترنت، أصبح بإمكان هذا النادي 
استضافة مجموعة من المحتفلين ومحبي 
الرقص من مختلف أنحاء العالم ليلة بعد 
ليلــــة، وذات ليلة أذاع نادي ”ميلانكولي – 

2“ في بث مباشــــر حفلاته الموسيقية لمدة 
خمس ســــاعات، لتســــتقبلها على منصة 
إلكترونية مجموعة مــــن المحتفلين الذين 
عزلــــوا أنفســــهم داخل غرف معيشــــتهم 

خوفا من العدوى بفايروس كورونا.
وخلال الأسابيع الماضية ظلت مبادرة 
”نحــــن نذيع متحدين“ التــــي تبنتها لجنة 
النــــوادي الليليــــة ببرلــــين، وهــــي رابطة 
تجاريــــة تمثل كثيرا من النــــوادي الليلية 
بالعاصمة الألمانية التي يبلغ عددها أكثر 
مــــن 300 ناد ليلي، تنقــــل الحفلات لأولئك 

العالقين بالمنازل.
الليليــــة  النــــوادي  لجنــــة  ونجحــــت 
في البقــــاء على صلة مــــع محبي حفلات 
الرقص المواظبين، من خلال مجموعة من 
الحفلات المذاعة عبر المحطات التلفزيونية 

والإذاعية والمواقع الإلكترونية، وبدعم من 
عدد من المذيعين الألمان.

وتزخــــر العاصمة الألمانيــــة بالنوادي 
التي تتمتع بشــــعبية خاصة لدى السياح 
ومشاهير المجتمع ونجوم السينما والفن، 
منها نادي ”بيرغهاين“، الذي يتواجد في 
محطة سابقة لتوليد الطاقة، ونادي ”زاغه 
– كلوب“ الذي يمزج بين البهجة والأجواء 
اللطيفة من خلال حمام السباحة الخاص 

به.
ويبرز نادي ”ماريا آم أوســــتبانهوف“ 
بأجوائــــه المميــــزة، فهــــو يقــــدم لــــزواره 
مــــع  إلكترونيــــة  موســــيقى  المتحمســــين 

عروض تجريبية حية.
فيعتبر قبلة للشباب  أما نادي ”بكنِك“ 
من محبي الاتجاهــــات العصرية، ويوجد 
فــــي قبو إحــــدى محطات  نــــادي ”تيزور“ 

التدفئة المهجورة في حي ”ميتّه“.
الذي يقع  وبالانتقال إلى نادي ”تيب“ 
على مقربة مــــن محطة القطارات المركزية، 
فإننــــا نكــــون أمام نــــاد تتصــــف حفلاته 
بشــــهرة على المســــتوى العالمي، أما نادي 
”ووتــــر غيــــت“ فقــــد تم بنــــاؤه بالقرب من 
الماء، بحيث يســــمع رواده تدفق مياه نهر 

شبريه.
وفي ســــاحة ”شــــبريه فالــــد بلاتس“ 
المجــــاورة، يوجــــد نادي ”كلاينــــه رايزه“، 
الــــذي يمثــــل نقطــــة ســــاخنة في مشــــهد 
النوادي الليلية. فالمزيج الموسيقي المتنوع 
يجذب كل ليلة الشباب إلى منصة الرقص 

التي تشبه غرف المعيشة المتداعية.
وفي نادي ”آرينا“ يمكن لرواد الحفلات 
الاحتفال بين أجهــــزة الآلات القديمة على 

وقع ضربات الموسيقى التقنية المتواصلة. 
وبجانب ذلك توجد ســــفينة المســــبح التي 
بــــات يعرفها عشــــاق اليــــل، فالارتماء في 
حوض السباحة المتواجد فوق نهر شبريه 
لا يعد فقط حلماً لعشــــاق سباحة الصدر، 
بــــل للكثير من النــــاس أيضــــاً، إذ أن هذا 
المســــبح يتحول في الشــــتاء إلى ســــفينة 

للحمامات البخارية.
وكان فلوريــــان لبرومــــان مديــــر نادي 
”ميلانكولــــي – 2“ الليلــــي قــــد أدرج فــــي 
قائمة التســــريح المؤقت من العمل، في ظل 
وأصبح  للجائحة،  الاقتصادية  التداعيات 
يتعين على عشرة أفراد من العاملين بشكل 
مستقل أن يقوموا بالمهمة بشكل أو بآخر.

وهؤلاء العشــــرة يعــــدون على أصابع 
اليدين مــــن بين تســــعة آلاف موظف و20 
ألــــف فنان، تقــــول لجنة النــــوادي الليلية 
إنهــــم أضيروا من وضــــع التوقف للحياة 
الليلية في برلين الذي فرض عليهم، وذلك 
في إطار الجهود الرامية إلى وقف انتشار 

فايروس كورونا.
ومن المعروف أن المســـاحات الضيقة 
وكثرة الاتصال البدني وتبادل الأحاديث 
عن قرب، مـــع الاضطرار للتحدث بصوت 
عال بســـبب ضوضـــاء الموســـيقى، هي 
عوامل متعـــددة تجعل النـــوادي الليلية 
فريسة للفايروس، وتشـــير البيانات إلى 
أنه من بـــين أول 263 حالة من الإصابات 
المؤكـــدة بكورونـــا فـــي برلـــين كانت من 
بينهـــم 42 حالـــة أصيبت بالعـــدوى من 
النـــوادي الليلية. وأخذت هـــذه النوادي 
تشعر بالقلق من ألا تستطيع تجاوز هذه 

الفترة، بعد إغلاق أبوابها.

ومن هنـــا جاءت فكرة بـــث الحفلات 
مباشـــرة علـــى شـــبكة الإنترنـــت، كأحد 
الحلول لاســـتعادة بعض التكاليف ومن 

بينها أجور العاملين.
وجنت حفلات البث المباشـــر الليلية 
حتـــى الآن 400 ألف يورو عن طريق نحو 

13 ألف تبرع من الأفراد.
ويقوم فريق من لجنة النوادي حاليا 
بالعمل لوضـــع صيغة لتوزيع هذا الدعم 
المالـــي، حيـــث أن جميع النـــوادي عانت 
من خســـائر فادحـــة، وهناك بنـــد مؤكد 
فـــي إنفاق الدعم حيث ســـيخصص جزء 
من الأمـــوال للجهات التي تقـــوم بإنقاذ 

المهاجرين في البحر 
المتوسط وبحر إيجه، 

في خطوة وصفتها 
اللجنة بأنها علامة 

على التضامن مع 
فئة من البشر 

تعاني من 
ظروف أسوأ.

وانتشرت 
مبادرة 

”نحن نذيع 
متحدين“ 
في مدن 

أخرى 
بخلاف 
برلين، 
كما أن 

المناقشات 
الجارية في 
إطار مبادرة 

”نحن نتحدث متحدين“، تساعد على نشر 
المعلومات حـــول قضايا مهمة مثل وضع 

الفنانين أو مساعدة اللاجئين.
كمـــا أن انتعـــاش مشـــهد النـــوادي 
الليليـــة يمثـــل أمـــرا حيويـــا بالنســـبة 
لاقتصاد برلين، وأشـــارت دراسة أجريت 
مؤخرا إلى أن هذه النوادي المنتشرة في 
العاصمـــة الألمانية تجذب في المتوســـط 
قرابـــة ثلاثـــة ملايـــين ســـائح ســـنويا، 
ينفقـــون ما قيمتـــه 1.48 مليار يورو على 
وتسعى  والفنادق،  والأطعمة  المواصلات 
نوادي برلـــين الليلية للتوصل إلى حلول 
بعيـــدة المدى لتخطـــي الأزمـــة الحالية، 
واضعة في الحسبان 
أنها تحصل على 
عائدات سنوية تبلغ 

168 مليون يورو.
وقامت لجنة النوادي 
الليلية بحجز 
البث لمبادرة 
”نحن نذيع 
متحدين“، حتى 
منتصف 
مايو الحالي 
على الأقل، 
وليس من 
الواضح 
بعد ما الذي 
سيحدث لهذه 
الحفلات 
الرقمية 
ببرلين بعد 

ذلك.

ــــــارا وصغارا، لكن الأطفال  أثّر الحجر على الحالة النفســــــية للمعزولين كب
الفلسطينيين عادوا للعبة تركوها منذ زمن، مع انتشار الألعاب التكنولوجية، 
وهــــــي الطائرات الورقية التي تســــــليهم فوق الأســــــطح والســــــاحات، وهم 
يتابعونها بفرح وهي تحلق في السماء في منافسات يتابعها حتى الكبار.

قون بعيدا 
ّ
فلسطينيون يحل

عن كورونا بطائراتهم الورقية

 عشاق الليل بسهرات مباشرة عبر الإنترنت
ّ

نوادي ألمانيا تشد

الأطفال يهزمون ملل الحجر الصحي 

باللعب مع الريح
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التحليق نحو الحرية

العلم الفلسطيني يرفرف

نواد ذات صيت عالمي

أطفال فلسطين يشكلون 

لوحة فنية بإطلاق الطائرات 

الورقية من أسطح المنازل 

مع ضحكات وأصوات الفرح 

كل يوم مع ساعات العصر
طـــروا للخروج
التســـلية، ض
صنع الطائرات
ق حلم الســـفر
لتي يعيشونها

صـــارت تحلق
ورقية بألوانها
ســـماء لفة في
لفلســـطينيين،
س الأطفال على
روتين الحجر ر

تشـــكل مســـاء
ئـــرات الورقية
ن المنـــازل في
ـــو في أرجائه
فرحا بتحليق

ية قديمة جدا،
تتبع بداياتها
يقـــول إن أول

إلى القرن  د
وروبا، إذ 
الإغريقي م

لها.
ســـائدة لزمن
ونصوص أدب
والنصوص ية

ويســـكن ف
تبلغ مساحته
قرابة 9 آلاف لا
يقول أحم
الطـــوارئ لمو
”باتـــت الطائر
حيث يتســـابق
سماء المخ في
ويضيف ”
عن أنفسهم و
الناجمـــة عـــن
كورون انتشار
ويتابع ”ت
جميلة داخل 
بســـعادة غامر
على أسطح الم
تحلق طائرته
ويفتقـــر م
المخيمـــات الف
والملاعـــب وأم
يجـــد الأطفـــا
مكانا مناســـب

الورقية.
صناعـــة
ج تتطلـــب
مصـــدر رز
ومصالحهم ب
صانـــع ا
يقــ أبوعـــودة

مع ضحكات وأصوات الفرح 

كل يوم مع ساعات العصر

 إنفاق الدعم حيث ســـيخصص جزء
لأمـــوال للجهات التي تقـــوم بإنقاذ

جرين في البحر 
إيجه،  سط وبحر

خطوة وصفتها 
نة بأنها علامة
التضامن مع 

من البشر 
ي من

ف أسوأ.
وانتشرت 

رة
ن نذيع

دين“
مدن 
ى

ف 
ين،

ن 
قشات

رية في 
 مبادرة

نوادي برلـــين الليلية للتوصل إلى
بعيـــدة المدى لتخطـــي الأزمـــة الح
واضعة في الح
أنها تحصل
عائدات سنوي
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 لنــدن –  تتحمـــل الأمهات مســـؤولية 
كبيـــرة في تعزيـــز مناعة أفراد أســـرهن 
ومـــع الخروج إلى العمـــل والضغوطات 
التي يعشـــنها ابتعـــدت الكثيرات منهن 
عن الأسس الســـليمة التي كانت تتبعها 
الجـــدات لحمايـــة أفـــراد أســـرهن مـــن 
الأمـــراض الوبائية مثل فايروس كورونا 
الذي أودى بحياة مئات الآلاف من البشر.

ومع العزل الصحـــي الذي فرض في 
جميـــع أنحـــاء المعمورة وغلـــق جميع 
المحلات ومن بينهـــا المطاعم ومحلات 
الطعام الجاهـــز التي كانت تعتمد عليها 
الكثير من العائلات فـــي توفير الأطعمة 
رغم مضارها الصحيـــة التي لا تحصى، 
وجـــدت الأمهـــات فرصـــة للعـــودة إلى 
وصفـــات الجـــدات ونصائحهـــن لتقوية 

مناعة أفراد الأسرة ضد كورونا.
وأكـــدت ربـــة البيت هـــدى العامري 
أنها وجدت في وصفـــات أمها التقليدية 
ملاذا لتقوية مناعة أطفالها نظرا إلى ما 
تحتويه هذه الوصفات من مواد طبيعية 
ثبـــت علميا أنهـــا تقوي المناعـــة وذلك 

بعيدا عن الوصفات الجاهزة.
وأشارت إلى أن العزل المنزلي مكنها 
من العـــودة إلى الأســـاليب التـــي كانت 
تعتمدهـــا والدتهـــا في التغذيـــة والتي 
تربت عليها أجيال من عائلتها واعتبرت 
أن مصادرهـــا الطبيعيـــة تعد بالنســـبة 
إليهـــا وســـيلة لتقويـــة مناعـــة أبنائها، 
كما أنهـــا أصبحت متأكـــدة أن مكونات 
هـــذه الأكلات ســـاهمت بشـــكل فعال في 
تقوية مناعتهم وجعلتهم أكثر قدرة على 
مواجهة الأمراض خاصة منها الإنفلونزا 
الموسمية. وتساعد الكثير من الوجبات 
والوصفات الطبيعية التي فقدت بريقها 
بسبب انتشـــار الأكلات الجاهزة ولجوء 

العديـــد من الأســـر إلى الاعتمـــاد عليها 
بسبب الانشغال الدائم وعمل الأم وتعلق 
الأبناء الشـــديد بهذه الأكلات التي تفتقر 
إلى جل المكونات الصحية، الجسد على 

تقوية مناعته ومواجهة الأمراض.
وقالت الجدة عائشـــة بـــن صالح إن 
عائلات قليلة فـــي وقتنا الحاضر تعتمد 
على المكونات الغذائية التقليدية والتي 
أثبتت التجارب فاعليتها في تقوية مناعة 
أفراد الأســـرة ســـواء في إعـــداد أطباق 
الطعام أو في إعداد الخلطات التي تعمل 
علـــى تقوية جهاز المناعـــة، ولاحظت أن 
أحفادهـــا باتـــوا يستشـــيرونها كثيـــرا 
فـــي الآونة الأخيرة وخاصة بعد تفشـــي 
فايـــروس كورونا عـــن الأســـاليب التي 
كانـــوا يعتمدونها للتصـــدي للأمراض، 
مشيرة إلى أن الأمهات الصغيرات قررن 
العودة لعـــادات الجـــدات لحماية أفراد 

أسرهن.
وشـــدد المختصـــون علـــى أهميـــة 
اعتمـــاد ربـــات البيـــوت علـــى الطـــرق 
الغذائية الصحيـــة للوقاية من الأمراض 
وتقويـــة جهاز المناعة لأســـرهن خاصة 
في هذه الفتـــرة العصيبة التي فتك فيها 

مـــرض كوفيد – 19 بـــأرواح مئات الآلاف 
مـــن البشـــر، وذلـــك عـــن طريـــق الوعي 
بالســـلوكات الغذائيـــة الصحيحة التي 
يجب اتباعها، وأشاروا إلى أن الكثير من 
العادات الغذائية اللتـــي كانت تعتمدها 
الجـــدات تحتـــوي على نســـب عالية من 
المعادن والفيتامينـــات التي تعمل على 

تقوية الجهاز المناعي.

ولفتـــوا إلـــى أن الحجـــر الصحـــي 
يعتبر فرصة لتخلص الأسر من العادات 
الأكلات  وخاصـــة  الســـيئة  الغذائيـــة 
الجاهـــزة التـــي أثبتت الدراســـات أنها 
تعمل على تحطيم مناعة الجســـم. وقال 
الخبراء إن مســـؤوليات جسيمة وقعت 

علـــى عاتـــق ربـــة الأســـرة بعد تفشـــي 
كورونا القاتـــل، ومن بينها حماية أفراد 
أسرتها وتقوية مناعتهم وذلك عن طريق 
العـــادات الغذائية الســـليمة والصحية، 
وكانـــت تجارب الجدات ملاذا للكثير من 

النساء لحماية أفراد عائلاتهن.
وأكدت الكثير من النســـاء أن جميع 
المعـــدات الغذائية التي جهزنها لشـــهر 
رمضـــان صنعنها في المنـــزل واعتمدن 
فيهـــا على النصائـــح والتجـــارب التي 
اكتســـبنها مـــن القدمـــاء، وتجنبن قدر 
الإمـــكان المـــواد الغذائيـــة الجاهـــزة، 
مشـــددات على أن العـــزل المنزلي الذي 
عشنه جعلهن يدركن أهمية الرجوع إلى  

هذه التجارب.
ويعتبر اللجوء إلى تجارب ووصفات 
الجدات أمرا مألوفا لمكافحة الأنفلونزا، 
لذلك اختارت الكثير من الأمهات الاعتماد 
على الأعشاب التي كن يستخدمنها لرفع 
نسبة مناعة الجســـم تجاه الفايروسات 
مثـــل اليانســـون والزعتـــر والزهورات 
والزنجبيل، حيـــث أكدت إحدى الأمهات 
أنهـــا تحضـــر يوميـــا لأولادهـــا أكواب 
العصيـــر الطازج لتقويـــة مناعتهم، كما 

تجبرهم على احتســـاء شراب اليانسون 
والزعتر البري مســـاء كل يوم، موضحة 
أنها بالإضافة إلى الكينا تستعمل عشبة 
الخبيـــزة التـــي لهـــا فوائـــد لا تحصى، 
كاشـــفة أن هدفها حماية عائلتها بشتى 
الوســـائل طالما لم يتوصـــل الطب إلى 

دواء شاف.
وأشـــار مختصون إلى أن الناس في 
الأزمات الصحية تعود الى الطبيعة علها 
تجد الدواء الشـــافي، كما أن الأعشاب لا 
تؤثر سلبا على الصحة باستثناء بعض 
الأعشـــاب التـــي إذا اســـتهلكت بكثافة 
قد تـــؤدي إلـــى مفعـــول عكســـي، لذلك
يتهافـــت الناس على شـــراء الأعشـــاب 
الفعالة ضد نزلات البرد عســـى أن تكون 

نافعة.
ويقـــول أحد الأطبـــاء إن عدم وجود 
دواء لهـــذا الفايـــروس والخـــوف منـــه 
يدفعـــان الناس إلـــى التفتيش عن بارقة 
المجتمعـــات  اعتمـــدت  ولطالمـــا  أمـــل 
القديمة على الأعشـــاب الطبية والبرية، 
مشـــيرا إلى تناول الأعشـــاب المعروفة 
بمكافحـــة الأنفلونـــزا فهي غيـــر ضارة 

ولكن يجب عدم المغالاة في ذلك.

 لندن – يهـــدد البقاء في المنزل لوقت 
طويل بســـبب أزمـــة فايـــروس كورونا 
اســـتخدام  فـــي  والإفـــراط  المســـتجد 
التكنولوجيا بتخريب العلاقات الزوجية 
بين الشـــريكين ما يؤثر على الجو العام 

في البيت والعائلة.
وبحســـب تقريـــر نشـــر علـــى موقع 
”نواعـــم“، هنـــاك بعـــض القواعـــد التي 
تساعد على تخطي هذه المشكلات حيث 
ينصح خبراء بجعـــل غرفة النوم خالية 
التكنولوجيا،  ووســـائل  الشاشـــات  من 
فالتكنولوجيا فـــي غرفة النوم تحرم من 
التواصـــل العاطفـــي وتشـــتت الانتباه، 
وبالتالي قد يلاحظ الشريكان أن العلاقة 
الحميمـــة أصبحـــت فاتـــرة أو انخفض 
معدّلها، لذلك ينصح بالحرص على تعزيز 
قدســـية غرفة النوم، وجعلها مخصّصة 
للتواصل ببين الشـــريكين وللنوم فقط، 

ويمنع استخدام التكنولوجيا داخلها.
وأشـــار الخبراء إلـــى أن وقت تناول 
الطعـــام يعـــد أحـــد الأوقات المناســـبة 
للتواصـــل بين أفراد الأســـرة، لذلك فإن 
تصفّح مواقع التواصـــل الاجتماعي أو 
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام، 
يحـــرم الزوجين من وقت جيد للتواصل، 
ونصحوا بوضع قاعدة تمنع اســـتخدام 

التكنولوجيا أثناء تناول الطعام.
بيـــن  للحديـــث  الجلـــوس  وعنـــد 
الحديـــث  مقاطعـــة  فـــإن  الشـــريكين، 
باســـتخدام التكنولوجيا مـــن أجل الرد 
علـــى الرســـائل الإلكترونيـــة أو تصفّح 
مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد بمثابة 
إعـــلان صريح عن عدم الاهتمام بالطرف 
الآخر، وتشـــير الأبحاث إلى أن الأزواج 
الذيـــن يتمتعـــون بزواج ناجـــح وقوي، 
ينتبه بعضهم إلى بعض بنســـبة 86 في 

المئة من الوقت.
وبســـبب البقاء فـــي المنـــزل لفترة 
طويلـــة، قد يتســـرّب الملل إلـــى نفوس 
البعض، ويدفعهم إلى مشـــاركة أشـــياء 
خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لكن مشـــاركة الأســـرار الخاصـــة تنزع 
الشعور بالأمان مع شريك الحياة، ما قد 

يؤثر على الحياة الزوجية.

ــــــة الأخيرة  تســــــعى كل أم في الآون
ــــــى البحــــــث عن حلول وأســــــاليب  إل
لتقوية مناعة أفراد أســــــرتها وكانت 
تجــــــارب الجدات من أهم الوصفات 
ــــــي اعتمدنهــــــا في هــــــذه الفترة،  الت
ــــــك عــــــادات الجــــــدات  وعــــــادت بذل
ــــــي غيبها التطور الذي شــــــهدته  الت
الواجهة،  ــــــى  إل الحديثة  المجتمعات 
هــــــذه  أن  ــــــرون  الكثي أدرك  ــــــث  حي
ــــــارا آمنا في ظل  الوصفات تعد خي
ــــــدات الصحية التي تواجهها  التهدي
الأســــــر، وثبت أن تجــــــارب الجدات 
ــــــي كن  ــــــة الت ووصفاتهــــــن والأغذي
التي  الطبيعية  ــــــات  والمكون يعددنها 
يستخدمنها تعمل على تقوية مناعة 

الجسم.

الأمهات يستعن بخبرة الجدات 

لرفع مناعة أفراد الأسرة ضد كورونا

الحجر الصحي فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة

عادات لا غنى عنها

تخط للمشكلات

موضة

 يتربــــع شبشــــب البابــــوش المغربــــي 
علــــى عرش موضة الأحذية النســــائية في 
صيــــف 2020 ليمنح الأقــــدام تهوية جيدة 
وإحساسا بالراحة في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة.
وأوضحت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
أن شبشب البابوش المغربي هو شبشب 
مســــطح يمتــــاز بمقدمــــة مدببــــة ويأتي 
مصنوعــــا مــــن الجلــــد الناعم، كمــــا يأتي 

النعل مصنوعا من الجلد أيضا.
وأضافــــت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمال أن شبشب البابوش يزهو بألوان 
جذابة كالفوشــــيا والبنفســــجي والفضي 
إلى جانب الألوان الكلاســــيكية كالأســــود 
والأبيض، كما أنه يــــزدان بتطريزات ذات 
أشــــكال جذابــــة مثــــل التيجان 

والأناناس 
والنخيل.

شبشب البابوش 

المغربي موضة 

الصيف

أسرة

 برليــن –  لطالمـــا كنـــت تريـــد تعلُم 
لغـــة جديدة أو صقـــل المهـــارات التي 

اكتســـبتها في المدرســـة. وإذا 
كنت أحـــد الكثيرين الذين 

الذيـــن  أو  يعملـــون  لا 
يعملـــون فـــي جدول 

بســـبب  مخفـــض 
كورونا،  فايروس 
وقت  هناك  فليس 
أفضـــل مـــن هذا

الوقت للتحرك 
ســـريعا في هذا 

الشأن.

وهنـــاك تطبيقـــات لا حصر لها على 
الهواتف الذكية وبرامج للمســـاعدة في 
تعلـــم لغة جديـــدة، ولكـــن من أجل 
دراســـة ذاتيـــة ناجحة يجب 
تحديد أهداف واضحة. 
وبحســـب 
بريتـــا هوفأيزن 
مركز  رئيســـة 
اللغات بجامعة 
دارمشتات التقنية 
واضحـــا  ”كونـــك 
بشأن أسباب تعلم 
لغة سوف يساعدك 

في المواصلة“. 
فهل تحاول تعلم 
تحسين الكتابة بهذه 
تريد  ربمـــا  أم  اللغـــة 
تحســـين مهارات فهم 

القـــراءة 
تريد  أم 

تحســـين مهـــارات التحدث؟ وبحســـب 
 “wb – web“ لارس كيليـــان مـــن موقـــع
وهو مصـــدر تعليمي للبالغين، إذا كنت 
تأمل في زيـــادة محصولك من الكلمات، 
سوف تساعدك تطبيقات بسيطة شبيهة 

بالبطاقات الورقية.
ذوي  للمتعلميـــن  بالنســـبة  ولكـــن 
المســـتويات المتقدمـــة، فـــإن التعليـــم 

الفردي سوف يكون أكثر إفادة. 
وتقـــول كيليان ”لا يمكـــن الوصول 
إلى حوار حقيقـــي عبر برنامج تعليمي

 فقط“.  وبحسب يورج روش من المعهد 
الألمانـــي للغات 
فـــي  الأجنبيـــة 
لودفيـــج 

ماكسيميليان في ميونخ، يجب أن يكون 
التعلُم ممتعا. 

وتوجد الألعـــاب الخاصة بتعلم لغة 
أجنبية بشكل كبير على الإنترنت وغالبا 

ما تكون مجانا.
أو  الأدوار  لعـــب  ألعـــاب  وتعتبـــر 
المحاكاة مفيدة بشـــكل خاص في تعلم 
اللغات بسبب نسبة التواصل المرتفعة 
فيهـــا. وقد تجـــد أنه مـــن المفيد أيضا 
تغيير إعـــدادات اللغة فـــي اللعبة التي 

تلعبها بالفعل.
ويمكن أن يؤدي أخذ النهج الخاطئ 

لتعلم لغة إلى الإحباط.
 وللحفاظ على الزخم يجب أن تفهم 
أســـلوبك المفضل في التعلم سواء كان 
بصريا أو ســـمعيا عبر القراءة والكتابة 
أو بصـــورة حركية. ويقول هوفأيزن ”لا 
يوجـــد شـــخص يتعلم بطريقـــة واحدة 
فقـــط، ولكننـــا جميعا لدينـــا تفضيلات 

طبيعية“.
ويضيف ”فكر في مـــا يبدو أكثر 
طبيعـــة لـــك ويلعب علـــى نقاط 
قوتك. فـــإذا كنت من عشـــاق 
القـــراءة، اطلع على مجلات 
أو كتب باللغة المستهدفة. 
أنـــك  تعلـــم  كنـــت  وإذا 
بالاســـتماع  أفضل  تتعلم 
للغـــة ابحث عـــن مدونات 

صوتية“.

علـــى  بالاطـــلاع  روش  وينصـــح 
إعلام اللغة المســـتهدفة للمســـاعدة في 
الحصول على فهم لتلك الثقافة. ويقول 
”الســـياق الثقافي حاسم في الاستخدام 
الكفء لأي لغة.. فتعلم لغة دون ســـياق 

ممل وبلا فائدة“.

حاســـما  الفعال  التبـــادل  ويعتبـــر 
فـــي تعلـــم لغـــة مـــا، وتجعـــل منصات 
تبـــادل اللغـــات عبر الإنترنـــت ومواقع
التواصل الاجتماعي هذا أسهل من ذي 

قبل. 
ويجدي الترادف نفعا عندما يتقاسم 
الطرفـــان بعض الاهتمامات المشـــتركة 

بالإضافة إلى تعلم اللغات. 
ولا  كان  ”التعلـــم  كيليـــان  وتقـــول 
يزال عمليـــة مجهدة“، ولكن مع الأدوات 
الإلكترونية عبـــر الإنترنت يمكن إحراز 
تقـــدم حتـــى في ظـــل الحجـــر الصحي 

المنزلي.

نصائح لتعلم لغة جديدة من المنزل

كيف تحمي زواجك 

من التكنولوجيا 

خلال الحجر الصحي

التعلم كان ولا يزال عملية 

مجهدة، ولكن مع الأدوات 

الإلكترونية عبر الإنترنت 

يمكن إحراز تقدم حتى في 

ظل الحجر الصحي المنزلي

اختار الكثير من الأمهات 

الاعتماد على الأعشاب التي 

كانت تستخدمها الجدات 

لرفع نسبة مناعة الجسم 

تجاه الفايروسات

أشــــكال جذابــــة مثــــل التيجان 
والأناناس 

والنخيل.
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 باريــس – قال ســــائق ريد بــــول ماكس 
فيرشــــتابن إنه يســــتبعد أن ينتقل سائق 
رينو دانيال ريكيــــاردو إلى فريق فيراري 
المشارك في بطولة العالم للفورمولا١، بعد 
انفصال الأخير عن الألماني سيباســــتيان 
فيتل، متوقعــــا أن يحل ســــائق ماكلارين 

الإسباني كارلوس ساينز مكانه. 
وأعلن الفريق الإيطالي أنه ســــينفصل 
عــــن فيتل، بطــــل العالــــم أربع مــــرات في 
ســــباقات الفورمــــولا١، في نهاية موســــم 
٢٠٢٠، فيما لم يكشــــف عن هوية الســــائق 
الذي ســــيخلفه. ويعتبر ساينز وريكياردو 
الــــذي ينتهي عقــــده مع رينو هــــذا العام، 
أبرز المرشــــحين للانتقال إلى ”سكوديريا“ 
والانضمام إلى شارل لوكلير من موناكو.

وردا على سؤال من سائق الفورمولا١ 
الســــابق الأســــكتلندي دافيــــد كولتارد ما 
إذا المكان الشــــاغر في فيراري سيكون من 
نصيب الإســــباني أو ريكياردو المولود من 

أب وأم إيطاليين، قال فيرشتابن ”لا أعتقد 
أنه ســــيكون اســــما برنة إيطالية“. وتابع 
خــــلال حديث ”فلنــــرَ، في نهايــــة المطاف، 
إنه فقــــط تخمين. علينــــا أن ننتظر ونرى 
ما ســــيحصل“. وفــــاز ريكياردو بســــبعة 
ســــباقات في مســــيرته في بطولــــة العالم 
فيما لم يفز ساينز بأي جائزة كبرى بعد.

كما أكد فيرشــــتابن أنه لن ينتقل إلى 
فيراري مشــــيرا إلى أنه لن يترك ريد بول 
”حتمــــا“ في نهاية الموســــم الــــذي أرجئت 

انطلاقته إلى يوليو بسبب تفشي فايروس 
كورونــــا. وقال ”أنا في ريد بول. لقد رأيت 
بعض الأسئلة بشأن إمكانية انتقالي إلى 

فيراري. ولكن لا“. 
وصــــرح فيتل أنــــه قرر تــــرك الفريق 

الإيطالي بعد انتفاء ”الرغبة المشــــتركة“ 
بمواصلة المشــــوار. وواجه الألماني في 
الموسم الأخير الصعود القوي للوكلير، 

إذ ســــرق ابن إمارة موناكو الأضواء منه 

وأحرز لقب ســــباقين مقابــــل تتويج واحد 
لفيتل.

وكان لوكلير (٢٢ عاما) الذي تقدم على 
فيتل في الترتيب العام للسائقين (حل رابعا 

خامسا)،  مــــع وفيتل  عقــــده  مــــدد  قــــد 
فيراري في 

يسمبر  د
الماضــــي 
عام  حتى 

 .٢٠٢٤

الجــــريء،  وديــــع  أوضــــح   – تونــس   
ه  رئيس الاتحاد التونســــي لكرة القدم، أنَّ
التدريبات،  باســــتئناف  للأندية  سيسمح 
يــــوم ٢٤ مايو الجاري. وقــــال الجريء في 
تصريحات صحافية ”أعلمتنا الســــلطات 
الرســــمية أنه يمكــــن للفرق أن تســــتأنف 

تدريباتها في ٢٤ مايو“.
 وأوضح ”بالنسبة إلى عودة الدوري، 
فنحن حريصون على أن تكون في الأسبوع 
الأول من أغســــطس المقبــــل، ما يمكننا من 
إنهاء المسابقة مع نهاية سبتمبر، لكن هذا 
يبقى طبعا في انتظار موافقة الســــلطات 
المعنيــــة“. وحول مســــابقة الكأس، وكأس 
الســــوبر التــــي كانــــت ســــتجمع الترجي 
والصفاقســــي، قــــال ”متشــــبثون بإجراء 
مباراة كأس الســــوبر. ما أستطيع تأكيده 
أنه ســــتقع برمجتها قبل يوم ٣٠ سبتمبر، 
فيما ســــتجرى مسابقة الكأس مع انطلاق 

الموسم الجديد“.

تهديد الكبار

بــــرز خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة عديــــد 
اللاعبين الواعدين، في الدوري التونسي، 
والذيــــن باتوا يشــــكلون تهديــــدا للنجوم 
الكبــــار في فرقهم. وفي هــــذا الصدد، يعد 
محمد علي بن رمضان (٢٠ عاما)، من أبرز 
اكتشــــافات الموسم في تشــــكيلة الترجي، 
حيث وجــــه بتألقه إنــــذارا للاعب الغاني، 

كوامي بونسو.
 فقد منــــح المــــدرب معين الشــــعباني 
الفرصة لمحمد علي بن رمضان، وأشــــركه 
فــــي ١٤ مبــــاراة بالــــدوري، و٨ فــــي دوري 
أبطــــال أفريقيــــا. كما أن المهاجم الشــــاب 
القادم من مســــتقبل ســــليمان، محمد علي 
بن حمودة (٢١ عاما)، ســــيهدد تواجد طه 
ياســــين الخنيســــي في تشــــكيلة الترجي. 
وأظهر بــــن حمودة إمكانيــــات كبيرة منذ 
التحاقه بقلعة باب سويقة، خلال الميركاتو 
الشــــتوي الماضي، في مقابــــل تراجع أداء 

الخنيسي بشكل ملحوظ.

مــــدرب  يركــــز  الســــياق،  ذات  وفــــي 
الأفريقي، الأســــعد الدريدي، على إشــــراك 
العناصر الشــــابة، في ظــــلّ تواجد الفريق 
تحت طائلــــة عقوبة المنع مــــن الانتدابات، 
المســــلطة عليه مــــن قبل الفيفــــا. ومن هذه 
العناصر، برز بشكل خاص المدافع إسكندر 

العبيــــدي (٢٠ عاما)، الذي 
المقابلات  عديد  لعب 
حيــــث  كأساســــي، 
تعويض  فــــي  نجح 
الذي  العيفــــة،  بلال 

د  عا
منــــذ 

شــــهرين من إســــبانيا، بعد رحلة لإنقاص 
الــــوزن. ورغــــم أن العيفــــة اســــتعاد كامل 
إمكانياته البدنية، لكن من الصعب أن يفتك 

مكانه، في وجود موهبة مثل العبيدي.
كمــــا تألق متوســــط الميــــدان الدفاعي 
للأفريقــــي، خليــــل القصــــاب (٢٠ عامــــا)، 
الذي تمكن في وقــــت وجيز من أخذ مكان 
غــــازي العيادي. وبرز في تشــــكيلة النجم 
الســــاحلي أيضا، لاعب الوسط مالك بعيو 
(٢٠ عاما)، الذي فرض نفســــه على حساب 
محمد المثناني. ولم يأخــــذ المثناني حظه 
في تشكيلة جوهرة الســــاحل، هذا العام، 
إلا عندما تعرض مالــــك بعيو للإصابة. 
ولعب بعيو عديد المباريات، ١٠ منها 
في دوري أبطــــال أفريقيا. المدافع 
بهاءالدين الســــلامي، هو الآخر 
نجــــح فــــي إثبــــات وجــــوده 

بالنجم الساحلي.
الصفاقســــي،  وفــــي 
عوّل المديــــر الفني فتحي 
جبال على بعض اللاعبين 
الشــــبان، من بينهم المدافع 
عــــلاء غرام (١٨ عامــــا)، الذي 
يعد أصغــــر لاعب في الدوري 

التونسي حاليا.

توصيات الكاف

في سياق متصل اجتمع وزير الرياضة 
التونســـي، أحمد قعلول، برئيس الاتحاد 
المحلـــي لكرة القدم، وديـــع الجريء. وذلك 
للبحث في توصيات اللجنة الفنية، المعينة 
من طرف الـــكاف، للنظر في الإشـــكاليات 
العالقة بالملاعب الرياضيـــة، التي لم تكن 
في بعـــض جزئياتها مطابقـــة لمواصفات 

كراس الشروط، وخصوصا ملعب رادس.
 وكان الاتحــــاد التونســــي قــــد تلقــــى 
الأســــبوع الماضي، مراســــلة مــــن الكاف، 
تعلمــــه أن كل ملاعب تونس لا تتوفر فيها 
الشــــروط اللازمة، ولا تســــتجيب لكراس 

شروط الهيكل القاري.

 أبوظبــي – فــــي ظل ســــيناريو الإلغاء 
المخيف الذي بات يتهدد مســــابقة الدوري 
الإماراتــــي لكــــرة القدم، كثــــرت التكهنات 
حول بطل الموســــم وبالتالــــي أضحى من 
الممكن أن يتم تتويج فريق شــــباب الأهلي 
دبي المتصــــدر برصيد 43 نقطــــة وبفارق 
ســــت نقاط عن أقــــرب منافســــيه، باللقب 
مثلمــــا قامــــت بذلــــك العديــــد مــــن الدول 
الأوروبيــــة وعلــــى رأســــها فرنســــا التي 

منحت اللقب لنادي باريس سان جرمان.
رابطــــة  تســــتبعد  لــــم  المقابــــل  فــــي 
المحترفين من حســــاباتها أيضا استكمال 
الموسم في نهاية أغسطس المقبل، لتفادي 
الأزمات التي قد يشــــهدها الموسم وحسم 
صراع التتويج والقاع داخل الملعب أسوة 
ببعــــض الدوريــــات التي تتمســــك بعودة 
النشاط في الأشهر القليلة المقبلة، وإيجاد 
الشــــرعية لتحديد الفــــرق المتأهلة لدوري 
أبطال آســــيا، وطرفــــي مباراة الســــوبر، 

ودعما للدوري من الناحية الاقتصادية.

ومــــن بــــين الســــيناريوهات المقترحة 
حــــال إلغاء الــــدوري الإماراتــــي وتتويج 
شــــباب الأهلي باللقب، تشمل إقامة دورة 
رباعية بــــين الفريقين صاحبــــي المركزين 
الأخيرين، والفريقين صاحبي المركز الأول 
والثاني في دوري الهواة أسوة بما حدث 
في موســــم 2013، حينما تمــــت زيادة عدد 

مقاعد الدوري من 12 إلى 14 فريقا.
وفي هذا السياق أعرب عبدالله حارب 
رئيس مجلس إدارة نادي الوصل ســــابقا 
عن اعتقاده بأن استكمال الموسم الحالي 
ســــيكون إنهاكا للاعبين، مشــــيرا إلى أن 
اتحــــاد الكرة الإماراتي هــــو صاحب حق 
قرار إلغاء أو اســــتكمال الدوري. واعتبر 
تصريحــــات  فــــي  الوصــــلاوي،  القطــــب 

صحافيــــة أن صحة أفراد المجتمع أولوية 
أولى عن أي نشاط.

النشـــاط  اســـتئناف  ”قـــرار  وتابـــع 
فـــي أغســـطس والـــذي أصـــدره الاتحاد 
مؤخرا، وما يتبعه من إمكانية استئناف 
المســـابقات المحلية المتوقفة ومنها دوري 
الخليج العربـــي يعتبر إنهـــاكا للاعبين 
وضـــررا كبيـــرا عليهـــم نظـــرا لظـــروف 
الطقس وشدة الحرارة خلال هذه الفترة، 
مـــع صعوبـــة إقامة معســـكرات خارجية 
بســـبب جائحة كورونا التي تجتاح دول 

أوروبا“.
وأشــــار إلى أن الحــــل الأمثل للخروج 
هو إلغاء المســــابقات  من ”ورطة كورونا“ 
الكروية هذا الموســــم حفاظا على ســــلامة 
والإدارية،  الفنيــــة  والأجهــــزة  اللاعبــــين 
ومنعا لحدوث مشــــكلات قانونية في قيد 
لاعبين جــــدد بعد قيــــام عدد مــــن الأندية 
بالاســــتغناء عــــن لاعبيهــــا خــــلال الفترة 
الحالية مــــن أجل إعادة ترتيــــب أوراقها 
للموســــم الجديــــد. وقال حــــارب ”أنا مع 
تتويــــج شــــباب الأهلــــي في حالــــة إلغاء 
مســــابقة دوري الخليــــج العربــــي كونــــه 
متصدر المسابقة من بداية الموسم وبفارق 
ســــت نقاط عــــن الفريق التالــــي، وإعلان 
هبوط آخر فريقين فــــي الترتيب وصعود 
أول وثانــــي دوري الدرجــــة الأولى، حتى 
تتم بداية موســــم جديد بلا أي حســــابات 

قديمة“.
وأشــــار حارب إلى أن جائحة كورونا 
ستكون لها تداعيات كثيرة على الرياضة 
العالميــــة بشــــكل عام، والرياضــــة المحلية 
علــــى وجه الخصــــوص، وأنــــه يتوقع أن 
يتم ترشــــيد الإنفاق وتخفيــــض الرواتب 
ســــواء للاعبين أو المدربين، حيث ستكون 
هناك أولويات للصرف على جهات خدمية 
بالدولــــة أحق بــــكل الدعم خــــلال الفترة 
المقبلــــة مثل الصحة والتعليم وغيرها من 
المؤسسات التي قامت بدور بطولي خلال 

جائحة كورونا.
وأضــــاف ”أتمنــــى أن تلتــــزم الأندية 
بترشــــيد الإنفاق فعليا وعدم الدخول في 

مزايــــدات لضم لاعبين جدد. أعلم أن هناك 
تفاوتا في ميزانيات بعض الأندية، ولكن 
نأمل أن يلتزم الجميــــع لصعوبة المرحلة 

المقبلة“.
وبــــدأت إدارة نــــادي شــــباب الأهلي 
الإماراتي الاستعداد للموسم المقبل بفتح 
ملفــــات التجديــــد للاعبين الذيــــن تنتهي 
عقودهــــم 30 يونيو المقبــــل بهدف ترتيب 
أوراق الفريق مبكرا والاســــتعداد بشــــكل 
جيد لمواصلة المنافســــة، ســــواء في حال 
اســــتئناف الــــدوري أو بالنســــبة لدوري 
الموســــم الجديــــد. وتســــعى إدارة النادي 
خــــلال الأيــــام المقبلة إلى حســــم التجديد 
لعــــدد من اللاعبــــين الذين يعتبــــرون من 
ركائز الفريق؛ مثــــل المهاجم أحمد خليل، 
ولاعب الوسط إسماعيل الحمادي، ولاعب 

الارتكاز وليد حسين.

 الريــاض  – أعربــــت إدارة نادي الهلال 
الســــعودي عن تمســــكها ببقــــاء الإيطالي 
سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق الأول 
لكرة القــــدم بالنادي، رافضــــة التفريط به 

خلال الفترة المقبلة. 
ونقلــــت وســــائل إعلام ســــعودية، عن 
مصــــدر رســــمي داخــــل إدارة الهــــلال لم 
تفصح عن هويتــــه، أنه لا نية لدى النادي 
للتفريط باللاعــــب، وأن اللاعب من جهته 
متمسّــــك أيضا بالبقاء في صفوف الفريق 

في الموسم المقبل.
وكانــــت أنبــــاء تــــرددت حــــول عودة 
جيوفينكو (33 عاما) إلى الدوري الإيطالي. 
وكان جيوفينكــــو انتقــــل إلــــى الهلال في 
ينايــــر 2019 قادمــــا من تورنتــــو الكندي، 
وساهم مع الفريق الأول في التتويج بلقب 
دوري أبطال آســــيا في الموســــم الماضي.  

وشارك سيباســــتيان جيوفينكو مع نادي 
الهلال في 25 مبــــاراة بمختلف البطولات 
هذا الموسم حيثُ سجل 6 أهداف وصنع 8 

تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد جيوفينكو مع الهلال حتى 
31 ديســــمبر 2021، وكان اللاعب الإيطالي 
قد ســــبق له اللعب فــــي يوفنتوس وانتقل 
إلــــى إمبولي في صفقة إعــــارة إلى جانب 

انضمامه إلى بارما 2010. 

وتحــــدث أندريا داميكــــو وكيل أعمال 
جيوفينكــــو عن تلقيه عروضــــا من أندية 
للتعاقد مع اللاعب خــــلال الفترة القادمة 
ولكــــن لم يتم حســــم الأمر فــــي ظل توقف 
النشاط الرياضي بسبب فايروس كورونا.
وأشــــارت تقارير سعودية من قبل إلى 
دخول نادي بينفينتو الإيطالي في سباق 
التعاقــــد مع جيوفينكو حيــــث قدم عرضا 
مغريــــا لضمه لمــــدة 3 ســــنوات بدايةً من 

الموسم الرياضي المقبل.
وكان جوزيب شــــقيق النجم الإيطالي 
جيوفينكــــو قــــد أوضــــح فــــي تصريحات 
صحافية ســــابقة أن نادي إنتر ميلان يُعد 
أحــــد الأنديــــة الأوروبية الكبــــرى المهتمة 
بالتعاقد مع لاعب الهلال الســــعودي الذي 
أبــــدى رغبته في إنهاء مســــيرته في بلده 

إيطاليا.

استئناف الدوري الإماراتي يربك حسابات الأندية
سيناريو الإلغاء يقرب شباب الأهلي من التتويج باللقب

بات الدوري الإماراتي يواجه مصيرا غامضا في الموسم الحالي بعد توقفه 
منذ منتصف مارس الماضي. ومن أبرز السيناريوهات التي تواجه الموسم 
الجاري لدوري الخليج العربي هو إلغاء المســــــابقة بسبب الصعوبات التي 
تعيق عملية استكمالها ومنها مرحلة الإعداد التي تتطلب إقامة معسكرات 
خارجية والتكلفة المالية العالية التي ســــــتتكبدها الأندية جراء تمديد عقود 

لاعبيها خصوصا الأجانب.

أرقام تتصاعد

الهلال السعودي يحسم مصير جيوفينكو

فيرشتابن يستبعد انتقال ريكياردو إلى فيراري مواهب واعدة تهدد نجوم الدوري التونسي

أنا مع تتويج شباب 

الأهلي في حالة إلغاء 

دوري الخليج العربي

عبدالله حارب
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خطوات ثابتة

 دبــي –  ينظــــم الاتحــــاد الإماراتــــي 
لكرة القدم 11 ورشــــة عمــــل في مختلف 
التخصصــــات ضمن مبادراتــــه الهادفة 
إلى تطويــــر منظومة العمــــل الرياضي 
بشــــكل عام والكروي بشــــكل خاص من 
خلال تبادل الخبرات والاطلاع على آخر 
الرياضية  الســــاحة  على  المســــتجدات 
القاريــــة والدوليــــة ومواكبــــة التغيرات 
التــــي تطــــرأ علــــى اللعبــــة إلــــى جانب 
اســــتغلال فترة توقف النشــــاط الكروي 

نتيجة جائحة كورونا.
وذكرت صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية 
بموقعهــــا الإلكترونــــي أن ورش العمــــل 

ســــتقام بــــدءا مــــن الأربعــــاء وحتى 22 
مايــــو الجاري بمشــــاركة الكوادر الفنية 
والإدارية العاملة في جميع أندية الدولة 
بنظام  وذلــــك  الوطنيــــة،  والمنتخبــــات 

الاتصال المرئي عن بعد.
أمـــس  العمـــل  ورش  وانطلقـــت   
بإقامـــة ورشـــة عمـــل فنيـــة لتحليـــل 
المباريات والتدريبات، وتليها ورشـــة 
عمـــل متخصصـــة فـــي مجـــال الطـــب 
وعمليات  الملاعب  وإصابات  الرياضي 
الاستشـــفاء، بينمـــا تعقد ورشـــة عمل 
تحت عنوان ”إلهام القيادة التحفيزية“ 

في 17 مايو.

كما ســــتقام ورشــــتا عمل في اليوم 
التالــــي لتناقش الأولى أهميــــة التغذية 
الجيــــدة للاعبي كرة القــــدم، أما الثانية 
فتتطــــرق إلــــى كيفية تأســــيس حارس 

مرمى إماراتي أكاديمي. 
وتقــــام يــــوم 19 مايو ورشــــتا عمل؛ 
الأولى بعنوان ”معايير اختيار اللاعبين 
والثانية  الأكاديميــــات“،  فــــي  الشــــباب 
تتعلق بتدريب المدربين وتحمل عنوان 
”هــــل التدريب فــــن أم علم؟“، وتســــتكمل 

بقية الورش في 20 مايو بتنظيم ورشــــة 
الأساســــية  المبادئ  تســــتعرض  عمــــل 

للتجهيز البدني للاعبين.

الاتحاد الإماراتي ينظم ورشات عمل لتطوير الرياضة
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ألمانيا تضع خطة طوارئ تحسبا لإلغاء الموسم
الــــدوري  ملاعــــب  تتجهّــــز   – برليــن   
الألماني لاســــتقبال فرقها الســــبت المقبل 
الذي يشــــهد عودة المســــابقة بعد غياب 
طويل منذ مارس الماضي بســــبب جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
الألمانيــــة  الرابطــــة  إعــــلان  ورغــــم 
اســــتئناف المســــابقة الســــبت القادم مع 
تحديــــد موعــــد إســــدال الســــتار بحلول 
وضعــــت  أنهــــا  إلا  المقبــــل،  يونيــــو   27
ســــيناريوهات للتعامــــل مــــع أي وضع 

طــــارئ. وبحســــب صحيفة ”بيلــــد“، فإن 
الرابطة أعدت خطــــة طوارئ من المتوقع 
عرضهــــا علــــى الأنديــــة للحصــــول على 

موافقتها الخميس. 
وضــــع  إلــــى  الصحيفــــة  وأشــــارت 
مســــؤولي الرابطــــة في أذهانهم ســــؤالا 
يردده الكثيرون ”ماذا لو حدث شيء غير 
متوقع فور عودة البوندسليغا؟“.  ولذلك، 
قررت الرابطة وضع ســــيناريو احترازي 
في حــــال ظهور حــــالات مصابــــة بكثرة 

خلال الفترة المتبقية من الموســــم والذي 
قد يؤدي إلــــى إلغائه فــــي النهاية. وفي 
حال الذهاب إلى هذا الحل، فإن الرابطة 
تــــرى أنه لا بد من اعتماد جدول الترتيب 
علــــى وضعــــه وقــــت الإلغاء مــــع اعتبار 

المتصدر بطلا للدوري.
 وترغــــب الرابطة فــــي إطلاع الأندية 
الـــــ36 على هذه الخطــــة، لاعتمادها حال 
التعــــرض لأي ظــــرف اســــتثنائي خلال 

الجولات المتبقية هذا الموسم.

 برليــن – ســــتجد كــــرة القــــدم الألمانية 
نفسها بدءا من عطلة نهاية الأسبوع محط 
اهتمام عالمي واســــع النطاق من مختلف 
عشــــاق اللعبة فــــي ظل توقف منافســــات 
البطولات الكبرى الأخرى بسبب فايروس 

كورونا المستجد.
بطولة  أول  البوندســــليغا  وستصبح 
كرة قدم كبرى في أوروبا والعالم تستأنف 
نشــــاطها في ظل جائحة كوفيد – 19 التي 
أدت إلــــى تعليــــق شــــبه كامــــل لمختلــــف 

الأحداث الرياضية منذ مارس الماضي.
وفــــي ظــــل مواصلة بحــــث البطولات 
الكبــــرى فــــي أوروبــــا عــــن صيغ وســــبل 
ملاعب  ســــتعود  مبارياتهــــا،  لاســــتكمال 
كرة القــــدم الألمانية لاســــتضافة اللقاءات 
بدءا من هذا الســــبت على الرغم من أنها 
ســــتكون خلــــف أبواب موصــــدة في وجه 

المشجعين.
وتوقع كارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي لنــــادي بايرن ميونــــخ، متابعة 
المليارات من عشــــاق كرة القــــدم لمباريات 
البوندســــليغا عندمــــا يتــــم اســــتئنافها 
السبت، بينما تريد رابطة الدوري الألماني 
مــــن الأنديــــة أن توافــــق على ســــيناريو 
الطــــوارئ إذا كانت هناك حاجة إلى إلغاء 

الموسم.
ورجّحــــت مصادر صحافيــــة أن يعقد 
اجتمــــاع بين الرابطــــة وممثلــــي الأندية 
الخميــــس، لتدارس مجموعــــة من النقاط 
التي ســــيتوجب على الأندية الالتزام بها 
عند عودة النشــــاط، وأكدت نفس المصادر 
أن ســــيناريو بديلا سيكون مطروحا على 

طاولة التباحث أيضا.
وقــــال رومينيغه لصحيفة ”ســــبورت 
بيلد“ الألمانية الأسبوعية إن البوندسليغا 
ســــتحظى باهتمام كبير وهو ما قد يسلط 
الضوء على البلاد كلها وســــط أزمة وباء 

فايروس كورونا.
وذكــــر ”أصبحــــت البوندســــليغا الآن 
أول دوري كبيــــر فــــي العالــــم يســــتأنف 
نشــــاطه. وإذا كانت البوندسليغا الدوري 
الوحيــــد الذي ســــيذاع عبــــر التلفزيون، 
فأنا أفترض أننا ســــنحظى بالمليارات من 

المتابعين حول العالم“. وأضاف ”لن يكون 
هذا إعلانا عــــن كرة القــــدم الخاصة بنا، 
للبوندســــليغا، ولكن للبلاد ككل وخاصة 
للسياســــيين الألمان، والذين جعلوا الأمر 

ممكنا بنهجهم الجيد“.
وقــــال رومينيغه ”عندما كنت شــــابا 
صغيــــرا، كان شــــعار (صنع فــــي ألمانيا) 
يمثــــل علامة تجاريــــة. فقدنا هذا بشــــكل 
ما فــــي الســــنوات الأخيــــرة. اســــتئناف 
البوندســــليغا أيضــــا يظهــــر: (صنع في 
ألمانيــــا) ســــيكون الختــــم المطلــــق لقبول 

الأشياء بشكل مُرض“.

الألماني  الــــدوري  عــــودة  وســــتحظى 
باهتمــــام إعلامــــي أكبــــر من المعتــــاد في 
مختلف أصقــــاع الأرض. ففــــي البرازيل، 
الخصــــم التقليــــدي لألمانيا علــــى صعيد 
المنتخبات الوطنية، بدأت وسائل الإعلام 
للبوندســــليغا  واســــعة  تغطية  تخصص 

على حساب الأخبار الرياضية المحلية.
وتخصــــص وســــائل إعــــلام تقاريــــر 
مختلفــــة عــــن العــــودة المرتقبة، لاســــيما 
”ديربــــي الرور“ بين شــــالكه وبوروســــيا 
المرحلــــة  مباريــــات  أبــــرز  دورتمونــــد، 

السادسة والعشرين السبت.
ومنحــــت ســــلطات الدولة الأســــبوع 
ودوري  للبوندســــليغا  الإذن  الماضــــي 
الدرجة الثانية بأن يستأنفا النشاط ولكن 
تحت قواعــــد صارمة للســــلامة والصحة 
العامــــة وضعتها رابطة الدوري والاتحاد 

الألماني.
وتبقــــى تســــع جــــولات علــــى نهاية 
فإن  المســــابقة، ووفقــــا لصحيفة ”بيلــــد“ 
الرابطــــة تريد من الأنديــــة أن توافق على 
ســــيناريو أســــوأ الظروف فــــي الاجتماع 
المقرر عقده  الخميــــس، وهو تتويج بطل 
وهبــــوط فريقــــين إذا لم يكتمل الموســــم. 

ولكن، تبقــــى الأمور غير واضحة بشــــأن 
ما ســــيحدث إذا لم تلعب الفرق نفس عدد 

المباريات. 
وذكــــر تقرير أيضا أنه لا ينبغي زيادة 
عدد فرق البوندسليغا أو الدرجة الثانية، 
وأنه ســــيطلب من الأندية أيضا الســــماح 
بتمديد الموسم لما بعد 30 يونيو أيضا إذا 

تطلب الأمر ذلك.
مالكة حقوق  وستقوم شبكة ”فوكس“ 
بث البوندســــليغا فــــي البرازيل، بعرض 
المباراة مباشــــرة عند التاســــعة والنصف 
صباحــــا بالتوقيــــت المحلي. كما نشــــرت 
القنــــاة عبــــر موقعها الإلكترونــــي تقريرا 
عن المبــــاراة اختارت له كعنوان رئيســــي 

”الانتظار سينتهي قريبا“.
كما أجرت شبكة ”غلوبو“، وهي أكبر 
المجموعات الإعلامية في البلاد، حوارات 
مــــع أربعــــة لاعبــــين برازيليــــين يدافعون 
عــــن ألــــوان أندية ألمانيــــا، منهــــم ويليام 
لاعب فولفســــبورغ، والذي أقر بأن بعض 
من  اللاعبــــين ”خائفــــون بعض الشــــيء“ 

تبعات العودة على وضعهم الصحي.
وفــــي الهند، يترقب مشــــجعون عودة 
البوندســــليغا، الدوري الذي كان الاهتمام 
به ثانويا في الظروف العادية، في مقابل 
الإقبــــال على متابعة الــــدوري الإنجليزي 
وتشــــجيع أندية مثل ليفربول ومانشستر 

يونايتد وتشيلسي.
وقال الطالب الجامعــــي في نيودلهي 
أمجــــد ريحــــان إبراهيــــم ”أنتظــــر بفارغ 
هــــذا  البوندســــليغا  انطــــلاق  الصبــــر 
الأســــبوع. أنا متعطش لنشاط كرة القدم 
في ظل الإغلاق“ المفروض حاليا للحد من 
تفشــــي الفايروس في الهنــــد كما في عدد 

كبير من الدول.
الهنــــدي  الدولــــي  اللاعــــب  وقــــال 
جيجي لالبيكلــــوا إنه ســــيتابع مباريات 
البوندســــليغا عبــــر القنــــوات المحليــــة. 
وأوضــــح ”كل هذا الوقت من دون كرة قدم 

هو أمر صعب. بالتأكيد سأشاهدها“.
وفي اليابان، أعلنت شــــبكة ”ســــكاي 
بيرفيكــــت“ المالكــــة لحقــــوق البــــث، أنها 

ستعرض مباراتين مجانا هذا الأسبوع.
وحتى فــــي ألمانيــــا وأوروبــــا، وعلى 
الرغم من أن المشــــجعين ســــيبقون خارج 
المدرجات التي اعتادوا عليها، ســــتترافق 
عــــودة البوندســــليغا مــــع اهتمــــام كبير 
لاســــيما وأنهــــا ســــتتيح للنــــاس متابعة 
المباريات بعد أســــابيع من احتلال أخبار 

فايروس كورونا للشاشات.

 بانتظار ضربة البداية

العالم يحبس أنفاسه ترقبا 

لعودة البوندسليغا
اختبار للرياضيين والمسؤولين في المعركة ضد كورونا

ســــــيكون استئناف البوندســــــليغا مع نهاية الأســــــبوع علامة فارقة في تاريخ 
ألمانيا ليس فقط لكونه ســــــيقطع مع حالة وقف نشاط كرة القدم في أوروبا بل 
أيضا لما يشكله من اختبار بالنســــــبة إلى المنظمين والمسؤولين المحليين الذين 
يراودهم حلم النجاح وكسب المعركة ضد كورونا، وبالمثل سيفتح الطريق أمام 

البطولات الأخرى الراغبة في وضع خطط عملية لاستئناف نشاطها.

سيرينا تحلم بالعودة إلى ملاعب التنس

فيفا يحسم قراره بشأن جوائز الأفضل عالميا 

 لندن – تجد أنديــــة الدوري الإنجليزي 
خســــارة  خطــــر  أمــــام  نفســــها  الممتــــاز 
مبالغ ضخمــــة من إيــــرادات حقوق البث 
التلفزيوني جــــراء اضطرارها إلى إعادة 
جزء من الأموال إلى القنوات الناقلة حتى 
في حــــال اســــتئناف الموســــم المعلق منذ 
مارس الماضي بســــبب فايــــروس كورونا 

المستجد خلف أبواب موصدة.
وســــيتم تعويض مبالــــغ للقنوات عن 
المباريات التي لم تُقم في موعدها المحدد، 
كما يعتبر عدم تواجد جماهير في الملاعب 

عاملا مهما في هذه المعضلة.
وأشــــارت هيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
”بي.بي.سي“ إلى أن الأندية التي واصلت 
الاستئناف“  ”مشــــروع  بشأن  مشاوراتها 
الاثنين تواجه خســــائر بقيمة 340 مليون 

جنيه إسترليني (420 مليون دولار).
وقــــال ريتشــــارد ماســــترز الرئيــــس 
التنفيذي لرابطة الدوري ”تمكنا اليوم من 
إطلاع أنديتنا بشــــأن وضعنا مع القنوات 
الناقلــــة، وهــــو طبعــــا أمر ســــري.. مهما 
يحصل، ستكون هناك خسائر كبيرة في 

إيرادات الأندية، هذا أمر حتمي“.
وتابــــع ”اســــتطعنا اليــــوم وضــــع 

تصــــوّر لما يمكن أن يحدث وفقا لعدة 
ســــيناريوهات، في حال اســــتكمال 
الموســــم أو عدمــــه، للســــماح لهــــا 
(الأندية) برســــم صورة ونحن الآن 

في بداية مايو“.
وقد تصل قيمــــة المبالغ التي 
ســــتتم إعــــادة تســــديدها إلــــى 
القنوات الناقلة مــــا يقارب 760 
مليــــون جنيــــه إســــترليني في 
الموسم.  اســــتكمال  تعذّر  حال 
فيما ســــبق وحذّر ماسترز من 
أن هــــذه القيمة قــــد تصل إلى 

مليار جنيــــه إذا أضيفــــت إليها 
الخسائر من بيع تذاكر المباريات.

شكوك متواصلة

للدلالة على الشك الذي لا يزال قائما 
بخصوص اســــتئناف الموســــم، ناقشــــت 
الأندية الـ20 الاثنين وللمرة الأولى عواقب 
إنهاء الموســــم بشــــكل نهائــــي والنماذج 

الممكنة لتحديد شكل الترتيب النهائي.
البريطانيــــة  الحكومــــة  وســــمحت 
باســــتئناف المســــابقات الرياضيــــة دون 

جمهور انطلاقا من الأول من يونيو المقبل 
شــــريطة أن يظــــل وباء كوفيــــد – 19 تحت 

السيطرة.
ومع ذلك، انضم الدوليان الإنجليزيان 
رحيم ســــتيرلينغ وداني روز إلى اللاعبين 
الذين أعربوا عن مخاوفهم من اســــتئناف 
المنافسات في رياضة يحتم فيها الاحتكاك 
بين الأشخاص، في ظل إرشادات الحكومة 
لأفــــراد المجتمــــع بالتــــزام مبــــدأ التباعد 

الاجتماعي والمسافة الآمنة. 
وقال ســــتيرلينغ في حديــــث مع قناة 
يوتيوب الخاصة بناديه مانشستر سيتي 
بطل الموســــمين الماضيين ”فــــور العودة لا 
يجــــب أن تكون تلك اللحظــــة متعلقة فقط 
بكرة القدم، يجب أن تكون آمنة ليس فقط 
لنــــا نحن اللاعبين بل لكل أعضاء الطواقم 
الطبية والحــــكام“. وتابع ”لســــتُ خائفا، 

بل إنــــي متحفظ وأفكر في أســــوأ نتيجة 
ممكنة“.

وقــــال رئيــــس الحكومــــة البريطانية 
بوريس جونســــون الاثنين إنــــه يعتقد أن 
عــــودة الرياضة عبر شاشــــات التلفزيون 
”ســــتعطي دفعة للروح المعنويــــة القومية 

نحن بحاجة إليها بشدة“.

معنويات في القمة

إلا أن اســــتفتاءا للرأي أجــــراه موقع 
”يوغــــوف“ علــــى 2000 شــــخص أظهر أن 
73 فــــي المئة منهــــم لا يعتبــــرون أن عودة 
منافســــات الــــدوري الممتــــاز ســــترفع من 

معنوياتهم.
وتعتبــــر بريطانيــــا مــــن أكثــــر الدول 
19 الذي  تضــــررا من فايــــروس كوفيــــد – 
أســــفر حتى الآن عن أكثر من 32 ألف حالة 

وفاة معلنة في المملكة.
وقــــال روز المعــــار مــــن توتنهــــام إلى 
نيوكاســــل في حديث مباشر عبر حسابه 
على إنستغرام إن ”حياة الناس في خطر.. 
لا يجــــب التحدث عن عودة كــــرة القدم إلا 

حين تراجع الأرقام بشكل كبير“.
ومن المقــــرر أن تجتمع رابطة الدوري 
مع رابطة اللاعبــــين والمدربين في وقت 
لاحق هذا الأسبوع لمناقشة بروتوكول 

العودة إلى التمارين الجماعية.
وتعارض غالبيــــة الأندية خوض 
المباريــــات الـــــ92 المتبقيــــة فــــي عدد 
محدود من الملاعب، مثلما ترغب رابطة 
الدوري في الحد من السفر والاستفادة من 
الأماكن الأكثر ملاءمة للتباعد الاجتماعي.

وســــبق أن ذكر قائد الشــــرط الوطنية 
لكرة القــــدم ونائب رئيس الشــــرطة مارك 
روبرتــــس أن إقامــــة المباريــــات على مبدأ 
بيتية وخارج الديار ”ستشــــكل تحديات“ 

لخدمات الطوارئ.
إلا أنــــه أعلــــن الثلاثــــاء أن الشــــرطة 
والحكومة والسلطات الكروية تعمل سويا 
علــــى خطة من شــــأنها ”أن تقلــــل من أي 
مخاطــــر على الســــلامة العامة والضغوط 
غيــــر الضروريــــة على الخدمــــات العامة، 

لكنها تسهّل استئنافا معقولا للموسم“.
وعارض رئيس بلدية لندن صديق خان 
فكــــرة إقامة مباريات فــــي المدينة في هذه 
المرحلة، حيث تعتبر العاصمة الإنجليزية 

من أكثر المدن تضررا من الوباء.

النجمــــة  كشــــفت   – أنجلــس  لــوس   
وليامس  ســــيرينا  المخضرمة  الأميركيــــة 
أنها تحلــــم بالعودة إلــــى ملاعب التنس 
فايــــروس  بســــبب  منافســــاتها  المعلقــــة 
كورونا المســــتجد، مؤكــــدة أنها باتت في 
وضع بدني ”أفضل مــــن أي وقت مضى“ 
على الرغم من اقترابها من إتمام التاسعة 

والثلاثين من العمر.
وقالت اللاعبة المتوجــــة بـ23 لقبا في 
بطولات الغراند ســــلام ”أتطلع قدما فعلا 
للعــــودة إلــــى الملعــــب“، وذلك فــــي حوار 
مباشــــر عبــــر إنســــتغرام مع شــــقيقتها 

المخضرمة فينوس ليلة الثلاثاء.
وأضافت سيرينا ”هذا هو ما أقوم به 

على أفضل وجه. أنا أعشق اللعب“.
وأدت جائحــــة كوفيد – 19 إلى تجميد 
الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية 
منــــذ مــــارس الماضــــي. وأعلنــــت رابطتا 

المحترفين والمحترفات فــــي كرة المضرب، 
تعليــــق المنافســــات حتــــى 13 يوليو على 

الأقل.
ورأت سيرينا التي تتم في 26 سبتمبر 
المقبل التاســــعة والثلاثين مــــن العمر، أن 
فترة التوقــــف هذه باتت بمثابة ”شــــر لا 

بد منه“.
وتابعــــت اللاعبة التــــي توجت بآخر 
لقــــب كبيــــر مطلــــع العــــام 2017 (بطولة 
أســــتراليا المفتوحة) قبــــل أن تتوقف عن 
اللعــــب لنحــــو عام كامل فــــي إجازة حمل 
وولادة، ”شعرت وكأن جسدي كان يحتاج 
إلى ذلك، على الرغم من أنني لم أكن أرغب 

فيه“، في إشارة إلى التوقف عن اللعب.
وتابعــــت ”الآن أشــــعر بأنني في حال 
أفضــــل من أي وقت مضى. أشــــعر بأنني 
مرتاحــــة أكثر، جاهزة أكثــــر (بدنيا). الآن 

يمكنني أن أزاول كرة مضرب حقيقية“.

وعانــــت ســــيرينا بعــــد عودتهــــا إلى 
الملاعب فــــي العام 2018 مــــن آثار الغياب 
الطويل التــــي وضعت خلالــــه مولودتها 
الأولى أليكســــيس أولمبيا في سبتمبر من 

العام الذي سبقه.

وفشلت النجمة الأميركية منذ عودتها 
فــــي معادلة الرقم القياســــي لعــــدد ألقاب 
الغرانــــد ســــلام الــــذي تحملــــه مارغريت 
كورت (24 لقبــــا)، على الرغم من خوضها 
المباراة النهائية لبطولة كبرى أربع مرات 
(ويمبلدون الإنجليزية وفلاشــــينغ ميدوز 

الأميركية عامي 2018 و2019).

 تونــس – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
إسبانية الأربعاء أن الاتحاد الدولي لكرة 
حســـم مصيـــر حفل توزيع  القدم ”فيفا“ 
جوائـــز الأفضل لهذا العـــام في ظل أزمة 

فايروس كورونا.
وكان مـــن المفتـــرض أن يقـــام حفـــل 
جوائز الفيفا خلال شـــهر سبتمبر المقبل 
بمدينة ميلانو لكن الاتحاد الدولي اتخاذ 

قرارا بإلغائه.
الإسبانية إن  وقالت صحيفة ”ماركا“ 
الموســـم الحالي 2019 ـ 2020 لن يشهد أي 
فائز بجائزة ”الأفضل“ سواء بالنسبة إلى 

اللاعبين أو اللاعبات أو حتى للمدربين.
وكان ليونيل ميســـي نجم برشـــلونة 
آخر مـــن فاز بتلـــك الجائزة في نســـخة 
الموســـم الماضي، التي تعتبر الرابعة بعد 
انفصـــال فيفا عن جائزة الكـــرة الذهبية 

الخاصة بمجلة ”فرانس فوتبول“.
كريســـتيانو  البرتغالـــي  ويعتبـــر 
رونالدو، نجم يوفنتـــوس، أكثر اللاعبين 
فوزا بالجائزة بواقع مرتين يليه ميســـي 
بمرة ثم لـــوكا مودريتش بنفس الرصيد. 
وأوضحـــت الصحيفـــة أن مجلة ”فرانس 

فوتبـــول“ لم تتخذ بعـــد قرارها النهائي 
هذا  بشـــأن إلغاء جائزة ”الكرة الذهبية“ 
العام ونفس الأمر بالنســـبة إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وتعوّد متابعو نجوم كرة القدم عبر 

العالم كل موسم على المرحلة الهامة 
التي يتزايد فيها الاهتمام بممثلي 

الأندية ومرشحيها للجوائز 
العالمية على غرار ”ذا باست“ 

أو الكرة الذهبية.  لكن هذا 
الموسم يبدو أن الأمور 

تسير عكس ما هو 
متوقع بالنسبة 

للبعض من 
النجوم الذين 
راودهم حلم 

التتويج لكن حظهم 
كان عاثرا وأجل 

صعودهم السجاد 
الأحمر ليزيد كورونا 
هذا الموسم من سوء 

الطالع ويحشرهم في 
زاوية الترقب.

وفـــي كل عـــام تنصب الموائـــد ويبدأ 
التكهن بمن ســـيكون ســـعيد الحظ لنيل 
شرف المجد والحصول على لقب الأفضل. 
وبـــين الاعتـــراف بأفضليـــة هـــذا النجم 
وتزايد الرهانات على ذاك يكون التنافس 
شديدا بين مختلف المرشحين كل 

سنة.
التــــي  الســــيطرة  ورغــــم 
يفرضها النجمان كريستيانو 
رونالــــدو وليونيل ميســــي 
علــــى جائــــزة الأفضــــل 
كل ســــنة تقريبــــا، إلا 
أن ذلــــك لــــم يمنــــع 
مــــن ظهــــور بعض 
الأشداء  المنافسين 
خطفــــوا الأضــــواء 
من هذا الثنائي طيلة 
من  متراوحة  مراحــــل 
لوكا  الكرواتــــي  أمثــــال 
مبابي  وكيليان  مودريتش 
والعديد من الأسماء الأخرى 
التي ســــرقت الأضــــواء في 

الموسمين الماضيين.

الخسائر المالية تحاصر الأندية الإنجليزية
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وتزايد الرهانات على ذاك يكون التنافس
شديدا بين مختلف المرشحين 

سنة.
التـــ الســــيطرة  ورغــــم 
يفرضها النجمان كريستيا
رونالــــدو وليونيل ميســـ
علــــى جائــــزة الأفضــ
كل ســــنة تقريبــــا،
أن ذلــــك لــــم يمنــ
مــــن ظهــــور بعض
الأشد المنافسين 
خطفــــوا الأضــــو
من هذا الثنائي طي
م متراوحة  مراحــــل 
لو الكرواتــــي  أمثــــال 
مباب وكيليان  مودريتش 
والعديد من الأسماء الأخر
التي ســــرقت الأضــــواء ف

الموسمين الماضيين.
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سيرينا وليامس

بيانات يصعب تصديقها



 ”شــــيرينيات“.. لا يذهــــبنّ في ظنكم 
أنني أتحــــدّث هنا عن أغانــــي الفنانة 
المصريــــة شــــيرين عبدالوهــــاب، التي 
أصبــــح لها منذ بدايــــة الألفية الثالثة 
سجلا غنائيا مخصوصا لها، أو أنني 
أتحــــدّث مثلا عــــن شــــيرين رضا تلك 
الممثلة المصرية التي راكمت التجارب 
الســــينمائية منذ ظهورهــــا الأول في 
أواسط القرن الماضي وإلى يوم الناس 

هذا.
أجل، فــــلا شــــيرين المطربــــة، ولا 
شــــيرين الممثلــــة، همــــا محــــورا هذه 
الورقة، بل شــــيرين أخرى تونســــية، 
اسمها شــــيرين اللجمي، وهي فنانة/ 
صبية، لم يتجاوز عمرها الـ25 ســــنة، 
أمــــا عمرها الفني فبعــــدد أصابع اليد 

الواحدة.
فــــي  لهــــا  التــــي  الفنانــــة  هــــذه 
رصيدهــــا الغنائــــي، مــــع احترامــــي 
الشــــديد لاجتهادها الفني، بضع أغان 
خاصــــة، تبثّ لهــــا القناة التونســــية 
الخاصــــة ”تونســــنا“ أســــبوعيا وفي 
ذروة المشــــاهدة التلفزيونية برنامجا 
غنائيــــا شــــبه منوعاتي، تســــتضيف 
فيه الفنانة/ المقدّمــــة ضيفا أو ضيفة 
من المجال الغنائي التونسي لتحاوره 
وتشــــاركه أحيانا غنــــاء بعض أغانيه 
المنشــــدين  وكفــــى  الخاصــــة،  (هــــا) 

والمشُاهدين شرّ ”الجدال“.
عنونت  الصبيــــة،  الفنانــــة  هــــذه 
برنامجهــــا الــــذي لم يأت بــــه الأوائل 
”شــــيرينيات“،  أجل  بـ“شــــيرينيات“؟ 
و“فيروزيات“  على وزن ”كلثوميــــات“ 

و“رحابنيات“.. فما رأيكم؟
والحقيقة تُقال إن الفنانة/ المقدّمة 
ماســــكة إلى حد مــــا بآليــــات التقديم 
التلفزيونــــي، فهي محاورة لبقة وذات 
إطلالة حســــنة، زائــــد كونهــــا تمتلك 

وجها جميلا، يليق بهيبة الكاميرا.
عنــــوان  أول  يكــــون  أن  لكــــن، 
تلفزيونــــي للبنيــــة/ الصبية مُتّســــقا 
فهو اسم مفخّخ  باسمها ”شيرينيات“ 
لا يقــــدّم ولا يؤخّر، بــــل ويؤخّر حتما 
من مســــيرتها التــــي بالــــكاد انطلقت 
ســــواء في مجــــال الغنــــاء أو التقديم 

التلفزيوني.
”شــــيرينيات“، وأنت في البدايات؟ 

فمــــاذا تركت يا بُنيّتــــي لجهابذة الفن 
التونســــي، على غرار لطفي بوشــــناق 
فاخــــت  وأمينــــة  الرباعــــي  وصابــــر 
وصوفيــــة صــــادق، لــــو أراد أحدهــــم 
تقديم برنامج منوعاتي مُتّسقا باسمه 

الرنّان؟
فلكــــم أن تتخيّلوا عنــــوان برنامج 
تلفزيوني غنائي منوعاتي على شاكلة 
ما قدّمتــــه الفنانــــة الســــورية أصالة 
نصري والمشــــتّق من اســــمها أصالة، 
وما يُحيلــــه العنوان  ليكون ”صــــولا“ 
علــــى مفتاح الصول الموســــيقي. وهو 
عنــــوان لذيذ وذكيّ يليق بالفنانة قامة 

وقيمة.
تخيّلــــوا برنامجــــا تلفزيونيا من 
تقــــديم لطفي بوشــــناق تحــــت عنوان 
”من ألطــــاف الله“ وآخر باســــم صابر 
الرباعي تحت عنوان ”رباعيات“، ليس 
الخيــــام طبعــــا، أو ثالثا باســــم أمينة 
فاخــــت بعنــــوان ”أمنيــــات وحركات“ 
ورابعا باســــم صوفية صــــادق يكون 

عنوانه ”صوفيات وصيحات“.
وبالمناسبة هذه التسميات المتّسقة 
بأســــماء مُقدّميها ليســــت جديدة على 
المشهد الإعلامي المرئي التونسي، ولا 
أقول السمعي طبعا. ولنا في ذلك أكثر 
مــــن مثال، على غــــرار برنامج الأطفال 
لرضوان  رضــــوان“  ”عمــــي  الشــــهير 
الهذلــــي، وأيضا علاء الشــــابي الذي 
قدّم أكثــــر من منوعة تلفزيونية حاملة 
لاســــمه، مثل ”ســــاعة صفاء مع علاء“ 

وأخرى اختصارا ”مع علاء“.
وهــــو نفس العنــــوان تقريبا الذي 
اعتمدته في صيغة المؤنّث عائشــــة بن 
عثمان بوجبــــل، في أولــــى خطواتها 
الإعلامية تحت عنوان ”عائشــــة شو“. 
وأيضا الفنانــــة الراحلة منيرة حمدي 
التــــي قدّمت برنامجــــا حواريا غنائيا 

عنونته رحمها الله بـ“مع منيرة“.
ويبقى العنوان الأكثــــر إثارة ذاك 
الذي أتاه الإعلامي والمخرج وصاحب 
قناة الحوار التونسي سامي الفهري، 
والذي عنونه بـ“فكرة ســــامي الفهري“ 

وإن كان ليس هو من يقدّمه، أساسا.
ولا بــــأس، فطالمــــا أنــــت صاحــــب 
القناة والذبذبــــات، فلا غرابة البتّة إن 
شاهدنا في يوم ما برنامجا تلفزيونيا 

تحت عنوان ”نرجسيات“!

صباح العرب

صابر بن عامر

 القاهــرة - يتوجـــه أشـــرف الحلـــو، 
مـــدرّب الأســـود المصري الشـــاب بوجه 
واجم إلـــى جومانة، اللبـــؤة ذات الأربع 
ســـنوات ونصف الســـنة ”جوجـــو.. أنا 
زعـــلان“، فيما تتردد هي في الاســـتجابة 
لتعليماته بأداء حركاتها الاســـتعراضية 

في غرفة الاستقبال بمنزل أسرته.
وأوصـــدت منـــذ أن قـــررت الحكومة 
المصريـــة في منتصف مـــارس الماضي 
حظر تجوال مســـائيا وإغلاقا كليا أثناء 
ساعات الحظر في إطار التدابير لمكافحة 
أبـــواب  المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس 
الســـيرك القومـــي الـــذي كان آل الحلو، 
وهم مروضو أســـود توارثوا مهنتهم أبا 
عن جدّ، يقدمـــون عروضهم فيه، فأقدموا 
علـــى نقل عروضهـــم إلى المنـــزل للبقاء 
علـــى اتصال مع جمهورهم عبر شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وحصـــد أول عرض قدمـــه آل الحلو 
على حساباتهم على إنستغرام وفيسبوك 
الشـــهر الماضي الآلاف من المشاهدات. 
وهـــم يأملون بالحصـــول على المزيد من 
المشـــاهدات للعـــرض المقبـــل وبعـــض 

الدخل.
وفي غرفة الاستقبال الكبيرة المربعة 
التي تبلغ مساحتها 80 مترا مربعا، تمت 
إزاحة الأثاث لإفساح المجال للحلبة التي 
ستقدم فيها جومانة عروضها. ووُضعت 
في المكان منضدتـــان صلبتان ومقعدان 
دون ظهـــر يســـتخدمها المروضون عادة 

في السيرك.
وقال أشـــرف ”قبل الكورونـــا، كانت 
الأمور تســـير بشـــكل جيد لأن الناس في 
مصر يحبون الســـيرك ويأتون لمشاهدة 

الأسود، ولكن كل شيء توقف“.

ويؤكد أنه حتى الآن ”يستطيع تدبير 
لســـداد رواتب قرابـــة 30 موظفا  أموره“ 
وإطعـــام حوالي 40 أســـدا، ومع ذلك فإنه 
يقر بأنه لن يســـتطيع تحمل ”اســـتمرار 

الوضع كما هو لفترة طويلة“.
واســـتغل آل الحلو في زمن الجائحة 
شـــهرتهم لنشـــر رســـالة وهي ”ابق في 
البيـــت، أمّـــن نفســـك“، وذلك مـــن خلال 
العـــروض التـــي تقدمهـــا جومانـــة عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتـــدرب جومانـــة في انتظـــار أيام 
أفضل بشقة أسرة الحلو التي تقع بالدور 
الثامن بمبنى إســـمنتي ضخم في وسط 
القاهـــرة، من أجل العـــرض المقبل الذي 

سيتم بثه في عيد الفطر.
وقال أشرف ”هذه أول مرة أنقل أسدا 
كبيـــرا إلى البيـــت“، مضيفـــا ”تضايقت 
والدتي في أول الأمر بســـبب خوفها على 

أثاث المنزل“.
ويوجّه أشـــرف أمـــرا إلـــى جومانة 
للتحـــرك باللغة الفرنســـية، بحســـب ما 

تقتضي تقاليد الترويض.
وتتـــرك جومانة مقعدهـــا لتقفز فوق 
طاولة خشبية ثم تذهب لتلتهم قطعة لحم 

موضوعة في نهاية ممر خشبي.
وتســـتقل اللبـــؤة جومانـــة المصعد 
مرتين أســـبوعيا مـــع مروضيها من أجل 

إجراء التدريبات في منزل الأسرة.
أمـــا بقيـــة الوقـــت فهـــي تعيش في 
حديقة خارج المدينة مع حيوانات أخرى 

مملوكة لآل الحلو.
وأكد أشـــرف أنه ”لا توجد أي مشكلة 
مع الجيران فهم يثقون بنا“. وعندما تصل 
جومانة في قفصها الكبير الموضوع في 
ســـيارة أشـــرف رباعية الدفـــع، يغلق آل 

الحلو ومساعدوهم مدخل البناية إلى أن 
تستقل اللبؤة المصعد.

ويقــــول مســــؤول الأمن فــــي المبنى 
حسين سليمان إنه ”لم يتلق أي شكوى“، 
متابعا ”الأســــرة محبوبة والناس يأتون 

لالتقاط الصور مع جومانة أحيانا“.
وشدد أشرف على أنه يدرب حيواناته 
الســــياط  ”ضربــــات  مؤكــــدا  ”بحــــب“، 
موجودة فقط في الرسوم المتحركة وهي 
الحيوانات  صورة خاطئة عن ترويــــض“ 
المفترســــة، مشــــيرا إلــــى أنه يســــتخدم 

أحيانــــا عصا صلبة. وبدأ أشــــرف مبكرا 
في الســــير على خطى أسلافه، إذ قدم أول 
عرض وهو في الخامسة عشرة من عمره.

ويقول الشاب ”نحن أسرة مروضين، 
جدي محمد الحلو قتل في حادثة شهيرة 
عام 1978 عندما هاجمه الأسد سلطان في 

نهاية العرض“.
وتابع ”جدتي محاســــن الحلو سميت 
بالمــــرأة الحديديــــة لأنها أول ســــيدة في 
العالــــم العربي والشــــرق الأوســــط قامت 
بترويــــض الأســــود“. وكان والد أشــــرف، 

الذي اسمه محمد على اسم الجد، مروض 
أسود كذلك.

وفي ركــــن من الغرفة، جلســــت والدة 
التدريــــب.  بابتســــامة  تتابــــع  الشــــاب 
عندما كانت صغيــــرة جربت هي الأخرى 

الترويض.
أما كريم، الشــــقيق الأصغر (20 عاما) 
فيريد أن يحذو حذو أفراد أسرته. ويقول 
الطالــــب الــــذي يــــدرس بكليــــة التجــــارة 
”بمجــــرد أن أنهي دراســــتي ســــوف أبدأ 

التدريب“.

نقلت عائلة مروضي أسود نشاطها إلى المنزل بعد أن طال الإغلاق الشامل 
ــــــا من انتشــــــار فايروس كورونا الســــــرك، حيث تعمــــــل على مواصلة  توقي

عروضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مروّض أسود مصري ينقل السيرك إلى منزله

عروض خالية من الحبال مليئة بالأثاث

 مؤذن الحضرة القادرية التي تضم ضريح الشـــيخ عبدالقادر الجيلاني الحســـني يصلي بمفرده في رواق المســـجد وسط بغداد 
كجزء من الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورونا خلال شهر رمضان المبارك.
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 لندن - لا تزال جائحة كورونا مستعرة 
لكــــن المتاحــــف بــــدأت تجمع شــــهادات 
وأشــــياء لتوثق مشــــاهد الحيــــاة في ظل 

تدابير الإغلاق.
وقالــــت بياتريس بيليــــن، وهي إحدى 
المشــــرفات في متحف لندن، إنها ”تجربة 
غيــــر عاديــــة“، مضيفة ”عندمــــا علمنا أنه 
ســــيكون هناك إغلاق، بدأنــــا نتحدث على 
الفور بأننا ســــنكون فــــي حاجة إلى جمع 

شيء ما للمستقبل“.
وأطلــــق المتحــــف المكــــرس لتاريــــخ 
العاصمة البريطانية، نداء إلى سكان لندن 
للتبرع بالأمور التي تعكس حياتهم خلال 

تفشي كوفيد – 19.
وأوضحت ”قد يكون ما نجمعه شــــيئا 
يمنحــــك الراحة، مثل الأخفــــاف المفضلة 
لديــــك والتي كنــــت تنتعلها كل يــــوم“. قد 
يكــــون أيضــــا دليلا علــــى مهــــارة جديدة 
اكتسبها شخص ما، سواء كانت الحياكة 
أو الطهــــو أو صناعة أقنعــــة للعاملين في 

مجال الرعاية الصحية.
ومن بيــــن العناصر التي جمعت حتى 
الآن، وعــــاء مــــن المربــــى محلــــي الصنع 
وأداة تصدر الأصوات وتستخدم لمرافقة 
”التصفيــــق لمقدمي الرعاية“ الأســــبوعي 

في أنحاء البلاد.
المثيــــر  ”الشــــيء  بيليــــن  وتابعــــت 
للاهتمام بالنســــبة إلينــــا هو القصة التي 
تقــــف وراءها وليس بالضــــرورة العنصر 

بحد ذاتــــه. يجب أن يعني شــــيئا للناس. 
وقد طلبنا منهم إخبارنا عنه أيضا“.

ومــــن الصعوبــــة توثيــــق أحاســــيس 
النــــاس التي يشــــعرون بها أثنــــاء عزلهم 
في المنزل ومشــــاعر الخســــارة والخوف 

والأمان والأمل والحب.
وردا علــــى دعــــوة مــــن متحــــف هوم 
ميوزيــــم في لنــــدن أيضا، ســــجلت إحدى 
العائــــلات طريقــــة إعــــداد شاشــــة أمــــام 
طاولتها حتى يتمكن أفرادها من مشاركة 

وجبة مع الأقارب عبر رابط فيديو.

وقامــــت عائلــــة أخــــرى بتحويل غرفة 
المعيشــــة الخاصــــة بها إلى ورشــــة عمل 
لصنــــع ملابس وقايــــة لموظفــــي الرعاية 

الصحية.
ويطلــــب المتحــــف أيضا مــــن الناس 
تسجيل ما يشعرون به تجاه منازلهم التي 
أصبحت تســــتخدم الآن كمكاتب وصفوف 

دراسية وصالات رياضية.

ســــونيا  المتحــــف  مديــــرة  وقالــــت 
ســــوليكاري ”أكثر ما يبدو ثابتا في بعض 
الشــــهادات هو صمود الناس على الوضع 

وكيف يتغيرون ويتأقلمون معه“.
وفي إحدى الشــــهادات، تقول أليكس 
التي تعيــــش بمفردها في شــــقة صغيرة، 

إنها تشعر بأنها في ”حبس انفرادي“.
وأضافت ســــوليكاري ”لقــــد أصبحت 
لدينا مجموعة من المشــــاعر والأحاسيس 
بالإضافــــة إلــــى مجموعــــة مــــن الصــــور 
”لذلــــك  أنــــه  إلــــى  لافتــــة  والشــــهادات“، 
فالمتحــــف يوثق المشــــاعر التي قد يكون 

من الصعب جدا على المتاحف جمعها“.
ويبــــذل الفنيــــون فــــي أنحــــاء العالم 

جهودا مماثلة لتأريخ هذه الأوقات.
وفي السويد، يجمع متحف نورديسكا 
موزيت في ســــتوكهولم حاليا، انعكاسات 
الأطفال حول طريقة تغير حياتهم اليومية 

ونظرتهم إلى المستقبل.
وفي فيينا، تعد صورة عيد ميلاد أقيم 
خــــلال مرحلة الإغــــلاق وإرســــال قبلة من 
خلال نافذة جزءا من 1800 صورة وعنصر 

جمعها متحف المدينة.
وقالت سارة ليسير المنسقة لمشروع 
أرشــــيف على الإنترنت في بلجيكا، ”يجب 
أن تحتفظ بسجل لهذا الحدث لتتمكن من 

شرح ما حدث بعد 100 عام“.
وأوضحت ”إذا لم نتصرف الآن فنحن 

نخاطر بفقدان كل هذه الذكريات“.

يوميات الحجر الصحي معين توثيقي للمتاحف

{نرجسيّات} 
الفضائيات

المتحف المكرس لتاريخ 
العاصمة البريطانية يطلق 

نداء إلى سكان لندن 
للتبرع بالأمور التي تعكس 
حياتهم خلال تفشي الوباء

 بانكوك - كشفت السلطات التايلاندية 
عــــن نيتها فــــرض ضريبــــة جديــــدة على 
السياح الأجانب القادمين إلى البلاد تحت 
مسمى ”ضريبة الكوفيد“، بهدف تذكيرهم 
بالحجــــر الصحي، وذلك بعد التخلص من 

فايروس كورونا المستجد.
وســــتفرض ضريبة الكوفيــــد على كل 
ســــائح أجنبي قــــادم إلى تايلانــــد برا أو 
بحــــرا أو جوا، وعلى الرغــــم من أن وزارة 
الســــياحة لم تقرر بعد قيمــــة الضريبة إلا 
أنــــه يرجــــح أن تبلــــغ قيمتهــــا حوالي 10 

دولارات.
بــــأن  المســــؤولين  بعــــض  واقتــــرح 

تنخفض قيمتها إلى 3 دولارات.
ووفقــــا لموقــــع روســــيا اليــــوم، فإنه 
يفترض أن تدخل الضريبة الجديدة سعر 
التأميــــن الطبي لتعويض نفقات الحكومة 
فــــي حال اندلاع وباء جديد. كما ســــتوجه 
تلــــك الأمــــوال لدعــــم قطاع الســــياحة في 

البلاد.

ومع ذلك فــــإن التوقعات الأخيرة تفيد 
بأن عدد الســــياح الذين ســــيزورون البلاد 
العام الحالي ســــينخفض بنســــبة 65 في 
المئة بسبب تفشــــي الجائحة في مختلف 

أنحاء العالم.
وتأمل إدارة الســــياحة التايلاندية أن 
يزور البلاد العــــام الحالي نحو 16 مليون 
سائح، مع العلم أن الربع الرابع لعام 2019 

فقط شهد 12 مليون زيارة سياحية.
وأعلنت تايلانـــد، الأربعـــاء، أنها لم 
تسجل أي حالات إصابة جديدة بفايروس 
كورونـــا للمـــرة الأولى منذ التاســـع من 

مارس الماضي.
ويســـانويوثين،  تاويســـين  وقـــال 
الحكومـــي  المركـــز  باســـم  المتحـــدث 
إن   ،19  – كوفيـــد  مـــرض  أزمـــة  لإدارة 
الحكومـــة تواصـــل مناشـــدة المواطنين 
وضع الكمامات، واتبـــاع قواعد النظافة 
التباعـــد  علـــى  والحفـــاظ  الشـــخصية 

الاجتماعي.

كوفيد.. ضريبة 
تفرض على زوار تايلاند

طلبت الفنانة اللبنانية 
إليسا من متابعيها عبر 

صفحتها على تويتر 
مساعدتها على اختيار 

أغنية من ألبومها الجديد 
لتطرحها بمناسبة 

عيد الفطر، قائلة 
{ماذا عن طرح أغنية من 
ألبومي الجديد خلال الأيام 
المقبلة للاحتفال بالعيد، 

ما هي الأغنية التي تريدون 
الاستماع إليها؟}

الأمور تســـير بشـــكل جيد لأن الناس في
مصر يحبون الســـيرك ويأتون لمشاهدة

الأسود، ولكن كل شيء توقف“.

ف مع الجيران
جومانة في
ســـيارة أشــ

لبت
سا م
فحته

مسا
أغني
لتط
عيد
ماذا
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